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لندن: إبراهيم حميدي

يُـــتـــوقـــع أن يــســفــر «مــؤتــمــر 
الــــــســــــلام والأمــــــــــــن فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط» المقرر عقده في وارسو 
الــــحــــالــــي،  الــــشــــهــــر  فـــــي ١٤ مـــــن 
بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة - بــولــنــديــة، 
عن تشكيل ست لجان مختلفة 
«ضــــبــــط ســـــلـــــوك» إيــــــــــران فــي  لـــــ

الشرق الأوسط.
وتـــــعـــــنـــــى الـــــلـــــجـــــان الــــســــت 
بمحاربة تهديد الأمن السيبراني 
والــــــــصــــــــواريــــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
ومحاربة الإرهاب وتوفير الأمن 
والطاقة وأمــان الطرق البحرية 
وحقوق الإنسان، في إشارة إلى 
مـــلـــفـــات تـــخـــص بــشــكــل مــبــاشــر 
سلوك إيران في الشرق الأوسط.

ويشارك ممثلو ٧٩ دولة في 
الــذي سيفتتح بإيجاز  المؤتمر 
يـــقـــدمـــه المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلـــى 

سوريا غير بيدرسون.
إلــى ذلـــك، تـــرددت أنــبــاء عن 
إيــران بنقل مقر عملياتها  قيام 
فــــــي مـــــطـــــار دمـــــشـــــق المـــــعـــــروف 
«غرفة الزجاج»، إلى قاعدة «تي  بـ
- فور» وسط سوريا بعد تعرض 

المطار لغارات إسرائيلية.
ويعتقد أن موسكو عملت 
على ذلك بعد محادثات عسكرية 
لـــــوفـــــد روســــــــــي فــــــي تــــــل أبـــيـــب 

الأسبوع الماضي.
(تفاصيل ص٦)

النيابة تؤكد مقتل مدرّس بالتعذيب 

بعد رفض القائد الجديد للقوة الأممية العراقيل الحوثية

الاحتجاجات في قلب الخرطوم للمرة الأولى
الخرطوم: أحمد يونس

الــســودانــيــين  تــظــاهــر آلاف 
فــــــي قــــلــــب الــــــخــــــرطــــــوم، لـــلـــمـــرة 
الأولــى، رغم التعزيزات الأمنية 
التي انتشرت بكثافة في وسط 

العاصمة. 
وطـــافـــت مـــظـــاهـــرة حــاشــدة 
أمــس، أرجـــاء «الــســوق العربي» 
أكــبــر أســـواق المــديــنــة، استجابة 
لـــــــــدعـــــــــوة «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين» لـــلـــتـــظـــاهـــر فــي 

«موكب المعتقلين والتعذيب».
واعتبر مراقبون احتجاجات 
أمـــــس مــــؤشــــراً عـــلـــى أن «مـــوجـــة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات» لـــــم تــــتــــراجــــع. 
وتحايل المحتجون على الخطط 
الــتــي درجــــت السلطات  الأمــنــيــة 
الــخــرطــوم  عــلــى تنفيذها وســـط 
الـــتـــظـــاهـــر فــي  لــلــحــيــلــولــة دون 
المــــنــــاطــــق الـــقـــريـــبـــة مـــــن الــقــصــر 

الرئاسي طوال الفترة الماضية.
واستخدمت قوات مكافحة 
الــــشــــغــــب أنــــــواعــــــاً جــــــديــــــدة مــن 
قاذفات القنابل المسيلة للدموع 

تطلق ٤ قنابل دفعة واحدة.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة ولـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق فــي 
المــظــاهــرات، إن مدرساً  ضحايا 
اعــتــقــل أثـــنـــاء المـــظـــاهـــرات الــتــي 
اندلعت في ولاية كسلا الجمعة 
ـــتـــل بــســبــب تــعــرضــه 

ُ
المــــاضــــي، ق

لـــــلـــــضـــــرب والـــــتـــــعـــــذيـــــب أثـــــنـــــاء 
احــــتــــجــــازه لــــــدى جــــهــــاز الأمـــــن 

والمخابرات في الولاية. 
النيابة العامة  وقال رئيس 
عامر محمد إبراهيم إن المدرس 
أحـــمـــد الـــخـــيـــر، تـــوفـــي {لــتــأثــره 
بالضرب بآلة حــادة في منطقة 
الــــظــــهــــر والــــكــــلــــيــــتــــين ومـــــــا بــين 
الفخذين}، بيد أنه {لم يتعرض 
لاعتداء جنسي بآلة صلبة} كما 

تــردد بعيد مقتله، مكذباً أيضاً 
تصريحات سابقة لوالي كسلا 
ومــديــر شرطتها وجــهــاز الأمــن 
والمخابرات، قالت إن وفاة الخير 

كانت بسبب {تسمم غذائي}.
وجــــاءت احــتــجــاجــات أمــس 
عـــشـــيـــة انــــتــــقــــاد الــــرئــــيــــس عــمــر 
«قانون النظام العام»،  البشير لـ
وإقراره بمسوغات الاحتجاجات 
والـــتـــظـــاهـــر الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
دفــــــعــــــت الـــــشـــــبـــــاب لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 

بتنحيه.
 ورغــــــــــــم تــــعــــهــــد الــــرئــــيــــس 
لصحافيين أول من أمس بإطلاق 
ســـــــــــراح جــــمــــيــــع الـــصـــحـــافـــيـــين 
المــعــتــقــلــين فـــــــوراً، فـــــإن ســلــطــات 
الأمــن لــم تطلق ســراح أي منهم 
حتى مساء أمس. واعتقلت عدداً 
مـــن المــشــاركــين فـــي الــتــظــاهــرات 

أمس.
(تفاصيل ص٢)

«مراسلون بلا حدود»: عمليات إعدام ومئات المعتقلين منذ الثورةليبيا والهجرة والتكامل الأوروبي تسمّم العلاقات بين البلدين

«تسوية مبدئية» لتنفيذ «اتفاق الحديدة»

وثائق تسلط الضوء على قمع إيران للصحافيينفرنسا تستدعي سفيرها وسط تصعيد مع إيطاليا

نيويورك: علي بردى
عدن: علي ربيع

أفــــــــادت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
بيان، أمس، بأن طرفي الحرب في 
اليمن وافقا على تسوية مبدئية 
لتنفيذ اتفاق السلام في مدينة 
الـــحـــديـــدة الـــســـاحـــلـــيـــة. وذكـــــرت 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أن «الــطــرفــين 
اتــــفــــقــــا عــــلــــى تــــســــويــــة مـــبـــدئـــيـــة 
(لـــكـــنـــهـــا) بـــانـــتـــظـــار إجـــرائـــهـــمـــا 
مـــــــشـــــــاورات مـــــع قــــيــــاداتــــهــــمــــا». 
الـــطـــرفـــين  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
«أبــديــا الــتــزامــهــمــا الــقــوي تجاه 

وقف إطلاق النار وتعزيزه».
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات 
بــــعــــدمــــا أكـــــــد مــــصــــدر حـــكـــومـــي 

الــــجــــديــــد  الـــــرئـــــيـــــس  مــــطــــلــــع أن 
للجنة المشتركة لإعــادة تنسيق 
الانــتــشــار فــي الــحــديــدة الجنرال 
مـــــايـــــكـــــل لـــــولـــــيـــــســـــغـــــارد تـــمـــكـــن 
غـــــداة مــبــاشــرتــه عــمــلــه مـــن دفــع 
المشاورات بين الفريق الحكومي 
ومـــمـــثـــلـــي الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
إلـــى الأمــــام بــعــدمــا رفـــض بشدة 
مــــســــاعــــي الــــحــــوثــــيــــين الــــرامــــيــــة 
الــخــطــوة الأولـــى  لــعــرقــلــة تنفيذ 

من عملية الانتشار.
«الــــشــــرق  وقــــــــال المـــــصـــــدر لـــــ
لــــولــــيــــســــغــــارد  الأوســــــــــــــــط» إن 
تلقى فــي أول يـــوم لــه عــلــى متن 
الـــســـفـــيـــنـــة الأمـــــمـــــيـــــة الــــراســــيــــة 
قـــبـــالـــة الـــحـــديـــدة رفـــقـــة مــمــثــلــي 
الحكومة والحوثيين، خطة كل 

طرف لإعــادة الانتشار بموجب 
«اتــــفــــاق الـــســـويـــد» فـــي المــرحــلــة 
الأولــى، قبل أن يعقد مشاورات 
انــفــراديــة مــع كــل طـــرف. وكشف 
المــصــدر أن الجنرال الدنماركي 
لــقــاء بــين ممثلي  وجــه بانعقاد 
الجانبين بشكل مباشر لمناقشة 

نقاط الخلاف.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفـــــــادت 
مصادر إعلامية غربية بأن الأمم 
المــتــحــدة تـــــدرس خــطــة لــتــرتــيــب 
إقــامــة فريق مراقبيها الأمميين 
يـــمـــكـــن أن  (عـــــددهـــــم ٧٥) حـــيـــث 
يتمركزوا ابتداء من مارس (آذار) 
المقبل على متن السفينة الأممية 

الراسية قبالة الحديدة.
(تفاصيل ص٤)

باريس: ميشال أبو نجم

اســـتـــدعـــت فـــرنـــســـا ســفــيــرهــا 
لدى إيطاليا «للتشاور» أمس في 
تصعيد غير مسبوق بين البلدين. 
وجـــــــــــاء اســــــتــــــدعــــــاء الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسية لسفيرها في روما بعد 
ســلــســلــة تــصــريــحــات مـــن نــائــبــي 
الــــوزراء الإيــطــالــي لويجي  رئيس 
مـــــايـــــو ومــــاتــــيــــو ســالــفــيــنــي  دي 
الـــلـــذيـــن شـــكّـــلا حــكــومــة ائــتــلافــيــة 
شــعــبــويــة الــعــام المــاضــي وانــتــقــدا 
مراراً الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون. وفــــــي المــــقــــابــــل، انــتــقــد 

ماكرون التوجه المناهض للاتحاد 
الأوروبي لدى الثنائي الإيطالي. 

وبلغ استياء بــاريــس ذروتــه 
مــــع لـــقـــاء نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإيــــطــــالــــي زعـــيـــم حـــركـــة «خــمــس 
نجوم» لويجي دي مايو الثلاثاء 
الماضي مع محتجين من «السترات 
الــذيــن يتظاهرون منذ  الــصــفــراء» 

أسابيع ضد الرئيس ماكرون.
وهناك أربعة ملفات رئيسية 
تـــســـمـــم الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين بــــاريــــس 
ورومـــــا هـــي الــهــجــرة والــخــلافــات 
حـــول الــتــعــامــل مــع المــلــف الليبي، 
والشعور المنتشر في إيطاليا بأن 

فرنسا وشركاتها «تستفيد» من 
الــوضــع الإيــطــالــي الــراهــن لوضع 
الــــيــــد عــــلــــى قــــطــــاعــــات صــنــاعــيــة 
إيـــطـــالـــيـــة. وأخـــــيـــــراً، هـــنـــاك مــلــف 
الـــتـــكـــامـــل الأوروبـــــــــي حـــيـــث تــريــد 
باريس مزيداً من الاندماج بينما 
«فــرمــلــة» انــدفــاعــة  تسعى رومـــا لـــ

ماكرون.
 (تفاصيل ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــلا 
حدود» أمس عن وجود وثائق مسربة 
من القضاء الإيراني تسلط الضوء على 
قــمــع الــنــظــام لمــئــات الــصــحــافــيــين منذ 

ثورة ١٩٧٩.
وعقدت المنظمة في مقرها بباريس 
مــؤتــمــرا صــحــافــيــا لــلــكــشــف عـــن المــلــف 
الــــذي يــحــوي نــحــو ١٫٧ مــلــيــون سجل 
قــضــائــي تــطــال جــمــيــع فــئــات المجتمع 
الإيــرانــي ممن أوقفوا بين عامي ١٩٧٩ 
و٢٠٠٩ بتهم غــيــر ســيــاســيــة، وبينهم 
سجناء رأي ومعارضون وصحافيون. 

وتـــقـــتـــصـــر الــــوثــــائــــق عـــلـــى الــعــاصــمــة 
طهران.

وأفـــــــــادت المـــنـــظـــمـــة فــــي بـــيـــان بـــأن 
الوثائق «تفضح حجم أكاذيب النظام 
طــــوال أربــعــين عــامــا حـــول الاضــطــهــاد 
القضائي». وقال الأمين العام للمنظمة 
كــرســتــوف ديـــلـــوار إن «مـــراســـلـــون بلا 
حدود» أمضت شهوراً في التحقق من 
الــســجــلات مــع الـــحـــالات الــتــي وثقتها 
وحــــــــالات وثـــقـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــات أخــــــرى. 
وأضـــاف أن المنظمة «تستطيع القول 
إيــــرانــــيــــا اعــتــقــلــوا  إن ٨٦٠ صــحــافــيــا 
وسجنوا، وفي بعض الحالات أعدموا 
على يد النظام». وكشف في جزء آخر 

عن اعتقال ٢١٨ صحافية. 
وبحسب المنظمة، تظهر الوثائق 
احــتــجــاز ٦١٩٠٠ سجين سياسي منذ 
الثمانينات، تتراوح أعمار أكثر من ٥٠٠ 

منهم بين ١٥ و١٨ عاماً. 
وأكدت المنظمة أنها ستحيل الملف 
المــتــحــدة السامية  إلــى مفوضية الأمـــم 
لحقوق الإنسان أملا في اتخاذ خطوات 
الــوثــائــق إلى  إيــــران. وتشير  لمحاسبة 
أكــثــر مـــن ســتــة آلاف شــخــص اعــتــقــلــوا 
بسبب التظاهر احتجاجاً على إعادة 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد 

عام ٢٠٠٩.
(تفاصيل ص٣)

أطفال سوريون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في مخيم للنازحين بقرية يازي باغ شمال محافظة حلب أمس (ا.ف.ب)

تطوير وسيلة للتعرف بدقة على سرطان البروستاتا

فحص دم للتنبؤ بألزهايمر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــريــق علمي دولـــي أنه 
ربـــمـــا عـــثـــر عـــلـــى طـــريـــقـــة لإجـــــراء 
فحص دعم لرصد مرض ألزهايمر 

قبل ظهور أعراضه.
وتـــــوجـــــد حــــالــــيــــاً طـــريـــقـــتـــان 
لـــلـــرصـــد المـــبـــكـــر لــــلــــمــــرض، هــمــا 
الـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي بــــالإصــــدار 
البوزيتروني وهو عملية مكلفة 
مالياً، وتحليل السائل الدماغي 

الذي يزعج المراجعين بشدة.
وقـــــــــال الــــفــــريــــق فـــــي دراســـــــة 
نـــــشـــــرتـــــهـــــا مـــــجـــــلـــــة «ســـــايـــــنـــــس 
أدفــانــســيــز» إنـــه قـــاس مستويات 

المجموعة البروتينية في عينات 
دم استخلصت مــن ٢٣٨ شخصاً 
- كلهم من ذوي الإدراك السليم - 
شاركوا في دراستين أستراليتين، 
إحـــداهـــمـــا لــقــيــاس عـــلامـــات الـــدم 
الــــحــــيــــويــــة، والأخــــــــــــرى لـــــدراســـــة 
الشيخوخة. وكــان كل المشاركين 
قد خضعوا للتصوير بالإصدار 

البوزيتروني.
وطـــــور الـــبـــاحـــثـــون نــمــوذجــاً 
كـــومـــبـــيـــوتـــريـــاً بــــهــــدف تــصــنــيــف 
البروتينات، ثم حللوا البيانات 
لإحـــــــدى المـــجـــمـــوعـــتـــين بـــواســـطـــة 
خــــــوارزمــــــيــــــة تـــتـــعـــلـــم صـــنـــاعـــيـــاً 
للتعرف على العلامات الحيوية 
إلــى مــرض ألزهايمر  التي تشير 
قــبــل ظــهــور أعـــراضـــه. وبــعــد ذلــك 
اختبروا طريقتهم على المجموعة 
الأخـــــــــــرى. وقــــــــال الــــبــــاحــــثــــون إن 
التجارب الأولية تشير إلى نجاح 

الــطــريــقــة بــدقــة ٩٠ فـــي المـــائـــة في 
مطابقتها مــع نــتــائــج التصوير 
بالإصدار البوزيتروني. وأضافوا 
أنهم يتوقعون أن تؤدي طريقتهم 
إلـــــى تـــطـــويـــر فـــحـــص دم مــبــاشــر 

للرصد المبكر عن المرض.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قــــــال 
بــاحــثــون فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إنهم طـــوروا فكرة لنظام للتعلم 
الــصــنــاعــي يــمــكــنــه الــتــفــريــق بين 
نوعي سرطان البروستاتا العالي 
الخطورة والمنخفض الخطورة، 
بدقة عالية لم يتوصل لها أحد في 
السابق. ونشروا نتائج دراستهم 
في مجلة «ساينتفيك ريبورتس».

وطور الباحثون أداة تنبؤية 
تعتمد على نظم التعلم الآلي تقوم 
بطريقة معمقة ومنهجية بتقييم 
الـــــصـــــور والــــبــــيــــانــــات المــتــحــصــل 

عليها لمنطقة الأورام الخبيثة.

واشنطن تطرح التدخل عسكرياً «لحماية الدبلوماسيين»

: مادورو سيرحل بالضغط الشعبي أيقونة احتجاجات فنزويلا لـ 
كراكاس: شوقي الريّس

شــددت البرلمانية الفنزويلية ديلسا 
ســـولـــورزانـــو، أيــقــونــة الاحــتــجــاجــات ضد 
نظام نيكولاس مــــادورو، على أن النظام 

ســـيـــرحـــل عـــبـــر الــضــغــط 

الــشــعــبــي مــــن دون حـــاجـــة إلـــــى تـــدخـــلات 
خــــارجــــيــــة. وقـــــالـــــت ســـــولـــــورزانـــــو، الـــتـــي 
تـــصـــدرت الاحــتــجــاجــات قــبــل بــــزوغ نجم  
رئيس البرلمان خــوان غــوايــدو، فــي حــوار 
أجرته معها {الشرق الأوسط»، إن «الأزمة 
لا يمكن أن تُحَلّ إلا سلميّاً لأن ٩٠ في المائة 
مـــن المـــواطـــنـــين يـــريـــدون الــتــغــيــيــر، ولــن 
يتمكّن النظام من الصمود فترة طويلة 
أمـــــام الــضــغــط الــشــعــبــي والــعــقــوبــات 
الاقتصادية والتأييد الدولي لمشروع 

المعارضة».
وتابعت «هناك عرض منذ أيام من 
غوايدو بالعفو العام عن كل العسكريين 
الذين يقررون التخلّي عن النظام وتأييد 
الحكومة الجديدة. قيادات القوات المسلحة 
مخترقة من المخابرات الكوبية، ويجب 
الــتــعــاطــي بــحــذر مــع هـــذا المــوضــوع 
الذي قد يؤدي إلى صدامات داخل 
المــؤســســة الــعــســكــريــة. مــواصــلــة 
الــضــغــط الــشــعــبــي الــســلــمــي هي 

الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لإجـــبـــار مـــــــادورو على 
الرحيل».

وتـــرى ســولــورزانــو أن «المــنــحــى الــذي 
سارت فيه التطورات السياسية بعد خطوة 
غوايدو وإعلان تولّيه الرئاسة بالوكالة، لا 
رجعة فيه إلى الوراء ولا مجال للحوار مع 
الــذي يــراوغ ويماطل منذ سنوات  النظام 
الــديــون والفقر  الــبــلاد تحت  بينما تــغــرق 

والمجاعة وتنزف أفضل شبابها».
يـــــذكـــــر أن ســـــــولـــــــورزانـــــــو مـــحـــامـــيـــة 
جــنــائــيــة وأســـتـــاذة الــقــانــون الــجــنــائــي في 
جــامــعــة كـــراكـــاس، وكــانــت أســســت «حــزب 
الــتــضــامــن» وأشــرفــت عــلــى إدارة «الهيئة 
التنسيقية الديمقراطية» التي لعبت دوراً 
بــــارزاً فــي المــواجــهــة الــســيــاســيــة مــع نظام 

هوغوتشافيز.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لــــوّحــــت واشــنــطــن 
مــــجــــدداً بـــاســـتـــخـــدام كــــل الــــخــــيــــارات فــي 
الــتــعــامــل مــع الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة، إذ أعلن 
المــســؤول عــن قــيــادة الــقــوات الأميركية في 

أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة الأمـــيـــرال كــاريــج فولر 
أمس أن الجيش الأميركي مستعد لحماية 
الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين ومــنــشــآت بــلاده 

الدبلوماسية في فنزويلا إذا لزم الأمر.
وأضاف فولر في جلسة بلجنة القوات 
المـــســـلـــحـــة فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ: «نــحــن 
مستعدون لحماية العسكريين والمنشآت 
الدبلوماسية الأميركية إذا لزم الأمر». ولم 
يقدم تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد 

بها الجيش الأميركي.
وكانت التهديدات الأميركية بالتدخل 
عسكرياً في فنزويلا جاءت مع تفجر الأزمة، 
عندما أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو 
نفسه رئيساً انتقالياً. وصـــرح مستشار 
الأمن القومي جون بولتون للصحافيين، 
عن «غير قصد» حينها، أن الإدارة سترسل 
٥ آلاف جندي إلى كولومبيا جارة فنزويلا.
ولا يبدو مثل هذا التدخل الخارجي 
المــعــارضــين للرئيس  لـــدى جميع  مــفــضــلاً 

نيكولاس مادورو. (تفاصيل ص١١)

(ص٢)

(ص٨)

(صحتك)

(اقتصاد)

السعودية تخفض الإنتاج بأكثر 
من المستوى المحدد في «أوبك+»

اعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي 
الليبي في طرابلس

طرح علاج 
لانخفاض 

هرمون الذكورة

تقرير أميركي: ولي العهد والقحطاني 
لم يتبادلا رسائل بشأن خاشقجي

ظريف إلى بيروت للقاء نصر الله ومسؤولين

معركة سياسية في لبنان حول قضية النازحين
بيروت: كارولين عاكوم

عادت قضية النازحين لتدخل 
الـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
نتيجة تعيين وزير محسوب على 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، 
حليف سوريا، على رأس الوزارة 
المعنية بقضيتهم. وكــان أول من 
حــــذر مـــن هــــذا المــــوضــــوع رئــيــس 
الحزب الاشتراكي النائب السابق 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط عـــنـــدمـــا قــــــال إن 
«التحالف الجديد المضاد فرض 

وزيـــــــرا لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين لــونــه 
سوري، ونحن لن ننجر إلى رغبة 
الــفــريــق الـــســـوري بــإرســالــهــم إلــى 
المحرقة والسجون والتعذيب في 
ســـوريـــا». وبــعــد ذلــــك، عـــاد وزيــر 
شــــؤون الــنــازحــين الــســابــق معين 
المـــرعـــبـــي لــيــعــلــن رفـــضـــه حــضــور 
حـــفـــل تـــســـلّـــم وتـــســـلـــيـــم الـــــــــوزارة، 
معتبرا أن هذا الأمر يعني تسليم 
مصير اللاجئين إلى حلفاء النظام 

السوري.
الــــــــوزاري  الــــبــــيــــان  ورغـــــــم أن 

قر أمس نص على 
ُ
للحكومة الذي أ

إخراج هذه القضية من التجاذب 
الــــســــيــــاســــي، فــــــإن وزيــــــــر شـــــؤون 
النازحين الجديد، صالح الغريب، 
«الــــشــــرق  اعـــتـــبـــر فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوسط» أن التنسيق مع سوريا 
ممر إلزامي للحلّ في موازاة العمل 
وفق المبادرة الروسية والتواصل 
مع المجتمع الدولي، مع تشديده 
على أن الوضع الإنساني لهؤلاء 

يبقى له الأولوية.
فـــي غــضــون ذلــــك، يُــتــوقــع أن 

يــــزور وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف بيروت نهاية 
الأسبوع للقاء الأمين العام لحزب 
الله حسن نصر الله و مسؤولين 

آخرين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى 
إمكانية طــرحــه مــســاعــدة طهران 
للجيش اللبناني بمنظومة دفاع 
جوي. وتوقعت المصادر أن يتريث 
لبنان فــي الــرد على هــذا العرض 

على غرار حالات سابقة.
(تفاصيل ص٧)
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ندوة «التعاون الإسلامي» بالقاهرة 
تدعو لمحاربة الأفكار الخاطئة عن الإسلام

تقرير أميركي: ولي العهد والقحطاني 
لم يتبادلا رسائل بشأن خاشقجي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

نـــدوة «التحديات  طالبت 
الــــراهــــنــــة الــــتــــي تــــواجــــه الأمــــة 
الإسلامية»، التي عقدها الأزهر 
بــمــشــاركــة مــنــظــمــة «الـــتـــعـــاون 
الإســـــــلامـــــــي» بــــمــــركــــز الأزهـــــــر 
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات شــــــرق الـــقـــاهـــرة 
أمـــــــــس، بــــــضــــــرورة «مــــحــــاربــــة 
الأفـــكـــار الــخــاطــئــة الــتــي تــشــاع 
عن الإســلام». وأكــد المشاركون 
أن «الأزهر يقوم بجهود كبيرة 
في تقريب المسافات بين الشرق 

والغرب».
الـــــــــنـــــــــدوة أقـــــيـــــمـــــت تـــحـــت 
رعــايــة الــدكــتــور أحــمــد الطيب، 
شــيــخ الأزهــــر، وبــحــضــور عــدد 
مــن المــفــكــريــن بــالــعــالــم العربي 
والإســلامــي، وعــدد من قيادات 
وعلماء الأزهــر. وقــال الدكتور 
عــبــد الــســلام الــعــبــادي، الأمــين 
الــعــام لمــجــمــع الــفــقــه الإســلامــي 
الــدولــي، إن «مــوضــوع الــنــدوة 
غــــايــــة فـــــي الأهــــمــــيــــة نــــظــــراً لمــا 
يــــواجــــهــــه الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
مـــن تــحــديــات كــبــيــرة، تــحــتــاج 
إلــى مــواجــهــة علمية مــدروســة 
لتقديم الاقــتــراحــات والــحــلــول 
الــســلــيــمــة، مـــن قــبــل المــنــظــمــات 
المـــعـــنـــيـــة»، مضيفاً  والـــجـــهـــات 
أن هـــنـــاك مـــمـــارســـات خــاطــئــة 
بــاســم الـــديـــن تــســيــئ إلــــى فهم 
الــديــن، وينبغي التصدي  هــذا 
لـــهـــا بــــقــــوة لأنــــهــــا تـــســـيـــئ إلـــى 
صـــــــورة الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين، 
كــمــا تـــواجـــه الأمـــــة الإســلامــيــة 
تحديات أخرى متنوعة ما بين 
الــفــكــر والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع 
والسياسة، ولــن نتخطى هذه 
الــتــحــديــات إلا بالفكر السليم 

والعمل الجاد.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــدكــتــور 
عـــبـــد الــــواحــــد الـــنـــبـــوي، وزيــــر 
الــــثــــقــــافــــة المــــــصــــــري الأســـــبـــــق، 
إن «المــــهــــرجــــان الأول لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي يعقد تحت 
ســـقـــف إســــلامــــي، لـــيـــؤكـــد أنــنــا 
أمــة واحـــدة بثقافات متعددة، 
وأن التحديات التي تواجهها 
أمـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
جـــــــاءت بـــســـبـــب قـــــوة وأهـــمـــيـــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي مــن نــاحــيــة، 
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى بــســبــب 
الـــنـــظـــرة الــخــاطــئــة مـــن الــغــرب 
تجاه الإسلام والمسلمين مع أن 
الإســلام دين تعايش وســلام». 

مــوضــحــاً أن الــعــالــم الإســلامــي 
ضـــم حـــضـــارات مـــتـــعـــددة، ولــم 
يـــصـــطـــدم بـــهـــا، وبـــــه أكـــثـــر مــن 
٢٠ لغة، ويطل على ٢٥٠ نهراً 
وألـــــف نــهــيــر، ويـــطـــل عــلــى ١٨ 
بــحــراً، وهـــذا يــدل على التنوع 
أمـــام تحديات  والـــثـــراء؛ لكننا 
أبــــرزهــــا الــتــعــلــيــم الـــــذي يــحــرم 
منه نحو ٣٦ في المائة في العالم 
الإســــلامــــي، وهـــنـــاك مــشــكــلات 
أخـــــرى ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وثقافية، مؤكداً أن «الإمكانات 
الــتــي نــتــمــيــز بــهــا تــحــتــاج إلــى 
اســـتـــغـــلال صـــحـــيـــح وتـــحـــديـــد 

مواطن القوة والضعف».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم الـــهـــدهـــد، 
رئيس جامعة الأزهر الأسبق، 
أن التحديات التي تواجه الأمة 
العربية والإسلامية موضوع 
ممتد وليس هيناً؛ لكن التنوع 
والتعدد الكبير اللذين يميزان 
المسلمين ينبغي استغلالهما 
بشكل سليم، لمحاربة الأفــكــار 
الــــخــــاطــــئــــة الـــــتـــــي تـــــشـــــاع عــن 
الإســـلام. داعــيــاً العالم الغربي 
إلــــــى الـــنـــظـــر بــــإنــــصــــاف تـــجـــاه 
الإســـــــــلام والمـــســـلـــمـــين بـــالـــقـــدر 
نفسه الذي ينظر به المسلمون 
تجاه أتباع الديانات الأخرى، 
مؤكداً أن الأزهــر يقوم بجهود 
كبيرة في تقريب المسافات بين 
الـــشـــرق والــــغــــرب ومــــد جــســور 
الــتــواصــل، وتــقــوم كــل هيئاته 
بـــدورهـــا فــي هـــذا الـــشـــأن، وقــد 
أنشأ كيانات متخصصة لنشر 
الفكر الصحيح ومحاربة الفكر 
المــغــلــوط، مــثــل: مــرصــد الأزهـــر 
لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر 

العالمي للفتوى الإلكترونية.
بــيــنــمــا أكـــــد الـــشـــيـــخ عــلــي 
خــلــيــل، رئــيــس قــطــاع المــعــاهــد 
الأزهــريــة، أن «الــدولــة المصرية 
تفتح ذراعيها دائماً لاستضافة 
مثل هذه الندوات والنقاشات 
الــجــادة لــخــدمــة قــضــايــا الأمـــة، 
ويحتضن الأزهر هذه الندوات 
الـــتـــنـــويـــري  فــــــي إطـــــــــار دوره 
والـــتـــثـــقـــيـــفـــي... فــالــتــعــلــيــم هو 
أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الأمة العربية والإسلامية، وقد 
استطاع الأزهر خلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة تـــجـــديـــد مـــنـــاهـــجـــه، 
إيماناً بأهمية التعليم في بناء 
الأوطان وتحصين المجتمعات 

من أي أفكار دخيلة».

لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» عن تقرير أمني ســري، أن 
فــحــوى الــرســائــل المــتــبــادلــة بــين ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان، والمستشار السابق بالديوان 
الملكي سعود القحطاني، لم تتطرق 
إلـــــى الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي جــمــال 

خاشقجي.
ولفتت «وول ستريت جورنال» 
التي راجعت مسودة التقرير السري 
إلى أن الرسائل المتبادلة بين الأمير 
محمد بن سلمان والقحطاني على 
تــطــبــيــق «واتـــــســـــاب» فـــي ٢ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، يــوم مقتل 
خــــاشــــقــــجــــي، لــــــم تــــكــــن لــــهــــا عـــلاقـــة 

بالصحافي أو بمقتله.
وذكرت قناة «العربية» أن التقرير 
عدّ بتكليف من النائب العام 

ُ
السري أ

السعودي لشركة «كــرول» الأميركية 
الـــــــــبـــــــــارزة لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأمـــــنـــــيـــــة. 
وأوضحت أن «سبب اختيار فحص 
هذه الرسائل تحديداً هو أنها كانت 
مــحــل التشكيك ومــبــعــث الاتـــهـــام في 
النائب  الــغــربــي، ولــهــذا أراد  الإعــــلام 
فحص من قبل جهة مختصة 

ُ
العام أن ت

ومحايدة ومحل ثقة الجميع». وكان 
ــســبــت إلـــى تقييم 

ُ
أحـــد الأدلـــــة الــتــي ن

لــوكــالــة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة عــالــي 
الــســريــة هــو وجـــود الــرســائــل نفسها 

التي فحصتها الشركة الأمنية.
واعــــتــــرف مـــســـؤولـــو المـــخـــابـــرات 
الــذي اكتمل في نوفمبر  التقرير  في 
(تــشــريــن الــثــانــي) بأنهم كــانــوا على 
عــلــم بـــالاتـــصـــالات، لــكــن «لــــم نــعــرف 
محتوى الاتــصــالات». ويــركــز تقرير 
«كــــــــــــــرول» عــــلــــى فــــحــــص الــــهــــواتــــف 
المحمولة للمستشار السابق سعود 

القحطاني.
وكشف فحص المحققين الأمنيين 
الأمــيــركــيــين عـــن ١١ رســـالـــة أرســلــهــا 
الأمير محمد بن سلمان إلى مستشاره 
السابق في ٢ أكتوبر، وهي التي ورد 
ذكـــرهـــا فـــي تــقــيــيــم وكـــالـــة المــخــابــرات 
المـــركـــزيـــة، بــالإضــافــة إلـــى ١٥ رســالــة 
أرسلها القحطاني إلى الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان فـــي ذلــــك الــــيــــوم. وقــالــت 
«كرول» في تقريرها إن الرسائل «لم 
تتضمن إشـــارات واضــحــة، أو يمكن 

تحديدها، عن جمال خاشقجي».
إلـــــــى أن «المـــحـــقـــقـــين  وأشــــــــــــارت 
الأمـــنـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين لــــم يــكــشــفــوا 
أي مـــــؤشـــــرات إلــــــى وجـــــــود تـــلاعـــب 
بــالــبــيــانــات الـــتـــي تـــم تــحــلــيــلــهــا، أو 
حذفها، أو تغييرها». وأضافت أنها 
«وجدت رسالة واحدة تم حذفها» من 
هاتف القحطاني، لكنها لفتت إلى أن 
النائب العام السعودي أبلغها بأن 
المستشار السابق أرسل تلك الرسالة، 
أنـــهـــا احـــتـــوت على  ثـــم أدرك  «ومـــــن 
خطأ مطبعي، فقام بحذفها وإرسال 

رسالة مصححة».
الــــ١١ المرسلة  الــرســائــل  وتغطي 
من ولي العهد إلى مستشاره أموراً 
عــاديــة نــســبــيــاً، بــمــا فــي ذلـــك مكالمة 
أجــــراهــــا الأمـــيـــر فـــي ذلــــك الـــيـــوم مع 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو 
سانشيز، حسب تقرير «كرول»، فيما 
تغطي رسائل القحطاني إلى الأمير 
مجموعة مــن المــوضــوعــات، بما في 
ذلك الترجمة المناسبة لخطاب ألقاه 
زعيم أجنبي، وبيان صحافي حول 
التزام السعودية بالطاقة الشمسية.

وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــنـــت أن 
ــــتــــل نـــتـــيـــجـــة «عــمــلــيــة 

ُ
خـــاشـــقـــجـــي ق

مارقة». ووجّه النائب العام السعودي 
الذي يحقق في القضية التهم إلى ١١ 
متهماً. وباشرت السعودية محاكمة 
فــــي الأســـــبـــــوع الأول مــن  المـــتـــهـــمـــين 
يناير (كانون الثاني)، بعد توجيه 
من العاهل السعودي بفتح تحقيق 

عاجل في ملابسات الجريمة.
وتأتي استعانة النيابة العامة 
السعودية بشركة أميركية معروفة 
في مجال التحقيقات الأمنية «كرول» 
لفحص مــراســلات «واتـــســـاب» التي 
الــتــطــرق إليها فــي الصحافة،  سبق 
فــي إطـــار التحقيقات الشفافة التي 

تجريها الرياض.
من جهة أخرى، أعلنت مسؤولة 
أمــمــيــة تـــقـــود تــحــقــيــقــاً غــيــر رســمــي 
فـــــي مـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي أجــــــــــزاء مــن 
خلاصات تحقيقها، قبل شهور من 
أثــار اتهامات لها  المــقــرر، ما  موعده 
«التعجل». وقالت أنييس كالامار،  بـ
المعروفة بانتقاداتها للسعودية، قبل 
الجريمة، إن قتل خاشقجي «خطط 
لـــه ونـــفـــذه» مـــســـؤولـــون ســعــوديــون 

سابقون.

طالبت الحكومة المحلية في بونتلاند بتوفير الحماية اللازمة لميناء بوصاصو

الإمارات تدين مقتل أحد موظفي {موانئ دبي} في الصومال
دبي: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدانـــــــــــت 
الإماراتية جريمة قتل بول أنتوني 
فــورمــوزا مدير ميناء بوصاصو 
في منطقة بونتلاند بالصومال، 
الذي تديره شركة موانئ «بي آند 
أو» المملوكة لموانئ دبي والتابعة 
لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك 

والمنطقة الحرة.
وقالت الخارجية الإماراتية 
إنــهــا تــواصــلــت مــع شــركــة موانئ 
لـــــــــلإعـــــــــراب عـــن  آنــــــــــد أو»  «بــــــــــي 
بـــول أنتوني  تــعــازيــهــا فــي مقتل 

فـــورمـــوزا، حــيــث أشــــارت الــــوزارة 
إلى أنها تتابع التحقيق الحالي 
وطـــالـــبـــت الــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
مــنــطــقــة بـــونـــتـــلانـــد بـــالـــصـــومـــال 
بتوفير الحماية اللازمة للميناء 
والعاملين به، وذلــك حرصا على 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي تـــصـــب فــي 

صالح الشعب الصومالي.
وجــــــــــــددت الــــــــــــــــوزارة مـــوقـــف 
الإمارات الثابت والرافض لمختلف 
أشــكــال العنف والإرهـــاب أيــا كان 
مـــــصـــــدره ومـــنـــطـــلـــقـــاتـــه، مـــؤكـــدة 
ضـــرورة تكاتف المجتمع الدولي 
لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد 

أمن واستقرار الدول كافة.
وكــانــت «مـــوانـــئ بــي آنـــد أو» 
المملوكة لحكومة دبــي والتابعة 
لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك 
والمنطقة الحرة، قالت أمس، إنها 
حددت هوية أحد العاملين لديها 
الــــذي تــوفــي فــي الـــحـــادث الأخــيــر 
الذي وقع يوم الاثنين الماضي في 
مــيــنــاء بــوســاســو فـــي بــونــتــلانــد، 
وهو بول أنتوني فورموزا مدير 

الميناء.
أنــطــولــوفــيــتــش،  وقـــــال رادو 
«مــوانــئ بي  لـــ الرئيس التنفيذي 
تــلــقــيــنــا بــعــمــيــق  آنـــــد أو»: «لـــقـــد 

الحزن والأسى نبأ وفاة صديقنا 
وزميلنا في العمل»، وأضاف: «في 
أعــقــاب الــحــادث الألــيــم الـــذي وقع 
داخل الميناء، عملت الشركة على 
الــدعــم النفسي والتوجيه  تقديم 
المــعــنــوي لموظفيها للتعافي من 

آثار هذه الصدمة».
وأضـــــــــــــــاف: «كــــــمــــــا تـــــواصـــــل 
الـــشـــركـــة الــــتــــعــــاون بــشــكــل كــامــل 
الــجــاريــة مــن قبل  مــع التحقيقات 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لــلــكــشــف عن 
ملابسات الحادث وتؤكد التزامها 
الثابت بنجاح المشروع»، مشيراً 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي المـــيـــنـــاء  إلــــــى أن 

اســتــؤنــفــت بــعــد إجــــــراء مــراجــعــة 
أمنية، وستستمر «موانئ بي آند 
أو» فــي مــواصــلــة تــطــويــر المــيــنــاء 
بــالــشــراكــة مـــع الــحــكــومــة لمـــا فيه 

الفائدة لسكان بونتلاند.
وبــحــســب مــعــلــومــات سابقة 
نــقــلــتــهــا وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» فـــإن 
مسلحين تنكرا في هيئة صيادين 
قتلا رئيس عمليات شركة موانئ 
بي.آند.أو المملوكة لحكومة دبي 
في إقليم بلاد بنط شبه المستقل 
بالصومال يــوم الاثنين الماضي. 
وأعلنت حركة الشباب الصومالية 

المتشددة مسؤوليتها عن قتله.

وقـــــال يـــوســـف مــحــمــد حــاكــم 
«رويترز» إن رجلين  منطقة باري لـ
متنكرين في هيئة صيادين أطلقا 
النار على بــول أنتوني فورموزا 
لــــدى تــوجــهــه لمــيــنــاء بــوصــاصــو 
في الصباح. وأضــاف محمد أنه 
قــتــل «فـــي ســـوق الأســـمـــاك عندما 
كان متجها إلى ميناء بوصاصو 
هــــذا الـــصـــبـــاح. أصـــابـــه الـــرجـــلان 
المسلحان بمسدسين بعدة طلقات 
في الرأس». وقال محمد إن قوات 
الأمـــــــــن قـــتـــلـــت أحــــــــد المـــهـــاجـــمـــين 
بالرصاص في الموقع واحتجزت 

الآخر.

مصر تؤكد دعمها إعادة الإعمار في مناطق النزاعات بالقارة 

انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا 
القاهرة: محمد عبده حسنين

انطلقت في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا أمس اجتماعات المجلس 
لـــوزراء خارجية الاتــحــاد  التنفيذي 
الأفــريــقــي، تمهيدا للقمة الأفريقية 
الـ٣٢ التي تعقد يومي الأحد والاثنين 
الــــقــــادمــــين، والــــتــــي يــتــســلــم خــلالــهــا 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
رئاسة الاتحاد. وقالت مصر أمس، 
على لسان وزيــر خارجيتها سامح 
شــكــري، إنــهــا «تــدعــم إعـــادة الإعــمــار 
الــنــزاعــات فــي أفريقيا»،  فــي مناطق 
وكــذلــك «تــعــزيــز الــبــنــيــة الأســاســيــة» 
بهدف الربط بين دول القارة السمراء.
وتتطلع مصر لإثــبــات حضور 
قــــوي فـــي أفــريــقــيــا خــــلال رئــاســتــهــا 
لــــلاتــــحــــاد. ووفـــــقـــــا لــلــســفــيــر أحـــمـــد 
حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة 
الوحدة الأفريقية سابقاً، فإن «مصر 
تــمــتــلــك مـــن الـــخـــبـــرة والإمـــكـــانـــيـــات، 
فضلا عــن إرادة سياسية واضــحــة، 
مــا يمكنها مــن تـــرك بــصــمــة مــؤثــرة 
خــــلال رئــاســتــهــا لـــلاتـــحـــاد، خــاصــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــديــات الأمــنــيــة 
والاقتصادية، وعلى رأسها الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية».
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــاف حـــــجـــــاج لــــــ
الأوســط»: «مصر تستهدف توسيع 
حجم التجارة البينية، والتي تشكل 
١٤ في المائة فقط من حجم التجارة 
الأفريقية، إضافة إلى حل النزاعات».

وفـــــــــــي كـــــلـــــمـــــة لــــــــه بــــالــــجــــلــــســــة 
الافــتــتــاحــيــة أمـــس أكـــد مــوســى فقي 

رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفريقي 
أهمية مــوضــوع القمة المقبلة وهو 
«اللاجئون، والعائدون والنازحون 
داخــلــيــا: نحو حــلــول دائــمــة للنزوح 
الــقــســري فـــي أفــريــقــيــا»، مـــؤكـــدا أنــه 
الـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة  «يـــعـــكـــس إرادة 
لوضع نهاية لهذه المشكلات»، داعيا 
إلــى ضـــرورة العمل على وضــع حد 
لـــلـــنـــزاعـــات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى نــــزوح 

الأفراد.
وأشـــــاد فــقــي بــالــتــطــورات الــتــي 
يشهدها القرن الأفريقي والتي تؤكد 
الــرغــبــة فـــي إحــــلال الـــســـلام والأمــــن، 
كما أشاد بالتوقيع قبل يومين على 
اتــفــاقــيــة تــســاعــد عــلــى الــتــوصــل إلــى 
اتفاق للسلام في جمهورية أفريقيا 

الوسطى.
وأكــــــــد فــــقــــي ضــــــــــرورة تــحــقــيــق 
الــــتــــكــــامــــل الأفـــــريـــــقـــــي، مــــشــــيــــرا فــي 
هـــذا الــصــدد إلـــى الــتــقــدم المــحــرز في 
اتفاقية التجارة الحرة التي وصفها 
«المــشــجــعــة لــلــغــايــة»، وكـــشـــف عن  بـــ
أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ 
ـــــــدول الـــســـت الــتــي  قـــريـــبـــا، داعــــيــــا ال
لـــم تــوقــع إلـــى ســرعــة الــتــوقــيــع على 
الاتفاقية العامة بالنسبة لمستقبل 

القارة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
ريــتــشــارد ســيــزيــبــرا وزيــــر خــارجــيــة 
روانـــدا، أنــه سيسلم رئاسة المجلس 
التنفيذي لعام ٢٠١٩ لوزير خارجية 
مـــصـــر، مــعــربــا عـــن تـــقـــديـــره الــكــبــيــر 
وأمله لمصر بالنجاح في تنفيذ رؤية 

أفريقيا ٢٠٦٣.

الـــوزراء اجتماعاتهم  ويــواصــل 
لمدة يومين في جلسات عمل مغلقة 
لــبــحــث عـــدد مــن المــلــفــات السياسية 
ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الــوضــع 
فــــي لــيــبــيــا والــــصــــومــــال والــكــونــغــو 

الديمقراطية.
إلــى ذلــك، أكــد سامح شكري أن 
الــرئــيــس الــســيــســي يــدعــم ويــنــاصــر 
عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار فـــي مــنــاطــق 
النزاعات في أفريقيا ويولي اهتماما 
كــبــيــرا بــتــعــزيــز الــبــنــيــة الأســاســيــة 

والربط بين الدول الأفريقية.
وكشف شكري، في تصريحات 
لـــــوكـــــالـــــة أنــــــبــــــاء الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
(الرسمية)، على هامش اجتماعات 
المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي 
المـــنـــعـــقـــدة بـــــأديـــــس أبــــــابــــــا، عـــــن أن 
الرئيس السيسي سيعقد سلسلة من 
اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة 
والرؤساء والمسؤولين الأفارقة على 
هــامــش أعــمــال الــقــمــة، لافــتــا إلـــى أن 
كثيرا من وقت الرئيس سيستغرق 
في إدارة جلسات القمة بعد تسلمه 

رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أن مــــا قـــامـــت بــــه مـــصـــر مــــن نــشــاط 
عــلــى المــســتــوى الأفــريــقــي عــلــى مــدار 
الأربـــــــع ســــنــــوات ونـــصـــف المــاضــيــة 
واهــتــمــامــهــا بــالــقــضــايــا الأفــريــقــيــة 
وحــــــرص الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي عــلــى 
المــشــاركــة فــي القمم الأفــريــقــيــة التي 
الفترة، بالإضافة  عقدت خلال هذه 
إلـــــى الـــتـــفـــاعـــل الــكــثــيــف فــــي جــمــيــع 
الـــفـــعـــالـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة والـــــزيـــــارات 
الـــــقـــــاهـــــرة أو زيــــــــارات  إلـــــــى  ســــــــواء 

الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي إلــــــى عــــــدد مــن 
بلدان القارة ولدت جميعها اقتناعا 
لدى الأشقاء في أفريقيا بأن مصر 
تــســعــى لـــدعـــم الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة 
وأجندة ٢٠٦٣ وخاصة فيما يتعلق 
بالاندماج ورفع القدرات الاقتصادية 
والتنموية للدول الأفريقية والإسهام 
في ذلك من خلال ما يتوافر لمصر من 
أمكانيات وفرص وتقنيات تستطيع 
مــــن خـــلالـــهـــا أن تــســهــم فــــي جــهــود 

التنمية للدول الأفريقية.
وأضاف الوزير أن هناك تطلعا 
لأن تـــشـــهـــد رئــــاســــة مـــصـــر المــقــبــلــة 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي والـــــتـــــي تـــبـــدأ 
«الأحــد» المقبل مع تسلمها من قبل 
الرئيس السيسي الانخراط والتفاعل 
من أجل تحقيق الأجندات المختلفة 
وخــاصــة فــي مــجــالات حــفــظ السلم 
والأمـــن وتــنــاول قضايا الــصــراعــات 
الأفريقية ومبادرة إسكات البنادق 
والعمل بصفة عامة لتحقيق المزيد 

من الترابط بين الدول الأفريقية.
وأطلق وزير الشباب والرياضة 
المـــصـــري الــدكــتــور أشــــرف صبحي، 
أمــــس شــعــلــة إعـــــلان مــديــنــة أســــوان 
عــاصــمــة للشباب الأفــريــقــي تنفيذاً 
لمــــبــــادرة الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي. وأكــــد 
صــبــحــي أن إعـــــلان اخــتــيــار أســــوان 
عـــاصـــمـــة لــلــشــبــاب الأفـــريـــقـــي لــعــام 
٢٠١٩. يجعلها تجمعاً مهماً لشباب 
القارة خلال العام الجاري؛ وهو ما 
يعني ضرورة تنظيم بعض الدورات 
والأنشطة الرياضية والشبابية في 

المحافظة خلال الفترة المقبلة.

  وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في أديس أبابا (الخارجية المصرية)

الأمن واجهها بالغاز... والنيابة تؤكد مقتل مدرس بالتعذيب وتطلب تسليم محققين استجوبوه

مظاهرات حاشدة في وسط الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

تحدى آلاف السودانيين الإجراءات 
المــــشــــددة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا قــــــوات الأمــــن 
الـــــســـــودانـــــيـــــة وخــــــرجــــــوا فـــــي مـــظـــاهـــرة 
حــــاشــــدة فــــي «الــــســــوق الــــعــــربــــي»، أكــبــر 
أســـــــواق الــــخــــرطــــوم، اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة 
«تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر 
في «موكب المعتقلين والتعذيب»، فيما 
قــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة ولــجــنــة التحقيق 
في ضحايا المظاهرات إن مدرساً اعتقل 
تل بسبب تعرضه 

ُ
أثناء الاحتجاجات ق

للضرب والتعذيب أثناء احتجازه لدى 
جهاز الأمن والمخابرات في ولاية كسلا.

وجـــــاءت احــتــجــاجــات أمـــس عشية 
«قــانــون  انــتــقــاد الــرئــيــس عــمــر البشير لـــ
الـــنـــظـــام الــــعــــام»، واعـــتـــرافـــه بــمــســوغــات 
الاحــتــجــاجــات الاقــتــصــاديــة الــتــي دفعت 
إلــى  الـــذيـــن يــطــالــبــون بتنحيه  الــشــبــاب 

الخروج إلى الشوارع.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» 
إلى المظاهرات التي أطلق عليها {موكب 
المعتقلين والتعذيب}، للتنديد باعتقال 
مــئــات المتظاهرين وتوقيفهم على إثر 
الاحتجاجات التي تنتظم في البلاد منذ 

نحو شهرين.
وعــــــــلــــــــى رغـــــــــــــم تــــــعــــــهــــــد الــــبــــشــــيــــر 
للصحافيين أول من أمس بإطلاق سراح 
جميع الصحافيين المعتقلين فوراً، إلا أن 
سلطات الأمن لم تطلق سراح أي معتقل 
حتى مساء أمس. واعتقلت قوات الأمن 

أعداداً من المتظاهرين أمس.
واعتبر مراقبون المشاركة الواسعة 
فـــي احــتــجــاجــات أمـــس مـــؤشـــراً عــلــى أن 
«مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات» لــــم تــــبــــدأ فــي 
التداعي، خصوصاً أنها نجحت للمرة 
الأولى في الوصول إلى وسط الخرطوم 
الـــذي تحوله قـــوات الأمـــن إلــى مــا يشبه 
الــثــكــنــة. وقـــــال شـــهـــود إن المــتــظــاهــريــن 
هتفوا: «رص - اجمع - العساكر رص... 
الــلــيــلــة تــســقــط بــــس»، فــيــمــا اســتــخــدمــت 
قـــوات الأمـــن أنــواعــاً جــديــدة مــن قــاذفــات 
قنابل الغاز المسيلة للدموع، تطلق أربع 
قنابل دفعة واحـــدة. وقــال فيصل، وهو 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ متظاهر شـــاب، 
اتــبــعــوا أمـــس {تكتيكاً جيداً  المحتجين 
لخداع قوات الأمن والوصول إلى المكان 
المقرر للتظاهرات التي ووجهت بعنف 

لافت».
واعـــــتـــــرف الــــرئــــيــــس عـــمـــر الــبــشــيــر 

إلــى مقر إقامته على  لصحافيين دعـــوا 
عجل، بأن الذين ينادون بتنحيه شباب 
الــســن،  فــتــيــات صــغــيــرات فــي  غالبيتهم 
معتبراً «قانون النظام العام» والتضييق 
الــــــذي تـــفـــرضـــه أجــــهــــزة تــطــبــيــقــه ســبــبــاً 

رئيسياً في نقمتهم عليه.
ويـــعـــطـــي «قــــانــــون الـــنـــظـــام الـــعـــام» 
ســــيــــئ الــــصــــيــــت، صــــلاحــــيــــات واســــعــــة 
لأجهزة الضبط بانتهاك الخصوصية، 
والاعــــتــــداء عــلــى الــحــريــات الــشــخــصــيــة، 
في ما يتعلق بالمظهر والــزي والسلوك 
الــشــخــصــي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــواطــنــين، 
وبموجبه يمكن اعــتــبــار أي تجمع بين 
رجال ونساء مخالفة له، ما جعله يبدو 
قانوناً يستهدف النساء بشكل خاص، 
 عــــن كـــونـــه يــمــنــعــهــن مــــن ارتــــــداء 

ً
فـــضـــلا

«البنطال» ويفرض عليهن وضع غطاء 
الرأس، وإلاّ اعتبرن يرتدين زيّاً فاضحاً 
إيجازية  يخضعن بموجبه لمحاكمات 
تصدر عنها عقوبات بالجلد والسجن 

والغرامة.
لـــــكـــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن لـــــــم يــــعــــبــــأوا 
بــقــانــون  الــبــشــيــر المتعلقة  بــتــصــريــحــات 
الـــنـــظـــام الــــعــــام، وقــــــال نـــاشـــط إنـــهـــم لــم 
يخرجوا من أجــل إسقاط القانون، {بل 

لإســقــاط الــنــظــام وقــوانــيــنــه، واســتــعــادة 
الحرية}.

وقال «تجمع المهنيين السودانيين» 
فـــي نــشــرة عــلــى مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت 
أمـــــــس، إن مـــنـــاطـــق «الـــــســـــوق الـــعـــربـــي، 
الــخــرطــوم، والكلاكلة، وبانت،  والــديــوم 
والخرطوم ٣. بري، والشجرة الحامداب، 
والحلفايا، وشــمــبــات، وامــتــداد ناصر، 
وأركـــــويـــــت، والـــصـــحـــافـــة» بــالــعــاصــمــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــــدن «أربـــــــحـــــــي، وخـــشـــم 
القربة، وود سلفاب» شاركت بكثافة في 

مظاهرات أمس.
وبـــحـــســـب صـــفـــحـــة الـــتـــجـــمـــع عــلــى 
الإنــــتــــرنــــت، فـــــإن «الـــــدرامـــــيـــــون» ســـيـــروا 
موكباً أمــام المسرح القومي بــأم درمــان، 
وهــــم يــــــــرددون: «الــــثــــورة لازم تـــبـــدأ من 
المسرح، وفي المراكز الشبابية». واعتبر 
خروج المتظاهرين رغم الاستنفار الأمني 

«بطولة لافتة».
من جهة أخــرى، قال رئيس النيابة 
الــعــامــة ولــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي ضــحــايــا 
المــــظــــاهــــرات عـــامـــر مــحــمــد إبـــراهـــيـــم إن 
المعلم أحمد الخير الذي لقي حتفه يوم 
الجمعة الماضي، توفي {لتأثره بالضرب 
بــآلــة حـــادة أثــنــاء احــتــجــازه لـــدى جهاز 

النيابة طلبت  الأمــن والمــخــابــرات}، وإن 
تسليمها رجال الأمن الذين ألقوا القبض 
عليه وحققوا معه للتحقيق معهم حول 

الجريمة.
وأوضح إبراهيم أن التقرير الطبي 
تـــوفـــي نتيجة  المــجــنــي عــلــيــه  كــشــف أن 
لتأثره بالضرب بآلة صلبة في منطقة 
الــظــهــر والــكــلــيــتــين ومــــا بـــين الــفــخــذيــن، 
بيد أنه لم يتعرض لاعتداء جنسي بآلة 
صــلــبــة كــمــا تــــردد بــعــيــد مــقــتــلــه، مــكــذبــاً 
تــصــريــحــات ســابــقــة لــوالــي ولايــــة كسلا 

ومدير شرطته وجهاز الأمن.
وقـــال والـــي كسلا ومــديــر شرطتها 
من قبل، إن المعلم توفي متأثراً بتسمم 
غذائي أثناء اعتقاله، فيما أثبت التقرير 
الطبي أن العينات التي أخذت من المجني 

عليه، لا توجد بها أي مواد سامة.
وبحسب رئيس لجنة التحقيق، فإن 
الــوفــاة  تــقــريــر الطبيب الــشــرعــي أكـــد أن 
حــدثــت نــتــيــجــة «إصـــابـــات حــيــويــة» في 
الظهر والإليتين وما بين الفخذين بآلة 
صــلــبــة مـــرنـــة، وأن المــجــنــي عــلــيــه تــوفــي 

نتيجة لهذه الإصابات.
وكــشــف إبــراهــيــم عــن طــلــب النيابة 
مــن جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات تسليمها 

الــذي أجــرى التحقيق مع المعلم  الفريق 
الــقــتــيــل والمــجــمــوعــة الـــتـــي اقـــتـــادتـــه من 
منطقته «خشم القربة» إلى مدينة كسلا. 
واندلعت الاحتجاجات في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول)، تلقائياً في مدن سودانية 
احتجاجاً على سوء الأحوال الاقتصادية، 
وندرة وغلاء السلع الأساسية والوقود 
والــنــقــود والـــــدواء والــخــبــز، ثــم تحولت 
لمــــظــــاهــــرات يــنــظــمــهــا الـــتـــجـــمـــع المــهــنــي 
تــطــالــب بــتــنــحــي الــرئــيــس عــمــر البشير 
وحــكــومــتــه، انــتــشــرت سريعاً فــي معظم 
مــدن وبلدات البلاد وتحولت الخرطوم 
لمركز ثقل رئيسي لها، كأكبر تحد يواجه 
الرئيس البشير وحكومته التي تسيطر 
على البلاد طوال ثلاثة عقود. وواجهت 
المــظــاهــرات بالقوة، ما  الأجــهــزة الأمنية 
أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثين متظاهرا 
بــحــســب حــصــيــلــة رســمــيــة، فــيــمــا تــقــول 
المعارضة ومنظمات حقوقية دولية، إن 
، وقال حزب 

ً
العدد تجاوز الخمسين قتيلا

الأمة القومي إن خمسة منهم على الأقل 
لقوا حتفهم جــراء التعذيب بمعتقلات 
 عــــــن مـــــئـــــات الــــجــــرحــــى 

ً
الأمــــــــــــن، فـــــضـــــلا

والمصابين والمعتقلين من قادة المعارضة 
والنشطاء والمهنيين.

مظاهرات حاشدة في السوق العربي وسط الخرطوم أمس
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«مراسلون بلا حدود» توضح «مكائد القمع» منذ اندلاع الثورة

وثائق مسرّبة تكشف قمع إيران مئات الصحافيين
لندن: «الشرق الأوسط»

مــا لا يقل عــن ٨٦٠ صحافياً 
عــــدمــــوا 

ُ
اعـــتُـــقـــلـــوا، وسُـــجـــنـــوا، وأ

عـــــلـــــى مـــــــــدى ثــــــلاثــــــة عــــــقــــــود فـــي 
بـــين عــامــي ١٩٧٩ و٢٠٠٩،  إيـــــران 
حـــســـب وثــــائــــق رســـمـــيـــة مــســرّبــة 
مــن الــجــهــاز الــقــضــائــي الإيــرانــي، 
وكـــــشـــــفـــــت بـــــعـــــض تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا 
منظمة «مــراســلــون بــلا حـــدود»، 
أمس، خلال مؤتمر صحافي في 
بــاريــس، وقــالــت إنــهــا «لا تكشف 
عن كذب النظام الإيراني فحسب 
بل المكائد التي استُخدمت على 
مدى عقود لاضطهاد الإيرانيين».
وعــقــدت منظمة «مــراســلــون 
بلا حــدود» مؤتمراً صحافياً في 
باريس، أمس، للكشف عن وجود 
وثـــيـــقـــة مـــســـربـــة «تـــفـــضـــح حــجــم 
أكــاذيــب النظام حــول الاضطهاد 
القضائي في إيران خلال العقود 
المــاضــيــة فــي وقـــت تحتفل إيـــران 
بمرور أربعين عاماً على الثورة».
ف بدرجة 

َّ
الــذي يصن والملف 

إيـــــــران يــحــمــل  فــــي  الـــســـريـــة الآن 
ســــــجــــــلاً لــــجــــمــــيــــع الاعــــــتــــــقــــــالات 
والسجن والإعدامات التي قامت 
بها السلطات الإيرانية في منطقة 
طـــهـــران عــلــى مـــدى ثــلاثــة عــقــود. 
وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها 
حصلت عليها من مخربين أرادوا 
أن يدرك الرأي العام والمؤسسات 
الدولية الانتهاكات الفظيعة التي 
ترتكبها السلطات الإيرانية في 

الــــبــــلاد. وقـــالـــت المــنــظــمــة: «بــعــد 
شهور من العمل البحثي الدقيق 
على المعلومات الموجودة بالملف، 
تستطيع (مــراســلــون بــلا حــدود) 
إيــرانــيــاً  الــقــول إن ٨٦٠ صحافياً 
اعــتُــقــلــوا وسُـــجـــنـــوا وفــــي بعض 
عــدمــوا على يد النظام 

ُ
الــحــالات أ

الإيراني بين عامي ١٩٧٩ و٢٠٠٩. 
وهـــي الــفــتــرة الــتــي ركــــزت عليها 

المنظمة في بحثها».
الـــعـــام لمنظمة  وقـــــال الأمـــــين 
«مراسلون بلا حدود» كريستوف 
أمـــضـــت  المـــنـــظـــمـــة  ديـــــــلـــــــوار، إن 
شهوراً في التحقق من السجلات 
بــمــقــارنــتــهــا مــــع الــــحــــالات الــتــي 
قتها 

ّ
الــتــي وث قتها والــحــالات 

ّ
وث

مــنــظــمــات أخــــرى غــيــر حــكــومــيــة، 
وتوصلت إلى أن الدولة استهدفت 

مئات الصحافيين.
وقــــــال ديـــــلـــــوار إن مــنــظــمــتــه 
ســـتـــحـــيـــل المـــــلـــــف إلـــــــى مـــفـــوضـــة 
الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لحقوق 
الإنــــســــان أمـــــلاً فـــي اتـــخـــاذ مــزيــد 
مـــن الـــخـــطـــوات لمــحــاســبــة إيـــــران، 
لافــتــاً إلـــى أن «وجــــود هـــذا الملف 
في حد ذاتــه... لا يبين فقط مدى 
كذب النظام الإيراني... بل أيضاً 
المكائد التي استخدمها طوال ٤٠ 
عاماً في اضطهاد رجــال ونساء 
تـــقـــاريـــرهـــم  آرائــــــهــــــم أو  بـــســـبـــب 
(الـــصـــحـــافـــيـــة)»، حــســبــمــا نقلت 

«رويترز».
ومـــــــــن بـــــــين المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، المــحــامــيــة 

شـــيـــريـــن عــــبــــادي الـــحـــائـــزة عــلــى 
جــائــزة نــوبــل لــلــســلام فــي ٢٠٠٣، 
إضافة إلى ناشطين وصحافيين 
إنــهــم مــن الشهود  قــالــت المنظمة 
عـــلـــى ثــــلاثــــة عــــقــــود مـــــن الـــقـــمـــع، 
ومــــنــــهــــم: الـــنـــاشـــطـــة فـــــي مـــجـــال 
حــقــوق الإنــســان منيره بــــرادران، 
والــــصــــحــــافــــي إيـــــــرج مـــصـــداقـــي، 
ورضـــــــا مـــعـــيـــنـــي رئــــيــــس الــقــســم 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي «مـــــراســـــلـــــون بــلا 
حـــــدود»، وهـــم أعــضــاء فــي لجنة 
للتدقيق في بيانات الملف المسرب 

عن سجل القضاء الإيراني.
وتــــشــــمــــل بــــيــــانــــات المـــلـــفـــات 
المــــســــربــــة مــــدافــــعــــين عـــــن حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان مـــثـــل عـــــبـــــادي المــقــيــمــة 
حــالــيــاً فــي المــنــفــى بــعــد أن مُنعت 
هـــي ونـــســـاء أخـــريـــات مـــن الــعــمــل 

قاضيات في أعقاب ثورة ١٩٧٩.
يــحــتــوي المــلــف المــســرب نحو 
لـــــلإجـــــراءات  ١٫٧ مـــلـــيـــون ســـجـــل 
القضائية المتعلقة بأشخاص من 
جــمــيــع فــئــات المــجــتــمــع الإيـــرانـــي، 
وتـــشـــمـــل الـــقـــومـــيـــات والأقـــلـــيـــات 
الــديــنــيــة فـــضـــلاً عـــن المــحــتــجــزيــن 
بــتــهــم غــيــر ســيــاســيــة أو سجناء 
الرأي بمن في ذلك معارضو النظام 
والصحافيون. وقالت المنظمة إن 
الباحثين أمضوا أشهراً في جمع 
أســمــاء ٨٦٠ صحافياً أو مواطناً 
صحافياً تم اعتقالهم أو سجنهم، 
والـــتـــأكـــد مـــن تــلــك الأســــمــــاء، مما 
أدى إلى الحصول على أدلــة غير 
متوفرة سابقاً على جرائم النظام 

القضائي الإيراني، ويلقي الضوء 
على ظروف احتجاز الصحافيين 
والتهم الموجهة إليهم. وقالت إن 

عدموا.
ُ
أربعة منهم على الأقل أ

ويــقــول تقرير المنظمة أيضاً 
أكـــثـــر مـــن ســتــة آلاف شخص  إن 
اعتُقلوا بسبب التظاهر احتجاجاً 
عـــلـــى إعـــــــــادة انــــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس 
الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد 
ـــهـــمـــوا «بــمــمــارســة  فـــي ٢٠٠٩، واتُّ
أنـــشـــطـــة ضـــــد الأمــــــــن الــــقــــومــــي». 

وهناك ٢١٨ امرأة بين الصحافيين 
الذين كشفت عنهم الوثائق. وإلى 
جانب الصحافيين، قالت المنظمة 
يُــظــهــر احــتــجــاز ٦١٩٠٠  إن المــلــف 
سجين سياسي منذ الثمانينات، 
تتراوح أعمار أكثر من ٥٠٠ منهم 

بين ١٥ و١٨ سنة.
وأضـــافـــت أن الـــوثـــائـــق تــقــدم 
مــــزيــــداً مــــن الأدلـــــــة عـــلـــى مــذبــحــة 
عـــدم فيها 

ُ
حــدثــت فــي عــام ١٩٨٨ أ

نـــحـــو ٤ آلاف ســـجـــين ســيــاســي 

بأوامر من الخميني بين شهري 
يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). 
وتنفي إيران دوماً وقوع مثل هذه 

المذبحة.
ولـــفـــتـــت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى عـــدم 
تــحــديــد أوضــــاع المــحــتــجــزيــن في 
المــلــف ولا تظهر كلمة صحافي، 
الــنــظــام الادعـــاء  مما يسهل على 
أنه يحتجز أي صحافي أو سجين 
رأي، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه دحــض 
الانـــــتـــــقـــــادات وخـــــــــداع الـــهـــيـــئـــات 

الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويــشــيــر تــقــريــر المــنــظــمــة إلــى 
حرمان الصحافيين من حقوقهم 
الأســاســيــة وعــزلــهــم ومنعهم من 
تــســمــيــة مــــحــــامٍ والــــتــــواصــــل مــع 
الأســـرة. كما حُــرمــوا مــن الرعاية 
الـــطـــبـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن تــعــرضــهــم 

للتعذيب.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن كريستوف ديلوار، 
ــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، قــولــه  الأمـــ
إن «وجــــــود هــــذا المـــلـــف ومــلايــين 
الـــبـــيـــانـــات فـــيـــه لا يُـــظـــهـــر حــجــم 
أكاذيب النظام الإيراني لسنوات 
عــنــدمــا كــــان يــقــول إنــــه لــيــس في 
ســجــونــه أي ســجــنــاء سياسيين 
أو صحافيين فحسب، بــل أيضاً 
المكائد القاسية التي لجأ إليها 
لأربـــــعـــــين عـــــامـــــاً، فـــــي اضـــطـــهـــاد 
رجــــال ونـــســـاء بــســبــب آرائـــهـــم أو 
تقاريرهم». إن وجــود هــذا الملف 
ذاتــــــه ومــــلايــــين مــــن إدخـــــالاتـــــه لا 
يُظهر فقط حجم كراهية النظام 
الإيـــرانـــي لــســنــوات عــنــدمــا يزعم 
أن ســجــونــه لا تــحــتــجــز ســجــنــاء 
سياسيين أو صحافيين، بل أيضاً 
مكائد لا هوادة فيها استخدمتها 
لمدة ٤٠ عاماً في اضطهاد الرجال.
المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
الصحافيين اعتُقلوا بتهم زائفة 
مــثــل «الـــعـــدو المــتــعــاون مــع دولــة 
أجنبية»، و«الــنــشــاط ضــد الأمــن 
القومي»، و«الدعاية ضد النظام» 
و«الــتــجــســس». كــمــا اســتُــخــدمــت 

تـــهـــم مـــثـــل «الإســــــــــاءة لـــلـــديـــن أو 
الإساءة للمرشد الإيراني» لسجن 

الصحافيين.
وأفــــــــادت المــنــظــمــة أن المــلــف 
يضم ما لا يقل عن ٥٧ صحافياً 

هم. واجهوا هذا النوع من التُّ
الــبــارزيــن  ومـــن الصحافيين 
المــــــــذكــــــــوريــــــــن فــــــــي المـــــــلـــــــف فـــــرج 
ســركــوهــي، رئــيــس تحرير مجلة 
سياسية قالت طهران إنه اختفى 
فــي أثــنــاء توجهه إلــى ألمانيا في 

.١٩٩٦
وقـــــال الــتــقــريــر إن «الــنــظــام 
عقد مؤتمراً صحافياً في المطار 
قدم فيه سركوهي، وقال إنه عاد 
للتوّ من تركمانستان. الحقيقة 

أنه أمضى شهرين في السجن».
وذكـــــــــر الــــتــــقــــريــــر أيـــــضـــــاً أن 
المصورة الإيرانية - الكندية زهرة 
كــاظــمــي، مــاتــت مــتــأثــرةً بــجــروح 
صيبت بها جــراء الــضــرب الــذي 

ُ
أ

تعرضت له في سجن «أفين» في 
طهران عام ٢٠٠٣، بعد أن التقطت 
صوراً لعائلات كانت تنتظر أمام 
السجن. وتنفي إيران أن تكون قد 
قتلتها، ولم يكشف تقرير رسمي 

حول وفاتها أسباب الوفاة.
وتـــطـــرق الــتــقــريــر أيــضــاً إلــى 
ســـيـــمـــون فـــــرزامـــــي الــــــذي يــحــمــل 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــتـــــين الـــــســـــويـــــســـــريـــــة 
والإيـــرانـــيـــة ولـــه أصــــول يــهــوديــة 
وكان مدير مكتب وكالة الصحافة 
اعــتــقــالــه فــي عــام  الفرنسية عــنــد 

.١٩٨٠

الباحث والصحافي الإيراني إيرج مصداقي وهو معتقل سياسي سابق يدلي بشهادته أمس 
في باريس حول وثائق مسربة تكشف قمع الصحافيين بإيران (أ.ب)

قتيلان في اشتباك مع الشرطة 
جنوب شرقي إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن قائد الشرطة في محافظة بلوشستان 
جنوب شرقي إيــران، مقتل مسلحين اثنين في 
مدينة زاهدان التابعة للمحافظة، خلال اشتباك 

مع عناصر الشرطة بالمدينة.
وقـــــال الــعــمــيــد مــحــمــد قـــنـــبـــري، أمـــــس، إن 
فريقاً من قوى الأمن الداخلي تعرض منتصف 
النهار في زاهدان لهجوم من «أشرار مسلحين 
حينما كان يقوم بمهمة نقل ٣ متهمين بتهريب 
المـــــخـــــدرات» إلـــــى مـــديـــنـــة ســــــــراوان وفـــقـــاً لأمـــر 

قضائي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضــــــــاف قـــنـــبـــري أن رجـــــــال قــــــوى الأمــــن 
نــيــران المسلحين  بــكــثــافــة عــلــى  الــداخــلــي ردوا 
في هذا الاشتباك، ما أدى إلى مقتل اثنين من 
المــســلــحــين، وضــبــط بــنــدقــيــتــي كــلاشــيــنــكــوف، 
وكميات من الذخيرة، مشيراً إلى إصابة أحد 
أفــــراد قـــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي هـــذا الاشــتــبــاك 

المسلح. 
وهـــــــذا هـــــو الــــهــــجــــوم الــــثــــالــــث خــــــلال هـــذا 
الــذي تشهده محافظة بلوشستان،  الأســبــوع 
التي تشهد نشاطاً مسلحاً لمجموعات بلوشية 
مناوئة، ففي يوم السبت الماضي تعرض مركز 
تعبئة لهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس 

الثوري وإصابة ٥ آخرين.
وأول من أمس (الثلاثاء)، هاجم مسلحون 
مركزاً لقوى الأمــن، لكن السلطات الإيرانية لم 

تعلن ما إذا كان قد سقط ضحايا. 
وخلال الأيام الماضية أعلنت جيش العدل 
المــعــارض عــن مهاجمة مــراكــز الأمــن  البلوشي 

الإيراني.

رئيس الأركان: لن نخشى التهديدات للتفاوض حول الصواريخ 

فشل ثاني محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي خلال أسابيع 
لندن: «الشرق الأوسط»

أوضــــحــــت صـــــور الــتــقــطــت عــبــر 
الأقـــــــمـــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة أمــــــــس فــشــل 
ثــانــي مــحــاولــة إيــرانــيــة لإطـــلاق قمر 
صـــنـــاعـــي خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية رغــم التحذيرات الأميركية 
والأوروبــــــــــيــــــــــة بــــســــبــــب مـــســـاعـــدتـــه 
عــلــى تــطــويــر مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ 
الباليستية الإيــرانــيــة وقـــال رئيس 
الأركان الإيراني محمد باقري أمس 
بـــلاده «لــن تخشى التهديدات»  بــأن 
لــدفــعــهــا لــلــتــفــاوض حــــول قــدراتــهــا 

الدفاعية والصاروخية.
ورغم عدم صدور بيان عن إيران 
يــؤكــد عملية الإطــــلاق، فــقــد أظــهــرت 
الـــصـــور الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا شــركــة 
«ديجيتال غلوب» الأميركية ومقرها 
كولورادو إطلاق صاروخ من «محطة 
الــفــضــائــيــة» فــي ســمــنــان.  الخميني 
وبينت الصور التي التقطت الثلاثاء 
عملية إطلاق الصاروخ وظهرت في 
منصة الإطلاق آثار عملية الاحتراق. 
ولم يتضح بعد ما إذا كان الصاروخ 

وصل إلى مدار الأرض.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
الـــــصـــــور تـــظـــهـــر مــنــصــة  بــــــــرس» أن 
الإطلاق مدونا عليها كلمات باللغة 
الــفــارســيــة تــقــول «٤٠ عـــامـــا» وعــلــى 
الجانب الآخر «إيراني الصنع». ومن 

المرجح أن الأولى تشير إلى مرور ٤٠ 
عاما على انـــدلاع الــثــورة فــي إيــران، 
المــســؤولــون هناك  الــتــي يحتفل بها 
هذه الأيام. ولم يصدر تعليق رسمي 

من الإعلام الإيراني بهذا الشأن.
وقبل أيــام كــان وزيــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو وجــــه 
انــتــقــادات لاذعـــة لــســيــاســات النظام 
الإيراني وأضاف هاشتاق «أربعون 
عاما من الفشل» أدنى تغريدته على 
شبكة «تويتر» وهو ما أثار تفاعلا 
واســـعـــا بـــين الإيـــرانـــيـــين الــســاخــطــين 

على سياسات النظام.
وكـــانـــت إيـــــران أعــلــنــت فـــي وقــت 
ســـابـــق عــــن اعـــتـــزامـــهـــا إطــــــلاق قــمــر 
صـــنـــاعـــي يــحــمــل اســـــم «دوســـــتـــــي»، 
ويـــعـــنـــي الــــصــــداقــــة. وكــــانــــت عــمــلــيــة 
إطـــلاق قــد فشلت فــي يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي فـــــي وضــــــع قــمــر 
صناعي يحمل اسم «بيام»، وتعني 
رسالة، في مدار كوكب الأرض، بعد 
أن نجحت عملية الإطلاق التي جرت 

من المحطة الفضائية ذاتها.
وأفــــاد خــبــراء مــركــز «ديــجــيــتــال 
غـــلـــوب» بــــأن الـــصـــور الــتــي التقطت 
الثلاثاء أوضحت أن إيران استخدمت 
صـــاروخـــا يــحــمــل اســـم «ســفــيــر» في 
الــقــمــر. وقــد استخدم  عملية إطـــلاق 
المهندسون في عملية الإطــلاق التي 
جـــــرت فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

المـــاضـــي، أحــــد صـــاروخـــين يــحــمــلان 
اســـــم «ســـيـــمـــرغ» فــــي إطــــــلاق الــقــمــر 

الصناعي.
يـــطـــلـــق  المــــــفــــــتــــــرض أن  وكــــــــــــان 
قـــمـــر «دوســـــتـــــي» المــــــــزود بــخــاصــيــة 
الاســتــشــعــار عـــن بــعــد والـــــذي تــزعــم 
إيـــــــران تـــطـــويـــره بــجــامــعــة «طـــهـــران 
شـــريـــف لــلــتــكــنــولــوجــيــا» إلــــى المــــدار 

الــقــريــب مــن الأرض. وأدانـــــت الـــدول 
الأوروبــيــة قبل أيــام في بيان شديد 
الــصــاروخــيــة  إيــــران  أنــشــطــة  اللهجة 
الـــتـــي تـــتـــعـــارض مـــع الــــقــــرار الأمــمــي 

٢٢٣١ الصادر من مجلس الأمن.
وتـــقـــول الــــولايــــات المــتــحــدة بــأن 
عـــمـــلـــيـــات الإطــــــــــلاق تــــتــــعــــارض مــع 
قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي الخاص 

بـــإيـــران والـــــذي يــحــظــر قــيــامــهــا بــأي 
الــصــواريــخ  أنشطة تتعلق بتطوير 
الباليستية القادرة على حمل رؤوس 

نووية.
ورغــــــم نــفــيــهــا الـــســـعـــي لامـــتـــلاك 
ســــــلاح نــــــــووي، فــــــإن إيــــــــران تــمــتــلــك 
مــنــصــات إطـــلاق صــواريــخ وأحــيــانــا 
تــــجــــري اخـــــتـــــبـــــارات صــــاروخــــيــــة لا 

تــشــتــمــل عـــلـــى مـــكـــونـــات عــســكــريــة، 
وتــقــول إيــــران أيــضــا إنــهــا لــم تخرق 
قـــرار الأمـــم المــتــحــدة، ذلـــك لأن الــقــرار 
اقتصر على مطالبتها بعدم إجــراء 

اختبارات نووية.
وقد تزامنت عملية الإطلاق مع 
إعـــلان محمد جـــواد آذری جهرمي، 
وزيــر الاتــصــالات الإيــرانــي، عن خبر 
إثــر حريق شب  وفــاة ثلاثة باحثين 
فـــــي أحــــــد مـــبـــانـــي «مـــــراكـــــز أبـــحـــاث 
الــفــضــاء» مــن دون إعــطــاء المــزيــد من 

التفاصيل.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال رئــيــس 
الأركان الإيراني محمد باقري تعليقا 
على بيان الاتحاد الأوروبي الاثنين 
المــاضــي بــشــأن بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الإيــــرانــــي وضـــغـــوط أوروبــــيــــة على 
التفاوض حول البرنامج الصاروخي 
بـــــــــلاده «لـــــــن تــخــشــى  الإيـــــــرانـــــــي إن 
الـــتـــهـــديـــدات» مــضــيــفــا أن «الــعــقــيــدة 
العسكرية الإيرانية عقيدة دفاعية».

وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات بــــاقــــري 
عــــن الـــعـــقـــيـــدة الـــدفـــاعـــيـــة بـــعـــد نــحــو 
عــشــرة أيـــام مــن إعـــلان انــتــقــال إيـــران 
مـــن الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة إلــى 
الــهــجــومــيــة لحفظ  الاســتــراتــيــجــيــة 

مصالحها القومية.
وقــــــال بــــاقــــري مــخــاطــبــا الـــــدول 
الـــغـــربـــيـــة «نـــحـــن جــــاهــــزون لــلــدفــاع 

ومواجهة المؤامرات المختلفة».

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري يلقي خطاباً على هامش معرض للأسلحة في طهران أمس (تسنيم)

اغتيال الكاتب علاء مشذوب 
يهيمن على معرض بغداد للكتاب

بغداد: فاضل النشمي

هيمن اغــتــيــال الــكــاتــب الــعــراقــي عــلاء 
مشذوب على فعاليات اليوم الأول لمعرض 
بغداد للكتاب، أمس. وأطلق وزير الثقافة 
والسياحة والآثـــار عبد الأمير الحمداني 
اســم مــشــذوب الـــذي اغــتــالــه مسلحون في 
كربلاء السبت الماضي، على دورة المعرض 

السادسة والأربعين.
ويستمر المعرض ١٢ يوماً بمشاركة 
٦٥٠ دار نشر وتوزيع من ٢٣ دولــة عربية 
وأجــنــبــيــة، وتــعــرض فــيــه آلاف الــعــنــاويــن 
والـــــكـــــتـــــب فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة والأدبــــــيــــــة 
والــعــلــمــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى الــقــائــمــين على 
المعرض. ويتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً 
كــبــيــراً مـــن الـــقـــراء والــبــاحــثــين والمــهــتــمــين 
بـــالـــشـــأن الـــثـــقـــافـــي. وتــــقــــام عـــلـــى هــامــشــه 
فعاليات ثقافية مختلفة وحفلات توقيع 
للكتب والمــؤلــفــات ونـــــدوات فــكــريــة. وقــال 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة فــــي كــلــمــة خـــــلال افــتــتــاح 
فعاليات المعرض: «تكريماً لروح الروائي 
الــراحــل عــلاء مــشــذوب، فإنه سيتم إطلاق 
اســمــه عــلــى الـــــدورة الــســادســة والأربـــعـــين 
لمعرض بغداد الدولي للكتاب». وتعرض 
الحمداني لموجة انتقادات شديدة من قبل 
مثقفين عراقيين على خلفية بيان النعي 
الذي أصدره عقب حادث اغتيال مشذوب 
المــنــاهــض لإيـــــران لأنــــه لـــم يــتــضــمــن إدانــــة 
واضحة وصريحة للقتلة. ويتهم مثقفون 
الــدفــاع عنهم ضد ما  الثقافة بعدم  وزارة 

يتعرضون له من استهداف ومضايقات.
الــعــراقــي بــرهــم صالح  وأدان الرئيس 
اغتيال مــشــذوب، وطــالــب بتقديم الجناة 

إلـــــى الــــعــــدالــــة. وقــــــال صـــالـــح خـــــلال كــلــمــة 
ألــقــاهــا فـــي افــتــتــاح المـــعـــرض: «أقـــــف هنا 
بــأســف واســتــنــكــار شــديــديــن إزاء جريمة 
اغــتــيــال الــكــاتــب الـــراحـــل عـــلاء مـــشـــذوب... 
هــذه الجريمة تفرض علينا، كمسؤولين 
وكـــمـــجـــتـــمـــع، الـــعـــمـــل بـــجـــهـــد اســتــثــنــائــي 
لكشف الجناة والقبض عليهم وإحالتهم 
للعدالة، والعمل أيضاً بجهد فاعل، أمنياً 
واستخبارياً وسياسياً واجتماعياً، لأن 
تكون هــذه الجريمة دافــعــاً آخــر لاجتثاث 
العنف والإرهاب وأي تهديد لحياة المواطن 

وأمنه وكرامته».
كــــان قـــاســـم مـــشـــذوب شــقــيــق الــكــاتــب 
المــغــدور وجـــه، أول مــن أمـــس، رســالــة إلــى 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال فيها 
إنه يعرف هوية قتلة أخيه وطلب مقابلته 
لتسليمه مــا بــحــوزتــه مــن أدلـــة. وقـــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن «هـــــذه الــجــهــة 
معروفة كأشخاص ومسؤولين، وهي من 
أرســـلـــت الــجــمــاعــة الإجـــرامـــيـــة الــتــي قتلت 
الشهيد، ويجب تقديم المجرمين للقصاص 

العادل».
وكـــشـــف أن «الــفــقــيــد أعـــطـــى أكـــثـــر من 
إشــــارة لــذويــه بــأنــه مــهــدد، وقـــد يتعرض 
للقتل خلال نفس الأسبوع الذي قتل فيه»، 
مشيراً إلى أن عائلته «سلمت الأدلــة التي 
تملكها للأجهزة الأمنية وتنتظر جدية 

منها لتعقب الجناة والقبض عليهم».
ووجه رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية، 
أول من أمس، بمتابعة جريمة قتل مشذوب 
في كربلاء والقبض على الجناة. وكانت 
عــنــاصــر مسلحة أمــطــرت جــســد مــشــذوب 
بـ١٣ رصاصة وأردته قتيلاً السبت الماضي، 

قرب منزله في مركز محافظة كربلاء.

الرئيس العراقي يشدد على مواجهة التطرف
بغداد: حمزة مصطفى

شـــــدد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صــالــح عــلــى أهــمــيــة «مــواجــهــة الفكر 
المتطرف وعــزلــه فــي هــذه الــظــروف... 
طـــالمـــا يـــجـــري اســـتـــخـــدامـــه مــــن أجـــل 
الــكــراهــيــة ونـــزعـــات التكفير  إشـــاعـــة 
والـــقـــتـــل»، وســـط مـــخـــاوف مـــن عـــودة 
تنظيم داعش إلى المناطق التي طرد 

منها في العراق.
وقــــــــال صــــالــــح خــــــلال افـــتـــتـــاحـــه 
معرض بغداد الدولي للكتاب، أمس، 
إن «الــحــيــاة السياسية العراقية في 
مــرحــلــة تـــحـــول يــجــب مــعــهــا تــعــزيــز 
النصر على الإرهــاب والعنف بمزيد 
مـــن الإجــــــــراءات والإصــــلاحــــات الــتــي 
تجعل منه نصراً حاسماً». وأضاف 
الــــقــــيــــام بــبــعــض  يـــتـــطـــلـــب  أن «هــــــــذا 
والتشريعية  التنفيذية  الإجــــــراءات 
لكنه يظل  والثقافية،  والاجتماعية 
يتطلب أيضاً عملاً إقليمياً متضافراً 
ومسؤولاً حتى بلوغنا جميعاً بيئة 
إقــلــيــمــيــة نــظــيــفــة مـــن دواعــــــي نــشــوء 
الإرهاب ونموه وتكاثره فكراً وعملاً».

وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 
العراقي في وقت تتزايد المخاوف من 
تنامي أنشطة «داعـــش» فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــبـــلاد. وأكــــد الــقــيــادي 
الــقــرار» محافظ نينوى  في «تحالف 
«الـــشـــرق  الـــســـابـــق أثـــيـــل الــنــجــيــفــي لــــ
الأوسط» أن «بؤر انتشار (داعش) في 
مناطق الجزيرة ومكحول وحمرين 
وقــره جــوخ ودبــس وقــادر كــرم تشير 
إلى أن مخاطر أمنية مشتركة تواجه 
إقليم كردستان ومحافظتي نينوى 
الــنــجــيــفــي أن ذلــك  وكــــركــــوك». ورأى 
إلــى تنسيق أمني عــالٍ بين  «يحتاج 

الــقــوى الأمــنــيــة فــي هـــذه المــحــافــظــات 
وإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، وإعــــطــــاء المــلــف 
الأمــنــي الأولــويــة على جميع الملفات 
الأخـــــــــرى». واعـــتـــبـــر أنـــــه «فـــــي ضـــوء 
الــــصــــراع المــتــنــامــي بـــين الأمــيــركــيــين 
والإيرانيين، يبدو (داعش) أداة بين كل 
من الطرفين بهدف خلق الفوضى كل 
باتجاه الآخر». وحذر من أن «الوضع 
الهش في نينوى يساعد على تمرير 

كــل الأجـــنـــدات الــخــارجــيــة مهما كــان 
ضــررهــا»، موضحاً أن «نــقــص وعي 
القوى السياسية العراقية واهتمامها 
بإضعاف خصومها من دون الاكتراث 
بعواقب ذلك على فقدان ثقة الشارع 
ومـــصـــداقـــيـــتـــه يــــــؤدي إلـــــى أن يــبــقــى 

الوضع في الموصل هشاً».
وقــــالــــت رئـــيـــســـة كــتــلــة «الـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» فــي 

«الــــشــــرق  الــــبــــرلمــــان فــــيــــان صــــبــــري لـــــ
الأوسط»: «نتصور أن خطر (داعش) 
مــا زال قائماً رغــم أنــه هــزم عسكرياً، 
لكنه كفكر أو تنظيم لا يــزال باقياً». 
وأضافت أن «الأسباب التي أدت إلى 
تصاعد الإرهـــاب وارتــفــاعــه مــا زالــت 
قــائــمــة، والـــعـــراق مــا زال يــحــتــاج إلــى 
الــدولــي فــي مكافحة  جهود المجتمع 

الإرهاب».

وعـــلـــى صــعــيــد الـــجـــدل المــســتــمــر 
حالياً بشأن وجود القوات الأميركية 
في العراق، قالت فيان صبري: «نرى 
أنــــه لا يــجــب أن تــعــاد الأخـــطـــاء مــرة 
أخـــــــرى، كـــمـــا حـــصـــل فــــي عـــــام ٢٠١١ 
عندما انسحبت القوات الأميركية ولم 
يكن العراق مستعداً لذلك... نرى أنه 
لا يجب الإسراع بذلك»، في إشارة إلى 

إنهاء الوجود العسكري الأميركي.

الرئيس العراقي وقرينته خلال افتتاح معرض بغداد للكتاب أمس (أ.ف.ب)
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الميليشيات تطيح وزيرها للسياحة غداة طرده من مكتبه
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق تـــــــصـــــــاعـــــــدي 
لــلــصــراعــات الــقــائــمــة بــين أجنحة 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة، أطــــاحــــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وزيـــرهـــا 
لــلــســيــاحــة فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب 
ناصر باقزقوز وهو من العناصر 
الجنوبية الموالية للجماعة منذ 
انقلابها على الشرعية وسيطرتها 

على العاصمة صنعاء في ٢٠١٤.
وجــــــــــاءت إطـــــاحـــــة الــــقــــيــــادي 
المــــــوالــــــي لـــلـــجـــمـــاعـــة غـــــــــداة قـــيـــام 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بـــإرســـال عــدد 
مــــــن مـــســـلـــحـــيـــهـــا رفـــــقـــــة عــــربــــات 
عــســكــريــة وفـــــرض أحــــد المــوظــفــين 
مــن عناصرها فــي الهيئة العامة 
لـــلـــتـــرويـــج الـــســـيـــاحـــي الــخــاضــعــة 
لــلــجــمــاعــة فـــي صــنــعــاء رغــمــا عن 
الــــوزيــــر قـــبـــل أن يـــتـــم إبــــلاغــــه مــن 
المسلحين بأنه ممنوع من دخول 

مكتبه.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي صــنــعــاء لــــ
أن ســـبـــب ســـخـــط الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
بـــاقـــزقـــوز نـــاجـــم عـــن خــــلاف بينه 

البارز أحمد حامد  القيادي  وبين 
المعين مديرا لمكتب رئيس مجلس 
حكم الانقلاب مهدي المشاط، على 
الأموال التي يتم جبايتها لمصلحة 
صندوق الترويج السياحي، حيث 
يــحــاول حــامــد أن يــحــوز الحصة 
الأكــــــبــــــر مـــنـــهـــا وهـــــــو مــــــا رفـــضـــه 

باقزقوز.
وكان باقزقوز قدم استقالته 
أكثر من مرة، وآخرها في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، احتجاجا 
عـــلـــى تــــدخــــل حــــامــــد فـــــي شـــــؤون 
وزارتـــه، كما اتهم رئيس حكومة 
الانــقــلاب عبد الــعــزيــز بــن حبتور 
بالضعف وعدم القدرة على الدفاع 
عن وزرائه أمام قادة الميليشيات.

ويــتــهــم قــــادة ونــاشــطــون في 
الجماعة الحوثية القيادي القادم 
مــن صــعــدة أحــمــد حــامــد بــأنــه هو 
المــــتــــصــــرف الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي أمـــــور 
الــحــكــومــة الانــقــلابــيــة والمــســيــطــر 
على موارد الصناديق الخاضعة 
للجماعة، إضافة إلى أنه من يقف 
وراء كثير من كبار التجار الموالين 
لــلــمــيــلــيــشــيــات مــــن أجـــــل تــســهــيــل 

نشاطهم وتقديم الحماية لهم.

وقـــــــبـــــــل أيــــــــــــــام كــــــشــــــف أحــــــد 
الــقــيــاديــين فـــي الــجــمــاعــة ويــدعــى 
سليمان عويدين عن وثائق وافق 
خـــلالـــهـــا الــــقــــيــــادي أحــــمــــد حــامــد 
على التصريح لأحــد كــبــار تجار 
الأســـلـــحـــة والمــــبــــيــــدات بــتــســجــيــل 
أكــثــر مـــن ٥٠ صــنــفــا مـــن المــبــيــدات 
المحظورة دوليا لدى وزارة الزراعة 

تمهيدا للسماح باستخدامها.
بـــين أجــنــحــة  الــــصــــراع  وأدى 
الجماعة إلى فرار كثير من الموالين 
لها من صنعاء بعد أن طالتهم يد 
البطش من قبل الجناح الحوثي 
الــقــادم من صعدة، ويتصدره عم 
زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي 
وابـــن عــمــه محمد عــلــي الــحــوثــي، 
إلــى القيادي البارز أحمد  إضافة 

حامد والمكنى «أبو محفوظ».
وتشير المصادر المطلعة على 
ما يدور في أروقة حكم الجماعة، 
القيادي أحمد حامد بات  إلــى أن 
مــن أكــثــر عــنــاصــر الــجــمــاعــة ثـــراء، 
بــات يملك عـــددا مــن الشركات  إذ 
وعشرات العقارات التي استولى 
عــلــيــهــا أو قــــــام بـــشـــرائـــهـــا خـــلال 
أربـــــــع ســـــنـــــوات، بـــســـبـــب الأمـــــــوال 

التي يحصل عليها من صناديق 
المؤسسات الحكومية المتعددة.

وتــــؤكــــد المــــصــــادر أن رئــيــس 
حــــكــــومــــة الانــــــقــــــلاب بـــــن حـــبـــتـــور 
ليس في يده أي سلطات حقيقية 
لممارسة مهام منصبه الانقلابي، 
إذ تــتــركــز أغــلــب الــصــلاحــيــات في 
يــد الــقــيــادة الممثلة فــي كبار قــادة 
الجماعة القادمين من صعدة وفي 

مقدمهم أحمد حامد.
وكــــــــــان الــــــقــــــيــــــادي الــــحــــوثــــي 
أحــمــد حــامــد نصب نفسه رئيس 
مجلس إدارة ما أطلق عليه الهيئة 
الوطنية لإدارة وتنسيق الإغاثة 
ومواجهة الكوارث، ضمن مساعيه 
للتحكم بجميع النشاط الإنساني 
والإغــــــاثــــــي الـــــدولـــــي فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الجماعة الحوثية.
الـــجـــمـــاعـــة  وأدت مـــضـــايـــقـــة 
للموالين لها إلى استقالة وزيرها 
الــســابــق لــلإعــلام ونــائــب وزيــرهــا 
للتربية والتعليم، قبل أن ينشق 
عــنــهــا مـــؤخـــرا ويـــهـــرب إلــــى عــدن 
عــضــو لــجــنــتــهــا الـــثـــوريـــة محمد 
الــقــيــرعــي مــعــتــرفــا بـــأنـــه تــعــرض 

للاستغلال من قبل الجماعة.

الحكومة اليمنية توجه الجيش بضرب الميليشيات في صنعاء وحجة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة، مــعــين عــبــد المـــلـــك، على 
المــيــدانــي ضد  ضـــرورة التصعيد 
تي 

َ
الــوجــود الــحــوثــي فــي محافظ

صنعاء وحجة؛ لما لذلك من أهمية 
قــــصــــوى لاســـــتـــــعـــــادة الـــعـــاصـــمـــة 
اليمنية، وفك الحصار عن قبائل 

حجور.
وجــــــاءت تــوجــيــهــات رئــيــس 
الـــــوزراء الــيــمــنــي خـــلال لــقــائــه في 
ي 

َ
 من محافظ

ً
الرياض، أمس، كلا

صــــــنــــــعــــــاء وحـــــــجـــــــة فــــــــي ســــيــــاق 
الاطــلاع على الأوضــاع الميدانية، 
ومـــنـــاقـــشـــة احـــتـــيـــاجـــات الــســكــان 
في المحافظتين. وذكــرت المصادر 
الـــرســـمـــيـــة، أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أكــــــــد عــــلــــى ضـــــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال 
بــاقــي مــديــريــات محافظة  تحرير 
صنعاء؛ لما لها من أهمية قصوى 
وخصوصية عسكرية ومدنية في 
المــســاهــمــة بــاســتــعــادة الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء ومــؤســســات الـــدولـــة من 

سيطرة الميليشيات.
الــقــوات الحكومية  وتسيطر 
عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة مـــن مــديــريــة 
 
ً
نهم شــمــال شــرقــي صــنــعــاء؛ أمــلا
فــي التقدم نحو مديريات أرحــب 
وبــنــي حشيش وخـــولان الطيال، 
حيث مشارف العاصمة اليمنية 

من الشمال والشرق.
نــفــســهــا،  المــــــصــــــادر  وأورت 
أن عــبــد المــلــك نــاقــش مــع محافظ 
صــــنــــعــــاء، عـــبـــد الــــقــــوي شـــريـــف، 

اســــــتــــــمــــــرار تــــــدفــــــق المـــــســـــاعـــــدات 
بـــشـــكـــل دوري؛ لمــا  الإنــــســــانــــيــــة 
تحمله من دلالة إنسانية عظيمة، 
والمـــســـاهـــمـــة بــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 

النازحين.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء: إن 
الــحــوثــي تــعــيــش في  ميليشيات 
حــالــة مــن الضعف والــهــوان، وإن 
تــكــاتــف قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــقــاومــة والــقــبــائــل ســيــعــزز من 
الـــســـيـــر صــــــوب تــحــقــيــق الــنــصــر 
فــي مــعــركــة اســتــعــادة مــؤســســات 
إلــى أن  الدولة والشرعية، مشيراً 
خولان بمديرياتها الخمس تشكل 
 قــبــلــيــاً مــهــمــاً، وتـــقـــع عليها 

ً
ثـــقـــلا

مسؤولية تاريخية في المساهمة 
بتحقيق الانتصار.

ولفت إلى أن الحكومة لديها 
خــــطــــط لـــتـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــــاع فــي 
المــديــريــات والمــحــافــظــات المــحــررة، 
المــالــيــة فــي العاصمة  وأن وزارة 
المــؤقــتــة عــــدن تــعــمــل عــلــى إنــجــاز 
عملية دفع رواتب النازحين، كما 
تــــحــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى وضـــع 
حــلــول شــامــلــة لــرواتــب الــنــازحــين 
كافة في عموم المحافظات، أسوة 
بــالــحــلــول الــتــي وضــعــتــهــا بــشــأن 
صــرف رواتـــب جميع المتقاعدين 
في عموم محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع ســفــلــتــة طــريــق 
الــــشــــهــــداء الـــــرابـــــط بـــــين صــنــعــاء 
ومــــــــأرب إلـــــى مــنــطــقــة الـــخـــانـــق - 
نهم بمسافة ١٧ كيلومتراً؛ كونه 
ســــيــــخــــدم شــــريــــحــــة واســـــعـــــة مــن 

أبناء نهم والنازحين في منطقة 
الخانق.

وأكد رئيس الــوزراء اليمني، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  المــــعــــركــــة ضــــــد  أن 
الحوثية لا تقتصر على الحرب 
في الجبهات فقط، بل تمتد إلى 
مـــعـــركـــة تـــوفـــيـــر الــــغــــذاء والـــــــدواء 
والإيـــــــــــــواء، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــعــركــة 
حقيقية في تأمين المواطنين الذين 
شردتهم الميليشيات فــي حربها 

على الدولة.
من جانبه، ثمّن المحافظ عبد 
القوي شريف، دور الحكومة في 
دعم أبناء محافظة صنعاء، كما 
أشـــــاد بـــــدور مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية في 
تقديم المعونات الإنسانية، وكذلك 
المــقــدم للنازحين  الــدعــم الكويتي 
والمـــحـــتـــاجـــين لـــلإغـــاثـــة مـــن أبــنــاء 

صنعاء.
في السياق نفسه، دعا رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي، قـــوات 
الجيش الوطني والمقاومة وأبناء 
الــقــبــائــل فـــي مــحــافــظــة حــجــة إلــى 
الــتــصــدي للانقلابيين الحوثيين 

ومواجهتهم.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 
رئيس الحكومة اطلع خلال لقائه 
الــركــن عبد  الــلــواء  محافظ حجة، 
الــكــريــم الــســنــيــنــي، عــلــى مختلف 
أوضــــــــاع المـــحـــافـــظـــة، والـــحـــصـــار 
الــذي تفرضه ميليشيات  الجائر 
الحوثي على أبناء كشر وحجور، 
واســـتـــهـــدافـــهـــم بــمــخــتــلــف أنـــــواع 

الأسلحة.

ونــــــاقــــــش الـــــلـــــقـــــاء الأســـــبـــــاب 
التي دفعت بالميليشيا الحوثية 
لــلــتــوجــه صـــوب مــحــافــظــة حــجــة، 
مستغلة بذلك الهدنة في محافظة 
الــحــديــدة، حيث قامت بمهاجمة 
ل في كشر وحجور.

ّ
المدنيين العُز

وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء: إن 
الـــحـــكـــومـــة وبــــدعــــم مــــن الــرئــيــس 
عبد ربــه منصور هـــادي، رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، ســــتــــقــــدم الــــدعــــم 
الــــكــــامــــل لـــقـــبـــائـــل حــــجــــور كـــشـــر، 
كما ستقدم المــســاعــدات العاجلة 
لأبــنــاء المحافظة، وستقوم كذلك 
بــدفــع رواتــــب الــنــازحــين، وإنــشــاء 
مـــســـتـــشـــفـــى مـــــيـــــدانـــــي لمـــعـــالـــجـــة 
المصابين من المدنيين من جرحى 

الحرب في كشر وحجور.
من جانبه، قال محافظ حجة: 
إن الميليشيات الحوثية تستغل 
حالة العوز والفقر عند المواطنين 
أبــنــائــهــم، كما  وتـــقـــوم بتجييش 
أنها عملت على تدمير المؤسسات 
الــــخــــدمــــيــــة والمـــــــرافـــــــق الـــصـــحـــيـــة 

والمدارس.
وعلى صعيد متصل بمناقشة 
الأوضـــاع المــيــدانــيــة، اطــلــع رئيس 
هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
اليمني، الفريق الركن بحري عبد 
الـــلـــه الــنــخــعــي، عــلــى مــســتــجــدات 
الأوضـــــاع المــيــدانــيــة والــعــســكــريــة 
فـــي جــبــهــة الـــحـــديـــدة، والــجــهــود 
الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا أبــــنــــاء المــحــافــظــة 
بشكل خاص، وأبناء إقليم تهامة 
بشكل عــام في مواجهة الانقلاب 
المــدعــوم حوثياً. وأشــار  الحوثي 

الــنــخــعــي خـــــلال لـــقـــائـــه فــــي عـــدن 
محافظ الحديدة الدكتور الحسن 
طاهر، إلى أن المحافظة أمام عهد 
مستقبلي جــديــد بــعــد التخلص 
«الـــحـــكـــم الإمـــامـــي  مــمــا وصـــفـــه بــــ

الكهنوتي البغيض».
وقــــال: إن «تــحــريــر محافظة 
الحديدة وكل الأراضي اليمنية من 
المشروع الحوثي الطائفي سيكون 
بداية العهد الجديد لبناء اليمن 
الاتــــحــــادي الــحــديــث الــقــائــم على 

العدل والمساواة».
وتــــتــــحــــلــــى قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــيـــمـــنـــي المــــســــنــــودة بــالــتــحــالــف 
الـــــعـــــربـــــي بــــضــــبــــط الـــــنـــــفـــــس فـــي 
محافظة الحديدة؛ احتراماً لاتفاق 
السويد والهدنة التي بدأت في ١٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
على الرغم من الخروق الحوثية 
إلــى إشعال  المتصاعدة والــرامــيــة 

فتيل المواجهات.
أفـــــادت مـــصـــادر عسكرية  إذ 
يمنية، أمس، بأن القصف الحوثي 
عــلــى ســكــان منطقة الجبلية في 
مديرية التحيتا (٨٠ كلم جنوب 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة) أجــبــر الــســكــان 
على تــرك منازلهم والــنــزوح إلى 
مناطق بعيدة خوفاً على حياتهم.
وقــال المركز الإعلامي لألوية 
الــحــكــومــيــة: إن معظم  الــعــمــالــقــة 
ســكــان المنطقة غـــادروا منازلهم، 
بعد أن تعرضت للقصف الحوثي 
المستمر، إضافة إلى القصف الذي 
استهدف مواقع القوات الحكومية 

في مختلف مديريات الحديدة.

اعتراف أممي بعرقلة الحوثيين الوصول إلى مخازن القمح
عدن: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــرف وكـــيـــل الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، 
بــــــأن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
رفــــضــــت، حـــتـــى أمـــــــس، الــــســــمــــاح لــلأمــم 
المــتــحــدة بــعــبــور الــخــطــوط الأمــامــيــة إلــى 
الــتــي تسيطر عليها الحكومة،  المــنــاطــق 
للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في 

الحديدة، حيث تقع مخازن القمح.
وأعـــرب لــوكــوك، فــي بــيــان صحافي، 
أمــس، عــن القلق البالغ بشأن عــدم قــدرة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
إلــى المطاحن التي  الــوصــول  ٢٠١٨، على 
يـــوجـــد بـــهـــا حـــبـــوب تــكــفــي لإطــــعــــام ٣٫٧ 

مليون شخص لمدة شهر.
وكــــــانــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــين 
الانــقــلابــيــة قــد قصفت صــوامــع المطاحن 
ت إلى إحراق عدد من  بقذائف «هاون» أدَّ

الصوامع وإتلاف كميات من القمح.
وقــــــال لــــوكــــوك إن كـــمـــيـــات الــحــبــوب 
نــة فــي صــوامــع فــي مطاحن البحر 

َّ
المــخــز

ض  الأحمر منذ أكثر من ٤ أشهر قد تتعرَّ
لــلــتــلــف، فــيــمــا يـــشـــرف نــحــو ١٠ مــلايــين 
أنــحــاء اليمن على المجاعة.  شخص فــي 

وأشار إلى أن صومعتين تعرضتا، الشهر 
الماضي، للقصف بقذائف هــاون سقطت 
المــوجــود في منطقة  في مجمع المطاحن 
الــيــمــن، ودمـــرت  تسيطر عليها حــكــومــة 
النيران، الناجمة عن القصف، كمية من 
ح أنها تكفي لإطعام مئات  الحبوب يُرجَّ

الآلاف لمدة شهر.
د منسق الأمم المتحدة للإغاثة  وشــدَّ
ة للوصول  الــضــرورة الملحَّ الطارئة على 
إلـــى المــطــاحــن، مــع مــــرور الــوقــت وزيــــادة 
مخاطر تلفها. وحث لوكوك، ميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــين، عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
وتــيــســيــر الـــوصـــول إلــــى المــطــاحــن خــلال 
الأيــام المقبلة... مضيفاً أن الأمــم المتحدة 
وشركاءها في المجال الإنساني يوسعون 
إلـــى ١٢ مليون  لــلــوصــول  نــطــاق عملهم 
شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة، 
بما يزيد بنسبة ٥٠ في المائة على أهداف 

عام ٢٠١٨.
وأوضح مارك لوكوك أنه يمكن الأمم 
 من الناس، 

ً
المتحدة أن تنقذ عــدداً هائلا

معظمهم فــي مناطق خاضعة لسيطرة 
الحوثيين، ولكنها بحاجة إلى مساعدة 
أكبر من ميليشيا الحوثي التي تسيطر 
عــلــى تــلــك المـــنـــاطـــق. وكــــان رئــيــس لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار السابق الجنرال 
باتريك كومارت فشل في إقناع الجماعة 
الــحــوثــيــة بفتح الــطــرق أمـــام المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الآتـــيـــة مـــن مــيــنــاء الــحــديــدة 
بــــاتــــجــــاه مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق الـــيـــمـــنـــيـــة، 
خصوصاً فتح طريق «كيلو ١٦» الواقع 

جنوب شرقي مدينة الحديدة.
وزعم القيادي في الجماعة الحوثية 
محمد علي الحوثي أن جماعته أبلغت 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث بــأن 
فــــتــــح الـــــطـــــرق أمــــــــام مــــــــرور المــــســــاعــــدات 
الــظــروف مناسبة.  سيحدث حــين تــكــون 
وزرعت الميليشيات آلاف الألغام متعددة 
الأغراض في مدينة الحديدة، خصوصاً 
فــــي مـــداخـــلـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وواصلت حفر الأنفاق والخنادق وإقامة 
الــتــحــصــيــنــات الــقــتــالــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
وجـــــود الـــهـــدنـــة مـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 

المسنودة من تحالف دعم الشرعية.
ودأبـــــــت الـــجـــمـــاعـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة عــلــى تــســخــيــر أغــلــب المــعــونــات 
الإنسانية الدولية في مناطق سيطرتها 
لمصلحة المجهود الحربي، وفــق تقارير 
أممية، كان آخرها تقرير برنامج الأغذية 

العالمية.

 لوليسغارد رفض {عراقيل} الحوثيين... والمنظمة الدولية ترتب لإقامة مراقبيها في سفن

الأمم المتحدة تعلن «تسوية أولية» لإعادة الانتشار في الحديدة
نيويورك: علي بردى

عدن: علي ربيع 

أعلنت الأمــم المتحدة أن المفاوضين من الحكومة 
إلـــى «تسوية  الــحــوثــي تــوصــلــوا  اليمنية وميليشيا 
أولـــيـــة» عــلــى الإجـــــــراءات لإعـــــادة انــتــشــار الـــقـــوات في 

«اتفاق السويد». الحديدة، طبقاً لـ
وأفــاد بيان أصــدره الناطق باسم الأمــم المتحدة، 
ستيفان دوجــاريــك، بــأن أعضاء لجنة تنسيق إعــادة 
الانــتــشــار الــتــي تــرأســهــا الأمــــم المــتــحــدة، وتــتــألــف من 
ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين «اجتمعوا للمرة 
الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على 
متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة»، 
مضيفاً أن «الأطــراف عملت تسوية بشكل بناء، أثناء 
المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا 
العالقة بشأن إعــادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح 

الممرات الإنسانية».
إلــى أن «التحديات لا تــزال قائمة، ومنها  وأشــار 
الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للنزاع»، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه «لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى تــلــك 
الصعوبات، قدّم رئيس اللجنة مقترحاً قبله الطرفان 
من حيث المبدأ، للتحرك قدماً على مسار تطبيق (اتفاق 

الحديدة)».
وأكـــــد أن «الـــطـــرفـــين اتــفــقــا عــلــى تــســويــة أولـــيـــة، 
بانتظار إجرائهما مــشــاورات مــع قياداتهما». ونقل 
أنــه «يتوقع انعقادها مــرة أخــرى،  عــن رئيس اللجنة 
الأسبوع المقبل، بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار. 
وأبـــدى الــطــرفــان التزامهما الــقــوي تجاه وقــف إطــلاق 
النار وتعزيزه». وكان الطرفان اتفقا في مشاوراتهما 
في السويد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي على 
إعــادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة 
والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع 
متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف النار على 

الفور في المدينة والموانئ.
وفي هذا السياق أفاد مصدر حكومي مطلع على 
كواليس مــشــاورات اللجنة المشتركة لإعـــادة تنسيق 
الانــتــشــار فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة بـــأن رئــيــس اللجنة 
الجديد مايكل لوليسغارد تمكن غداة وصوله من دفع 
الــفــريــق الحكومي وممثلي الجماعة  المـــشـــاورات بــين 
الحوثية خطوة إلى الأمام بعد أن رفض بشدة مساعي 
الــجــمــاعــة لــعــرقــلــة تنفيذ الــخــطــوة الأولــــى مــن عملية 

الانتشار.
وكـــان الــجــنــرال الــدنــمــاركــي وصــل مــســاء الثلاثاء 
الــحــديــدة حيث يجتمع  إلــى مــتن سفينة أممية قبالة 
عليها ممثلو الحكومة والحوثيين برفقة سلفه الجنرال 
الهولندي باتريك كومارت قبل أن يعهد إليه الأخير 
بتولي مهام رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة 
المراقبين الدوليين. وغادر كومارت صباح الأربعاء إلى 
صنعاء، ومنها إلى الأردن ثم نيويورك بعد أن اصطدم 
بتعنت الجماعة الحوثية خلال ستة أسابيع قضاها 
ضمن مهمته في رئاسة فريق المراقبين الأمميين ولجنة 
تنسيق إعادة الانتشار، وهو ما أدى إلى عرقلة تنفيذ 

اتفاق السويد في المدة الأولية المحددة له.
«الــشــرق الأوســــط» أن  وذكـــر المــصــدر الــحــكــومــي لـــ
الجنرال لوليسغارد في أول يوم له على متن السفينة 
الأممية رفقة ممثلي الحكومة والحوثيين تلقى خطة 
كل طرف لإعــادة الانتشار بموجب اتفاق السويد في 
المرحلة الأولـــى، قبل أن يعقد مــشــاورات انــفــراديــة مع 

كل طرف.
وكشف المصدر أن الجنرال الدنماركي وجه بانعقاد 
لــقــاء بــين ممثلي الــحــكــومــة ومــثــلــي الــحــوثــيــين بشكل 
مباشر لمناقشة نقاط الخلاف والاتفاق قبل أن يعود 
مجددا لرئاسة اجتماع مشترك سمع فيه مقترحات 
الطرفين قبل أن يقدم خطة معدلة من مرحلة واحــدة 
لإعــادة الانتشار، على أن يتزامن ذلك مع نزول الفرق 

الهندسية لنزع الألغام وانتشار للمراقبين.
وأبدى المصدر الحكومي تفاؤله من تمكن الجنرال 
الجديد من تفكيك العراقيل الحوثية في الأيام المقبلة 
تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق السويد، بسبب ما يتمتع 

به من «قوة الشخصية والذكاء».
فــي غــضــون ذلـــك جـــدد الــرئــيــس اليمني عــبــد ربــه 
منصور هادي دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة 
من أجل مزيد من الضغط على الجماعة الحوثية لتنفيذ 
اتفاق السويد الذي عده اختبارا لجدية الجماعة في 

الانصياع للسلام.
وجــاءت تصريحات هــادي التي نقلتها المصادر 
الــرســمــيــة أمـــس، أثــنــاء استقباله فــي مــقــر إقــامــتــه في 

الرياض السفير الأميركي لدى بلاده ماثيو تولر.
وذكــــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن هـــــادي أشـــــاد بــجــهــود 
الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لليمن وشرعيتها 
الـــدســـتـــوريـــة، مــثــمــنــاً الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون لمــواجــهــة 
التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال 

مكافحة الإرهــاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني 
بالمنطقة وميليشياتها الحوثية.

وجدد هادي حرصه الدائم على السلام المرتكز على 
أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة 
الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات مؤتمر  الخليجية وآلــيــاتــهــا 
الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة 

وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦.
وأشـــــار الــرئــيــس الــيــمــنــي إلـــى تــعــنــت الانــقــلابــيــين 
ومــمــاطــلــتــهــم فـــي كـــل فــــرص الـــســـلام وآخــــرهــــا اتــفــاق 
استوكهولم الذي تمثل فيه الحديدة اختباراً لنواياهم 
وهو ما جسد سلوكهم المعتاد في عدم جديتهم نحو 
السلام مما يستدعي مزيداً من الضغط من قبل الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي. وبحسب المصادر الرسمية 
نفسها، أكد السفير الأميركي تولر موقف بلاده الداعم 
لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات 
وكشف عن لقاء مرتقب في وارسو ترعاه بلاده وبولندا 
بــمــشــاركــة الــيــمــن والـــهـــادف إلـــى مــواجــهــة الــتــدخــلات 

المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
ورغـــم مــضــي نــحــو ٧ أســابــيــع مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
الــحــكــومــة اليمنية والــجــمــاعــة الحوثية  الــســويــد بــين 
وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن 
الانــســحــاب مـــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا إلا أن المــســاعــي 
الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما 
«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة  وصفته بـ
الــكــافــي عليها مــن أجل  الحوثية لجهة عــدم الضغط 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق واحـــتـــرام الـــجـــداول الــزمــنــيــة ودفــعــهــا 
إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار 
وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة.
ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب 
الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، 
الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة 
فــي المــديــنــة وفــتــح الــطــرق وإزالــــة الــحــواجــز العسكرية 
الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــقــادمــة مـــن مــيــنــاء الــحــديــدة 

باتجاه مختلف المناطق.
ورفــضــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قــبــل أكــثــر مــن شهر 
المــوافــقــة على فتح الــطــرق أمـــام المــســاعــدات الإنسانية 
لا سيما طريق «كيلو١٦» جنوب شرقي المدينة، كما 
أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في 

مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون.
وأحصت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها 
إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق 
لوقف إطلاق النار منذ سريانه في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر 

من ٥٠٠ قتيل وجريح من المواطنين.
في السياق نفسه أفادت مصادر صحافية غربية 
بأن الأمم المتحدة تدرس خطة لترتيب إقامة مراقبيها 
في اليمن وعددهم ٧٥ مراقبا، إذ من الممكن أن يتمركزوا 
اعتبارا من مارس (آذار) المقبل على متن سفينة راسية 

في مرفأ مدينة الحديدة.
وطبقا لمصادر أممية تحدثت إلى وكالة الصحافة 
الفرنسية فإن الحل الأممي لإقامة المراقبين في عرض 
البحر على متن السفينة مطروح، وهو ما يتطابق مع 

معلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وكانت الصحيفة ذكرت أن الأمم المتحدة اتخذت 
قـــرارهـــا بــشــأن الــســفــيــنــة، مــوضــحــة أنــهــا ستستأجر 
السفينة التجارية «إم في بلوفورت» التي يبلغ طولها 
الــكــنــديــة «بــريــدجــيــمــانــز  الــشــركــة  ١٤٢ مــتــرا وتملكها 

سيرفيسز».
و«إم فــي بــلــوفــورت» هــي عــبّــارة قديمة بنيت في 
١٩٧٩ وتم تحويلها في ٢٠١٥ إلى فندق من ٢٩٩ قمرة 

ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.
وكـــــان مــمــثــلــو الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة رفـــضـــوا عقد 
الاجــتــمــاعــات المــشــتــركــة لتنسيق إعــــادة الانــتــشــار في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما أجبر 
رئيس المراقبين السابق قبل مغادرته بثلاثة أيام على 
إلــى متن سفينة  إلــى نقل مكان الاجتماعات  أن يلجأ 

أممية قبالة ميناء الحديدة.
ولم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة 
الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر 
الــخــنــادق  المــتــنــوعــة ومــنــهــا حــفــر  إقــامــة التحصينات 
والأنفاق وإغــلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة 
السكان المدنيين إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين 
إلــى المدينة ونشرهم فــي مساجدها ومــدارســهــا وفي 
بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وترفض الحكومة 
الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة نحو مشاورات 
الــحــل الــســيــاســي والأمـــنـــي والــعــســكــري الــشــامــل قبل 
تنفيذ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لاتــفــاق الــســويــد والــخــاص 
بالانسحاب من الحديدة وموانئها، إلى جانب بنوده 
الأخرى المتعلقة بتبادل الأسرى والمعتقلين، والتهدئة 

وفتح المعابر في تعز لمرور القوافل الإغاثية.

طلاب يمنيون نازحون من مدن عدة يتلقون دروسهم تحت شجرة في عبس بمحافظة حجة أمس (رويترز)

طلاب يمنيون يتتبعون الظل في فصول دراسية بمنطقة عبس
عبس (حجة): «الشرق الأوسط»

يجلس عشرات الطلاب اليمنيين 
على أرض مُتربة ناظرين لمعلمهم 
أســـامـــة أحـــمـــد هـــاشـــم الـــــذي يُـــــدّرس 
لهم تحت إحــدى الأشــجــار. وهــؤلاء 
ليسوا فــي رحلة ترفيهية للدراسة 

خارج المدرسة، وسط الطبيعة، لكن 
هذا هو فصلهم الدراسي.

وفـــــي فــصــلــهــم الـــجـــديـــد المـــؤقـــت، 
تيح لكثير 

ُ
وهو المكان الوحيد الذي أ

مــــن الــــطــــلاب الــــنــــازحــــين فــــي مــنــطــقــة 
عبس بمحافظة حجة، يواجه الطلاب 
صعوبات جمة وعقبات كثيرة بينها 

عــــقــــارب وحـــــشـــــرات تــــهــــدد الأجــــســــاد 
الضعيفة للأطفال الصغار. 

وقـــال المعلم أســامــة أحــمــد هاشم 
لوكالة «رويــتــرز»: «نحن الآن نــدرس 
لهم تحت الأشجار بسبب عدم وجود 
فــصــول، وبــالــتــالــي ننتقل مــن شجرة 
إلــى شجرة مــن أجــل الــظــل. وبالتالي 

الــــــطــــــلاب هــــنــــا يــــعــــانــــون كــــثــــيــــرا مــن 
مشكلات، منها التشرد الذهني أثناء 
وجــــودهــــم تـــحـــت الـــشـــجـــرة، ووجـــــود 
مناطق مكشوفة تــؤدي بهم إلى عدم 
التركيز مع المدرس، وأيضاً يتعرضون 
لــــلأذى مــن قــبــل الــحــشــرات المــوجــودة 

تحت الأشجار وكثير منها هنا».



تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت معطيات نشرتها دائــرة 
الإحـــصـــاء المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة، أنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــهــدات لــلــولايــات 
المتحدة، فقد شهد عهد حكم بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بـــنـــاء ســـبـــع مــســتــوطــنــات 
جـــديـــدة عــلــى الأراضــــــي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، واحـــــدة فـــي مــحــيــط الــقــدس 
الــشــرقــيــة وســـت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
المــحــتــلــتــين، هـــــذا فـــضـــلا عــــن عـــشـــرات 

البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها 
بطرق عشوائية مــن دون إذن رسمي 

من الحكومة.
وجـــاء فــي الإحـــصـــاءات الرسمية 
البلدات في إسرائيل بلغ في  أن عــدد 
نهاية عام ٢٠١٨ الماضي، ١٢١٧ بلدة، 
بـــــزيـــــادة ٣٥ بـــلـــدة رســـمـــيـــة عــــن ســنــة 
٢٠٠٨. ويعني هــذا أنــه خــلال الأعـــوام 
الــعــشــرة المـــاضـــيـــة، الـــتـــي تـــولـــى فيها 
نتنياهو رئــاســة الحكومة، بنيت ٣٥ 
بلدة جديدة، بينها ٧ مستوطنات في 

المناطق الفلسطينية المحتلة، تعتبر 
غير قانونية وفقا للمواثيق الدولية.

ا لدائرة الإحصاء، فإن ٢٥٧ 
ً
ووفق

مــن الــبــلــدات، هــي تــجــمــعــات سكانية 
تــتــألــف مـــن ٢٠٠٠ نــســمــة عــلــى الأقــــل، 
وأن ٩٥٨ من البلدات هي قرى، وتضم 
«كـــيـــبـــوتـــســـات» و«بــــلــــدات تــعــاونــيــة» 
وقــرى عربية لفلسطينيين ٤٨، الذين 
بــلــدة معترفا بها  لــديــهــم ١٣٧  تــوجــد 
(لا تــشــمــل الــقــرى مــســلــوبــة الاعــتــراف 
فــي الــنــقــب، الــبــالــغ عــددهــا ٤٠ بــلــدة). 

ويـــتـــضـــح مــــن المـــعـــطـــيـــات أن حــكــومــة 
بــلــدات جــديــدة فقط  أقــامــت  نتنياهو 
لليهود في إسرائيل والمناطق المحتلة، 
ولــــم تــقــم أي بــلــدة عــربــيــة. والــبــلــدات 
الــجــديــدة مــوزعــة على النحو التالي: 
١٥ بـــلـــدة فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة، ٩ 
منها أنشئت فــي أعــقــاب تنفيذ خطة 
الانـــفـــصـــال عــــن قـــطـــاع غــــــزة، ومــعــظــم 
قــاطــنــيــهــا مـــن المــســتــوطــنــين الـــذيـــن تم 
إخـــلاؤهـــم مــن قــطــاع غـــزة ومـــن الــبــؤر 
الاستيطانية جنوب الضفة الغربية 

المحتلة، و٧ مستوطنات جــديــدة في 
المناطق الفلسطينية المحتلة، منها ٥ 
بلدات استيطانية وتجمع استيطاني 
واحـــــــد (المــــجــــلــــس الإقـــلـــيـــمـــي «غـــانـــي 
موديعين»)، وحي استيطاني مستقل 
الــقــدس الشرقية المحتلة.  فــي محيط 
وأكدت مصادر دائرة الإحصاء أن هذه 
المعطيات لا تشمل التوسيعات التي 
أجريت على المستوطنات القائمة ولا 
يشمل البؤر الاستيطانية العشوائية 
التي تعتبر حسب القانون الإسرائيلي 
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منظمة التحرير: 
واشنطن تريد تغيير
مبادرة السلام العربية

رام الله - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس 
(الخميس)، الإدارة الأميركية بتبني مواقف اليمين 
المتطرف في إسرائيل وفرض وإملاء الموقف وفق 
رؤيته. وقال عريقات إن الولايات المتحدة عطلت 
الليلة قبل المــاضــيــة (الأربـــعـــاء) إصـــدار بــيــان من 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، يــديــن أو يــنــتــقــد تــصــرف 
إسرائيل بشأن عدم التجديد لقوات مراقبة دولية 
في الخليل في الضفة الغربية، متهماً واشنطن 
بمحاولة فرض حل إقليمي عبر تغيير «مبادرة 

طلقت عام ٢٠٠٢.
ُ
السلام العربية» التي أ

وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة 
صـــــائـــــب عـــــريـــــقـــــات، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــلإذاعـــــة 
الفلسطينية الرسمية، «انحياز» واشنطن الكامل 
لإسرائيل واليمين الحاكم فيها. وأضــاف أن ذلك 
يــأتــي «ضــمــن الــعــهــد الــجــديــد لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
بــتــصــمــيــمــهــا عــلــى تــبــنــي جــمــيــع مـــواقـــف الــيــمــين 
المــتــطــرف الإســرائــيــلــي وفـــرض وإمـــلاء الــحــل وفق 

رؤيتهم».
واتهم عريقات، حسب وكالة الأنباء الألمانية، 
واشنطن، بأنها «تــمــارس ضغوطاً على الشعب 
الفلسطيني يومياً بسبب صموده أمــام محاولة 
الــوطــنــيــة». وقـــال إن «الـــولايـــات  تصفية قضيته 
المتحدة تسعى على الصعيد الدولي إلى أمرين، 
الأول معاقبة كل دولــة صوّتت وتقف إلــى جانب 
فلسطين فــي المــنــظــمــة الأمــمــيــة، والآخــــر مــحــاولــة 
فــــرض حـــل إقــلــيــمــي عــبــر تــغــيــيــر مـــبـــادرة الــســلام 
طــلــقــت عــــام ٢٠٠٢. وأضـــــاف أن 

ُ
الــعــربــيــة» الــتــي أ

«كــل ذلــك سيقود إلــى الفشل، لأننا كفلسطينيين 
وعرب نرفض تغيير مبادرة السلام العربية، وأن 
أي تطبيع مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي مــن قــبــل أي 
عربي، الآن، هو طعنة في الظهر واستباحة للدم 

الفلسطيني».
وأنــهــت إســرائــيــل عــمــل بــعــثــة مــراقــبــة دولــيــة 
في الخليل نهاية الشهر الماضي، وهــو ما قوبل 

بتنديد فلسطيني.

بينها محاولة لتعطيل نظام الإنذار في قيادة {الجبهة الداخلية}

إسرائيل أحبطت ١٣٠ هجوماً إلكترونياً تقف إيران وراء معظمها
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة فــي 
إســرائــيــل أن جــهــات أمنية إيرانية 
حاولت تعطيل نظام الإنذار المبكر 
في قيادة الجبهة الداخلية للجيش 
الإسرائيلي، وأن قــوات «السايبر» 
الــتــابــعــة لــهــا تمكنت مــن إجــهــاض 

هذه المحاولة.
وقــالــت المـــصـــادر إن «الــهــجــوم 
وقــــع قــبــل أكــثــر مـــن عــــام، ولــكــن تم 
إحباطه في الوقت المناسب، عندما 
أقدم قسم الدفاع السيبراني التابع 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــاكــتــشــافــه 
وصده والرد عليه بهجوم مضاد».
ويُعتبر نظام الإنذار المبكر في 
قيادة الجبهة الداخلية واحــداً من 
أكثر الأنظمة الحساسة في الواجهة 
العسكرية والمدنية الإسرائيلية، إذ 

يمتد إلــى أجــهــزة الــحــاســوب لعدد 
كـــبـــيـــر مــــن المــــؤســــســــات الـــحـــيـــويـــة، 
مثل الجيش والمخابرات والدوائر 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســلــطــات المــحــلــيــة 
والمــســتــشــفــيــات والمـــطـــافـــئ وشــركــة 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء وشـــــبـــــكـــــات الاتـــــصـــــال 
وغيرها. فإن تعطل أحد الأجهزة، 
يــــتــــرك آثــــــــاراً ســلــبــيــة عـــلـــى مــجــمــل 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع المــدنــي ويــشــوّش 
عملية الــدفــاع والإنــقــاذ، خصوصاً 
في حال تعرّضت إسرائيل لإطلاق 

صواريخ متطورة».
وقـــــد اعـــتـــمـــدت المــــصــــادر عــلــى 
تقرير داخلي أفــاد بأنه تم الكشف 
عن هذا الهجوم في أعقاب متابعة 
جــمــاعــة إيـــرانـــيـــة نــشــطــة فـــي عــالــم 
الإنــــتــــرنــــت، اتـــضـــح أنـــهـــا هــاجــمــت 
عـــــدة أنـــظـــمـــة فــــي إســــرائــــيــــل. وقــــال 
نــــعــــوم شـــــاعَـــــر، الــــــــذي عـــمـــل حــتــى 

وقــــت قـــريـــب رئــيــســاً لــقــســم الـــدفـــاع 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــتـــــابـــــع لـــلـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، إن «إيــران تبذل جهداً 
كبيراً في الهجمات السيبرانية التي 
تستهدف البنية التحتية والوسائل 
العسكرية الإسرائيلية. ففي العام 
الماضي وحده، أحبطنا ١٣٠ هجوماً 
من هذا القبيل، معظمها كانت إيران 

تقف خلفها».
المـــــعـــــروف أن إســــرائــــيــــل تــديــر 
حــــرب «ســـايـــبـــر» ســـرّيـــة مـــع إيــــران 
منذ عــدة ســنــوات، لا يتم الإفصاح 
عـــن مــكــنــونــاتــهــا. وفــــي إطـــــار هــذه 
الحرب، تم اختراق ألوف الحواسيب 
الحساسة، وتدمير برامج محوسبة 
كــــثــــيــــرة فــــــي الــــجــــهــــة الإيــــــرانــــــيــــــة. 
وحرصت إسرائيل على إبقاء هذا 
النشاط سرياً حتى لا تظهر طهران 
على أنها «دولة (سايبر) عظمى»، 

ــت تتحدث عــن خطر هجمات 
ّ
وظــل

إلكترونية عليها من روسيا والصين 
وحــتــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــغــرض 
الــتــجــســس ولـــــم تـــعـــط وزنــــــاً بـــــارزاً 
للقدرات الإيــرانــيــة فــي هــذا المجال. 
لكن مَن تابع الأبحاث الإسرائيلية 
فــي مــوضــوع «السايبر»، لاحــظ أن 
تنامي القدرات الإيرانية بات مقلقاً 
للغاية، خصوصاً بعدما تم الكشف 
عن جهود طهران لاختراق ملايين 

الحسابات في الولايات المتحدة.
وقد كان هذا النشاط موضوعاً 
مــــركــــزيــــاً فــــي مـــؤتـــمـــر «الـــســـايـــبـــر» 
الدولي الذي التأم في تل أبيب، شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما أجرى معهد أبحاث الأمن 
القومي في تل أبيب أبحاثاً خاصة 
حول الموضوع، في الشهر الماضي، 
فخلص مُعِدّوه إلى أن إيران أثبتت 

على غــرار دول أخــرى (من ضمنها 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وروســــــيــــــا، 
 

َ
والــــصــــين)، أن بــقــدرتــهــا الـــوصـــول
إلــى قطاعات واسعة من الجمهور 
والمؤسسات في كل مكان من الدول 
التي تعاديها والحفاظ على سرية 
جــهــودهــا عــلــى مــــدار وقـــت طــويــل، 
وقــدرتــهــا عــلــى «تــلــويــث» الخطاب 
الــعــام بــمــضــامــين تــحــريــضــيــة. فقد 
نـــجـــحـــت فـــــي ذلــــــك فـــــي دولــــــــة مــثــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولا يــوجــد أي 

سبب لكي لا تصل إلى إسرائيل.
وأضــاف: «حتى اللحظة يبدو 
أن التهديد الدعائي الإيراني تجاه 
إســــرائــــيــــل لا يــــــزال مـــــحـــــدوداً. لــقــد 
تلخصت الجهود الدعائية الإيرانية 
ضد إسرائيل في الحيز (السايبري) 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة فــــي تــخــريــب 
المواقع أو في زراعة مضامين كاذبة 

فــي المــواقــع الإخــبــاريــة، بطريقة لم 
تــســتــدعِ ضــجــيــجــاً شــعــبــيــاً ذا بـــال. 
بــــل إن مـــوقـــع الإنـــتـــرنـــت الإيــــرانــــي 
الذي تم الكشف عنه أخيرا من قبل 
شركة (ClearSky)، والذي استهدف 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، لـــم ينجح 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 

الخطاب الإسرائيلي».
وعـــلاوة على ذلـــك، فــإن النظر 
فـــي الــجــهــود الــدعــائــيــة فـــي مــجــال 
(السايبر) الإيراني ضد إسرائيل، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــهــود الــدعــائــيــة 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تــمــارســهــا إيــــران 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، يــشــيــر إلـــــى أن 
 في 

ً
إسرائيل ليست بعدُ مــوجــودة

مــركــز الــجــهــود المــبــذولــة. ويحتمل 
أن قــــدرات إيــــران عــلــى الــتــركــيــز في 
جبهات توعوية أخرى تنبع أيضاً 
مـــن كـــون «حــــزب الـــلـــه» يــقــوم بــهــذا 

بنفسه تجاه إسرائيل، سواء تمثل 
الأمـــــر فـــي الـــخـــطـــابـــات الــتــهــديــديــة 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا نــصــر الـــلـــه، أو من 
خلال وسائل الإعلام الكثيرة التي 

يملكها التنظيم.
مــع ذلـــك، وبــنــظــرة إلــى الأمـــام، 
نــلــمــح مـــلامـــح بضعة  يــمــكــنــنــا أن 
ســيــنــاريــوهــات شــديــدة الــخــطــورة، 
تــتــمــثــل فـــي الاســـتـــخـــدام الإيـــرانـــي 
للمجهودات الدعائية «السايبرية» 
الممارسة ضد إسرائيل، فقد تنجح 
إيــــران فــي زراعــــة تــقــاريــر إخــبــاريــة 
كـــــــاذبـــــــة حـــــــــول نــــــيــــــات مـــهـــاجـــمـــة 
إسرائيل. كما يمكن أن تنجح إيران 
في زراعة مضامين تقنع دولة عدواً 
بــأن إسرائيل  أو تنظيماً إرهــابــيــاً 
تعتزم مهاجمتها، بطريقة تدفعه 
إلــــى إطـــــلاق هــجــمــة مـــضـــادة على 

إسرائيل.

يُذكر أن ديسمبر(كانون الأول) 
٢٠١٦ قد شهد نجاح الإيرانيين في 
اســتــجــلاب رد كــلامــي بــاكــســتــانــي 
فــي أعــقــاب منشور كـــاذب يــزعــم أن 
إســـرائـــيـــل قـــد هـــــددت بــشــن هجمة 
نـــوويـــة عــلــى بــاكــســتــان، إن قــامــت 

بإرسال قواتها إلى سوريا.
لكن النشر، أمس (الخميس)، 
عن إحباط محاولات إيران اختراق 
حواسيب أجهزة إسرائيلية أمنية 
يُــعــتــبــر تـــطـــوراً جـــديـــداً فـــي تقييم 
إسرائيل للقدرات الإيرانية. ويرى 
المــراقــبــون فــي تــل أبيب أنــه لــم يكن 
الكرام  ممكناً لإسرائيل أن تمر مرّ 
على هجمة إيرانية كهذه، وتوقعوا 
أن تكون قد ردّت عليها «لكن هناك 
مصلحة لدى الطرفين في ألا يُنشر 
شـــــيء عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المـــتـــبـــادلـــة 

والثمن الذي كلفته لكل طرف».

٧ مستوطنات جديدة بُنيت في عهد نتنياهو

مخاوف إسرائيلية من تدخلات أجنبية في الانتخابات

عباس يرفض اتهامات نتنياهو بتأييد غانتس
رام الله: «الشرق الأوسط»

نـــــأى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس بنفسه عن التدخل بشكل مباشر أو 
غير مباشر في معركة الانتخابات الداخلية 
فــي إســرائــيــل، رافــضــاً اتــهــامــات مــن رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه 
مــنــح مــبــاركــتــه لمــنــافــســه فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 

رئيس الأركان السابق بيني غانتس.
ونــفــى مــصــدر فــلــســطــيــنــي مـــســـؤول أن 
يــكــون عــبــاس قـــد مــنــح مــبــاركــتــه لــغــانــتــس، 
وطــــلــــب مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــوقــــف عـــــن نــشــر 
الأكــاذيــب. وقــال بيان إن «التصريحات عن 
حقيقة أن أبو مازن منح مباركته لغانتس 
 .«

ً
لــم تــحــدث أبـــداً ولـــم تــكــن مـــوجـــودة أصـــلا

وأضــــاف الــبــيــان: «الــســيــد نــتــنــيــاهــو، هناك 
مقولة بالعربية مفادها: يمكنك أن تكذب 
على الموتى وليس على الأحياء. من فضلك 
تــوقــف عــن نشر أكــاذيــب بــاســم أبــو مـــازن». 
وكـــان نتنياهو قــد اتــهــم عــبــاس بــأنــه مؤيد 

لغانتس.
واتــهــم نــتــنــيــاهــو غــريــمــه غــانــتــس بأنه 
يــنــوي تــنــفــيــذ «فــــك ارتــــبــــاط» ثـــــانٍ؛ لــكــن مع 
الضفة الغربية، مضيفاً: «إن المشكلة أن أبو 
مــازن أعــرب عــن رضــاه بالخطة، وتمنى له 
النجاح». وكانت مواقع إسرائيلية قد نشرت 
أن الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات 
المرشح الإسرائيلي لرئاسة الحكومة، بيني 
غـــانـــتـــس، الـــــذي أيّـــــد خــطــة «فــــك الارتــــبــــاط» 
الــتــي أقــدمــت عليها حكومة أرئــيــل شــارون 
مـــع غــــزة، عــــام ٢٠٠٥؛ مــلــمــحــاً أنــــه فـــي حــال 
تولى منصب رئيس الحكومة فقد يــدرس 
«فك الارتباط» مع الضفة. ولم يأت غانتس 
على ذكر الشعب الفلسطيني؛ لكن رداً على 
كـــان يــريــد تطبيق خــطــة شبيهة  ســــؤال إن 
بخطة الانــفــصــال والانــســحــاب الإسرائيلي 
من غزة عام ٢٠٠٥، قال: «إن خطة الانفصال 
كانت مؤلمة، ولكنها كانت قانونية وصائبة. 
صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، ونفذت من 

قبل الجيش، ويجب استخلاص العبر منها 
في أماكن أخرى أيضاً».

وجــاءت الاتهامات لعباس بأنه يدعم 
غــانــتــس، فـــي وقـــت حـــذر فــيــه رئــيــس لجنة 
السابق  القاضي  الانتخابات الإسرائيلية 
حــنــان مــلــتــســر، أمــــس، بـــأن هــنــاك مــخــاوف 
لتأثيرات أجنبية في الانتخابات القادمة في 
إسرائيل، مثلما جرى في الولايات المتحدة.

وطلب ملتسر خلال اجتماعه مع رؤساء 
وســائــل الإعـــلام الإلكترونية: «التدقيق في 
الأخـــــبـــــار غـــيـــر المـــنـــطـــقـــيـــة، والامــــتــــنــــاع عــن 
نشر أخــبــار مجهولة المــصــدر». وتــابــع بأن 
«التأثيرات الأجنبية كانت دائماً مجهولة. إن 
كانت مثل هذه الأخبار في البلاد، فإن الأمر 
سيصعب على السلطات الأمنية تمييز وفرز 

أي تأثير أجنبي مقابل أي تأثير محلي».
الــذي عقد في مبنى  وتناول الاجتماع 
الــكــنــيــســت قــيــود قـــانـــون الانــتــخــابــات على 
الـــ٦٠ يوماً  وسائل البث الإلكترونية، خلال 
التي بقيت حتى يوم الانتخابات في ٩ أبريل 

(نيسان).
وقالت مديرة لجنة الانتخابات أورلي 
هداس خلال الاجتماع: «من دون أدنى شك، 
إننا نتعامل مع عالم جديد وغير معروف، 
والــــذي يطغى فــيــه المــخــفــي عــلــى المــكــشــوف. 
سنقوم بحملة دعائية لزيادة وعي الجمهور 
بــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي».
وكــانــت القناة الإسرائيلية الثانية قد 
نقلت مطلع الشهر الماضي تحذيراً لرئيس 
الــشــابــاك الإســرائــيــلــي نـــــاداف أرغـــمـــان، من 
إمـــكـــانـــيـــة تـــدخـــل أجـــنـــبـــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الإسرائيلية.
وفي أعقاب التقرير، نشر الشاباك بياناً 
قال فيه إنه يريد أن يوضح أن «دولة إسرائيل 
وأجهزة الاستخبارات تتوفر لديها الوسائل 
والـــقـــدرات، للعثور على مــحــاولات التأثير 
الأجنبي على الانتخابات وإحباطها، في 

حال كانت موجودة».

الولايات المتحدة تعطل مشروعاً «يأسف» لسحب المراقبين الدوليين من الخليل 

دعوات أوروبية في مجلس الأمن لزيارة الأراضي المحتلة
نيويورك: علي بردى

أحبطت الولايات المتحدة اقتراحاً 
قدمته الكويت وإندونيسيا إلى بقية 
الأعضاء الـ١٥ في مجلس الأمن للتعبير 
عن «الأســـف» حيال «الــقــرار الأحــادي» 
الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في 
شـــأن عـــدم تــجــديــد تــفــويــض «الــوجــود 
الــدولــي المؤقت في الخليل»، المعروفة 
اختصاراً باسم «تيف». بينما دفعت 
دول عـــدة، بينها بريطانيا وألمــانــيــا، 
«زيارة  في اتجاه قيام مجلس الأمن بـ
إلـــى الأراضــــي الفلسطينية  مــيــدانــيــة» 

المحتلة للاطلاع على الأوضاع هناك.
وقــــدمــــت الـــكـــويـــت وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
مـــشـــروع الـــبـــيـــان عــقــب جــلــســة مغلقة 
مـــــن خــــــــارج جــــــــدول الأعــــــمــــــال عــقــدهــا 
المــــجــــلــــس لـــلـــنـــظـــر فــــــي قــــــــــرار رئـــيـــس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
حــــول إنـــهـــاء مــهــمــة المـــراقـــبـــة الــدولــيــة 
الـــتـــي أنـــشـــئـــت بـــنـــاء عـــلـــى اتــــفــــاق بــين 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين فــي ٢١ 
الــثــانــي) ١٩٩٧، وعقب  يــنــايــر (كـــانـــون 
اتــخــاذ مجلس الأمـــن الــقــرار ٩٠٤ لعام 
الـــقـــرار ٩٠٤ بــاتــخــاذ  ١٩٩٤. ويــطــالــب 
إجـــــــــــراءات لـــضـــمـــان ســــلامــــة المـــدنـــيـــين 
الفلسطينيين وحمايتهم في كل أرجاء 
الأرض المحتلة، بما في ذلك عبر، ضمن 
أمـــور أخــــرى، وجـــود دولـــي أو أجنبي 

مؤقت.
وتـــتـــألـــف مــهــمــة المـــراقـــبـــة مــــن ٦٤ 
عــنــصــراً، وبــــدأت عملها عــقــب مــجــزرة 
الــــحــــرم الإبــــراهــــيــــمــــي الــــتــــي ارتــكــبــهــا 
المستوطن باروخ غولدشتاين، في ٢٥ 
إلــى  فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٩٤. مــمــا أدى 
مــقــتــل ٢٩ مـــن المــصــلــين الفلسطينيين 
وجرح عشرات آخرين. وتخشى السلطة 
يــــؤدي وقــف  الفلسطينية الآن مــن أن 
نشاط المراقبين إلى تدهور الوضع في 
الخليل وإلحاق الأذى بالسكان العرب 

في المدينة.

ورفـــضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة بعد 
ســــاعــــات مــــشــــروع الـــبـــيـــان الــــــذي كـــان 
يحتاج إلــى إجــمــاع كــل الأعــضــاء الـــ١٥ 
في مجلس الأمــن. وهو ينص على أن 
الأعضاء «يدركون أهمية تفويض تيف 
وجهودها لتشجيع الهدوء في منطقة 
ذات حساسية عالية ووضع هش على 
الأرض، مما يهدد بمزيد من التدهور، 
كــمــا تــعــكــســه الـــــــدورة المـــتـــصـــاعـــدة من 
الـــعـــنـــف». وكــــــرر دعــــــوة الـــطـــرفـــين إلـــى 
«التصرف استناداً إلى القانون الدولي، 
بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، 

والاتـــــفـــــاقـــــات والـــــواجـــــبـــــات الـــســـابـــقـــة، 
الــهــدوء وضبط النفس عن  وممارسة 
الأعـــــمـــــال الاســــتــــفــــزازيــــة والـــتـــحـــريـــض 
والـــخـــطـــابـــات الـــنـــاريـــة»، مـــشـــدداً على 
أن «واجــبــات إســرائــيــل، كقوة احتلال، 
بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي هــي حماية 
الــســكــان المــدنــيــين فــي الــخــلــيــل، وكــذلــك 
في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة». 
ودعا إلى «احترام قراراته ذات الصلة، 
الـــقـــرار ٩٠٤ والــــقــــرار ٢٣٣٤  فــيــهــا  بــمــا 
المـــعـــقـــودة  لــــعــــام ٢٠١٦. والاتـــــفـــــاقـــــات 
بــــين الــــطــــرفــــين»، مــــؤكــــداً أن «ســيــاســة 

الاســتــيــطــان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧. بما 
في ذلك القدس، غير قانونية بموجب 
القانون الدولي وتشكل عقبة للتوصل 
«تكثيف  إلى حل الدولتين». وطالب بـ
الجهود الدولية والإقليمية للتوصل، 
مــن دون مــزيــد مــن الــتــأخــيــر، إلـــى حل 
سلمي دائم وعادل وشامل يستند إلى 
قـــرارات الأمــم المتحدة ومــبــادئ مدريد 
ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة وخــريــطــة 

الطريق للرباعية الدولية».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» 

مــن دبــلــومــاســي فــي مجلس الأمـــن، أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت وحــيــدة في 
عـــــدم تـــأيـــيـــد اقــــتــــراح زيـــــــارة الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة»، عــلــمــا بــأنــهــا 
«لم تعترض على مبدأ أن يبدأ رئيس 
مجلس الأمــن للشهر الجاري المندوب 
أنــاتــولــيــو نــدونــغ  الغيني الاســتــوائــي 
مبا، مشاورات مع بقية أعضاء المجلس 

في شأن زيارة من هذا النوع».
وخلال الاجتماع، تعامل المندوب 
الأمــــيــــركــــي مــــع مـــســـألـــة المــــراقــــبــــين مــن 
وجهة نظر قانونية معتبراً أن من حق 

الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، 
عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي 
مدتها كل ستة أشهر. غير أن ممثلي 
الكويت وإندونيسيا أكدا أنه «ليس من 

حق» إسرائيل إنهاء هذه المهمة.
واقترحت بريطانيا فكرة إرســال 
بــعــثــة مـــن مــجــلــس الأمـــــن إلــــى الــشــرق 
الأوسط، فأيدتها إندونيسيا وجنوب 
أفريقيا وألمــانــيــا. لكن مــن الصعب أن 
يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من 
المــتــحــدة. وبعد  الــولايــات  دون موافقة 
انتهاء الجلسة، قــال مبا بــأن المجلس 
كلفه الاجتماع مع المندوب الإسرائيلي 
لدى الأمم المتحدة داني دانون والمندوب 
الدائم لدولة فلسطين المراقبة في الأمم 
المتحدة ريــاض منصور، من أجل نقل 
«رســالــة تتمثل بإجماع المجلس على 
ضــرورة العمل والحيلولة دون زيــادة 

التوتر والتصعيد».
وقـــال المــنــدوب الــكــويــتــي منصور 
العتيبي «نحن الآن نبحث في إمكان 
زيــــــــارة مــجــلــس الأمــــــن إلـــــى الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة». وأضاف «نرغب 
فــي أن تحصل هــذه الــزيــارة فــي أقــرب 
فرصة ممكنة، ولكننا الآن نناقشها، 
ولننتظر النتائج». وأشار إلى «احتمال 
أن تذهب مجموعة صغيرة من الدول 
الأعضاء في المجلس وتقوم بالزيارة. 
مهما يكن القرار والآلية، يجب أن توافق 

جميع الدول على ذلك».
وقال المندوب الفلسطيني، إنه «لا 
يــزال من المبكر الحديث عن الخطوات 
المــحــتــمــلــة الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــجــلــس أن 
يتخذها، فــي حــال لــم تتفق كــل الــدول 
الزيارة». وكان المندوب  الأعضاء على 
الإســرائــيــلــي لـــدى الأمـــم المــتــحــدة دانــي 
دانــون، قال، إنه «لا مكان في إسرائيل 
لــــقــــوة دولــــيــــة تـــــــؤذي جــــنــــود الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، وبــالــتــالــي ســنــقــدم إلــى 
مجلس الأمــن الحقيقة حول وجودها 

العدائي في المنطقة».

أعضاء من بعثة الرقابة الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ر من «أجندة إرهابية خبيثة» لإضعاف القضية الفلسطينية
ّ
الطيب يحذ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد الدكتور أحمد الطيب، شيخ 
ذ 

ّ
الأزهــــر، أن الــتــيــارات الإرهــابــيــة تنف

أجـــنـــدة خــبــيــثــة لإبـــعـــاد المــســلــمــين عن 
القضية الفلسطينية، وإدخــالــهــم في 
صـــــراعـــــات داخـــلـــيـــة تــــمــــزق وحـــدتـــهـــم 
وتــــمــــاســــكــــهــــم بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 
الاحــتــلال ويحقق أطماعه فــي ابتلاع 

فلسطين.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور الــــطــــيــــب خــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه وفــــــداً مــــن حـــركـــة حــمــاس 
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
رئيس المكتب السياسي للحركة، في 
مقر مشيخة الأزهــر بالقاهرة، أمس، 
إن «القضية الفلسطينية هي القضية 
الــرئــيــســيــة لــلأمــة، ولــذلــك فـــإن الأزهـــر 
حريص على دعمها ورفع وعي الأمة 

بتاريخ فلسطين وعروبتها».
من جانبه، وجّه هنية الشكر إلى 
الدكتور الطيب على دعم الأزهر الكبير 
ى بقوة في 

ّ
للقضية الفلسطينية ما تجل

مؤتمر الأزهر العالمي «لنصرة القدس» 
ـــل مــحــطــة مــهــمــة لاســتــعــادة 

ّ
الـــــذي مـــث

وعي الأمة بالقضية. كما عبر رئيس 

المكتب السياسي لحركة حــمــاس عن 
تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي 
أرسلها الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، 
مبدياً تطلع الفلسطينيين في غزة إلى 

استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية أن الأمة بحاجة إلى 
العودة لفكر الأزهــر الوسطي، مؤكداً 
أن الــفــلــســطــيــنــيــين يـــعـــتـــزون بـــالأزهـــر 
وبمواقفه التاريخية في دعم القضية 

الفلسطينية.

وكــــان الأزهــــر قــد أدان فــي مــارس 
قــــوات الاحــتــلال  (آذار) المـــاضـــي، قــمــع 
الإســرائــيــلــيــة، المــظــاهــرات والمــســيــرات 
أبــنــاء الشعب  الــتــي نظمها  السلمية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــذكـــــرى 

«يــــوم الأرض»، و«مـــســـيـــرات  لـــــ الــــــــ٤٢ 
الـــعـــودة». وشـــدد الأزهـــر حينها على 
دعــمــه ومــســانــدتــه الــكــامــلــين للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي «فـــــي نـــضـــالـــه المـــشـــروع 
مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة أرضــــــه المــحــتــلــة، 
وانــتــفــاضــتــه الــبــاســلــة ضـــد ســيــاســة 
مــــصــــادرة الأراضـــــــي والـــتـــهـــويـــد الــتــي 
تنتهجها قوات الاحتلال»، مؤكداً حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويطالب الأزهــر المجتمع الدولي 
والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
«بدعم الشعب الفلسطيني في صموده 
وكـــفـــاحـــه الــــوطــــنــــي، ومـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في 
رتكب ضد الشعب 

ُ
وقف الجرائم التي ت

الفلسطيني».
ويقول الدكتور أحمد الطيب، إن 
«القضية الفلسطينية هي أم القضايا 
في الشرق الأوسط، وأنه إذا لم يتم حل 
 عادلاً، فإنه لن يهدأ 

ً
هذه القضية حلا

العالم ولن يرى السلام، لأنها قضية 
حـــق وعـــــــدل». وســـبـــق أن حــــذر شيخ 
الأزهــــــر مـــن تـــداعـــيـــات قـــــرار الـــولايـــات 
المــتــحــدة الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

الطيب خلال لقاء وفد «حماس» برئاسة هنية أمس (الشرق الأوسط)



ASHARQ إنه ليست هناك خطة واضحة للمنطقة الأمنية  AL - L AWSATAA قال لـ

قيادي في «البيشمركة» السورية: مستعدون للانتشار شرق الفرات 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

أبــــدى قـــيـــادي فـــي «بــيــشــمــركــة - روج أفـــا» 
الاستعداد للانتشار شرق سوريا، لكنه أشار 
لعدم وجود خطة واضحة لإقامة «منطقة أمنية» 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا بـــين مــقــاتــلــي «وحـــــدات 
الــقــوة الرئيسية في  الــكــرديــة  الــشــعــب»  حماية 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي تدعمها 
واشنطن من جهة والجيش التركي وفصائل 

سورية معارضة من جهة أخرى.
وكانت «الشرق الأوســط» أفادت أنّ رئيس 
«تيار الغد» السوري أحمد الجربا عرض خطة 
على مسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم 
كردستان السابق مسعود بــارزانــي، نشر قوة 
عسكرية قــوامــهــا نــحــو ١٠ آلاف مــقــاتــل عربي 
وكردي، على طول الحدود الشمالية مع تركيا 
فــي «المنطقة الأمــنــيــة» المــزمــع إنــشــاؤهــا شمال 
شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأميركية 

من سوريا.
«المجلس الوطني  لـ ودعــت الأمــانــة العامة 
شر على حسابها 

ُ
الكردي» المعارض، في بيان ن

«بيشمركة روج أفا» وهي  الرسمي، أنْ يكون لـ
قـــــوة عــســكــريــة مــشــكــلــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الـــعـــراق، ويــتــحــدر جميع أفـــرادهـــا مــن المناطق 
الــــكــــرديــــة الــــســــوريــــة، دور فـــاعـــل فــــي المــنــطــقــة 
الأمنية، وقــال البيان: «بــهــدف حماية المنطقة 
وتطمين دول الجوار وإقامة علاقات جيدة على 
قاعدة الاحترام المتبادل»، وأكد أعضاء الأمانة 
العامة الذين عقدوا اجتماعاً موسعاً الأسبوع 
الــواقــعــة أقصى  المــاضــي فــي مدينة القامشلي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، «إلــــى تكثيف الــجــهــود 
الدبلوماسية لدى الأوساط الدولية والإقليمية 
لاعتماد المبادرات السلمية التي تهدف لحماية 

الشعب الكُـردي، وكافة المكونات الأخـرى وجعل 
مناطقه آمنة وسالمة من الأخطار المحدقة به»، 

بحسب البيان.
واتصلت «الشرق الأوســط» بالقيادي في 
أفـــا» المــقــدم دلــوفــان روبــاربــي  «بيشمركة روج 
الذي قال: «نعم تداول وفد المعارضة السورية 
مــع الــرئــيــس بــارزانــي وقـــادة المجلس الــكــردي، 
إمكانية مشاركتنا في المنطقة الأمنية بالتعاون 
مـــع قــــوات الــنــخــبــة الــعــربــيــة، كــانــت عـــبـــارة عن 
نقاشات عامة نظراً لعدم وجود خطة واضحة، 
وغياب معالم هذه المنطقة المزمع إنشاؤها على 
طول حدود مناطقنا الكردية مع تركيا، وأنوه 
أننا قوة عسكرية من أبناء سوريا، نتطلع أنْ 
يكون لنا دور في حماية مناطقنا، كون أيادينا 
لـــم تــتــلــطــخ بـــالـــدمـــاء، ولـــم نـــشـــارك فـــي المــعــارك 

الدائرة داخل الأراضي السورية».
وسئل عن وجــود أي اتــصــالات مع «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، فأجاب أنه ليست هناك 
اتصالات لأنّ قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» 
تشترط العمل تحت مظلتها، و«نحن رفضنا 
ذلــــك، نــحــن نــؤمــن بــالــعــمــل تــحــت مــظــلــة إدارة 
مــشــتــركــة منتخبة مــن شعبنا ويـــشـــارك فيها 
جميع مكونات المنطقة، وليس حزب سياسي 
واحد فرض نفسه على المنطقة بقوة السلاح».

وأوضــح ردا على ســؤال أن «اســم قواتنا 
رســمــيــاً هــــي: «لــشــكــري روج» وتــعــنــي كلمة 
«لـــشـــكـــري» بــالــعــربــيــة الـــجـــيـــش، أمــــا «روج» 
الــقــوة تصل إلى  تعني الشمس، وقـــوام هــذه 
فــرقــة عسكرية يصل عــددهــا لأكــثــر مــن ستة 
بــإقــلــيــم كــردســتــان في  آلاف مــقــاتــل، تشكلت 
أكـــــراد من  مــــارس (آذار) ٢٠١٢ مـــن مــنــشــقــين 
الــجــيــش الــــســــوري الــنــظــامــي هـــربـــوا إلــيــهــا، 
وشباب رفضوا الالتحاق بالخدمة الإلزامية 

ومـــتـــطـــوعـــين مـــــن أبـــــنـــــاء المــــنــــاطــــق الـــكـــرديـــة 
المــوجــوديــن هــنــا، وبــتــوجــيــهــات مــن الرئيس 
بارزاني الذي كلف قيادة قوات «الزيرفاني» 
لتدريب هذه القوات، تم تشكيل القوة لخدمة 
المصالح الكردية في حال حــدوث فــراغ أمني 
وإداري في المناطق الكردية، حيث تم تخريج 
عـــدد مـــن الــــــدورات الــعــســكــريــة تــحــت إشـــراف 
مسؤولين وخبراء من الكلية الحربية التابعة 
لإقــلــيــم كــردســتــان، وضــبــاط مــن البيشمركة 
الــقــدامــى، وخضعوا إلــى تــدريــبــات الجيوش 
النظامية ويتقنون استخدام وحمل الأسلحة 
الخفيفة والمــتــوســطــة، وتـــدربـــوا عــلــى جميع 

أشكال المعارك».
وقــــال ردا عــلــى ســــؤال آخــــر: «لـــم نــشــارك 
في المعارك داخــل سوريا، لكن عندما هاجم 
عــنــاصــر تنظيم داعـــش المــتــطــرف عــلــى إقليم 
قـــوات  كـــردســـتـــان مــنــتــصــف ٢٠١٤. شـــاركـــت 
«لــشــكــري روج» فــي المــعــارك الـــدائـــرة شمالي 
الــعــراق، جنباً إلــى جنب مع قــوات بيشمركة 
إقــلــيــم كــردســتــان، وخــاضــت مــعــارك ضــاريــة 
دفاعاً عن الأرض والإنــســان من سنجار إلى 
نويران، وسقط العديد من مقاتلينا، وحققوا 
انــتــصــارات وســطــرت ملاحم بطولية شهدت 

لها قادة الإقليم وقوات التحالف الدولي».
وأوضح أن المظلة السياسية للقوات هو 
الــكــردي ويتحدث رسمياً  «المجلس الوطني 
بــاســمــنــا، وأعــتــقــد أنّ انــتــشــار قــواتــنــا داخــل 
سوريا وتحديداً في المنطقة الأمنية ستساهم 
في استقرار المنطقة وإبعاد نيران الحرب عن 
مناطقنا، كما نتعهد بالحفاظ على علاقات 
حسن الجوار مع الدول الإقليمية، لأننا نؤمن 
الــســيــاســيــة وبــالــعــيــش السلمي  بــالــتــعــدديــة 

المشترك بين كافة المكونات».

سوريا
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بمشاركة ممثلي ٧٩ دولة وبالتزامن مع القمة الثلاثية في سوتشي 

{مؤتمر وارسو} يشكل ٦ لجان  لـ «ضبط» ايران... وتركيز على التسوية السورية
لندن: إبراهيم حميدي

الــســوري السوري  سيكون الملف 
والـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة أحــــــد بــنــود 
«مــؤتــمــر الـــســـلام والأمـــــن فـــي الــشــرق 
الأوســــــط» المـــقـــرر بــرعــايــة أمــيــركــيــة - 
بــولــنــديــة فـــي وارســـــو فـــي ١٤ الــشــهــر 
الجاري؛ حيث يقدم المبعوث الدولي 
غير بيدرسون إيجازا لممثلي ٧٩ دولة 
وأربــع منظمات دولية المشاركين في 
الـــذي يغيب عنه ملفا ليبيا  المــؤتــمــر 

والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــســـفـــر المـــؤتـــمـــر 
لــجــان عــمــل لتنفيذ  عــن تشكيل ســت 
«محاربة تهديد  التوصيات المتعلقة بـ
الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي» و«الــــصــــواريــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة» ومــــحــــاربــــة الإرهـــــــاب 
وتوفير الأمــن والطاقة وأمــان الطرق 
البحرية وحقوق الإنسان، في إشارة 
إلـــى مــلــفــات تــخــص فــي شــكــل مباشر 

سلوك إيران في الشرق الأوسط.
وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن فــكــرة 
مـــؤتـــمـــر وارســــــــو تــــعــــود إلـــــى بــضــعــة 
أشهر عندما اقترحت إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب الــــدعــــوة 
إلــــى اجــتــمــاع مــوســع بــهــدف تشكيل 
«تحالف ضــد إيـــران يـــوازي التحالف 
الـــــدولـــــي ضــــد داعـــــــــش»، الـــــــذي يــضــم 

حالياً ٧٩ دولة وعقد مؤتمره الأخير 
لوزراء الخارجية في واشنطن أول من 
أمس، وسيعقد مؤتمرا لوزراء الدفاع 

منتصف الشهر الجاري.
لكن دولا أوروبــيــة تتخذ مقاربة 
مختلفة من الاتفاق النووي مع إيران 
الـــشـــرق الأوســـــط،  فـــي  ودور طـــهـــران 
عملت على إجراء تغييرات في المؤتمر 
مع وجود مؤشرات إلى أن أيا من وزراء 
الخارجية الأوروبيين لن يحضر في 
المؤتمر فــي صيغته الأخــيــرة للإبقاء 

على «خط مفتوح مع طهران».
الــرئــيــس ترمب  وتــقــصــدت إدارة 
تــنــظــيــم عـــقـــد المـــؤتـــمـــر بـــالـــتـــزامـــن مــع 
«الثورة الإيرانية»  لـ الذكرى الأربعين 
وإن كـــانـــت وافــــقــــت عـــلـــى تــغــيــيــر فــي 
هيكليته وبرنامجه واسمه، ليصبح 
يــتــنــاول «الـــســـلام والأمـــــن فـــي الــشــرق 
الأوسط» بدلاً من التركيز المباشر على 
دور إيران وإن كانت عناصر النقاش 
ســتــنــاول ســـلـــوك طـــهـــران. كــمــا جــرى 
التوافق الأميركي - البولندي على أن 
يكون البيان الختامي باسم الدولتين 

وليس جميع المشاركين.
وإذ تتضمن الجلسة الافتتاحية 
الـــــجـــــاري تــقــديــم  الـــشـــهـــر  مــــســــاء ١٣ 
«مقاربات من منطقة الشرق الأوسط»، 
وخطابا افتتاحيا من وزير الخارجية 

الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، فــإن أعمال 
المــؤتــمــر تــبــدأ بــإيــجــازات عــن ســوريــا 
يقدمه بــيــدرســون وعــن اليمن يقدمه 
المبعوث الدولي مارتن غريفيث وعن 

الشرق الأوسط من بومبيو.
ومــــن المـــقـــرر أن يــقــدم بــيــدرســون 
أول إيجازاته إلى مجلس الأمن نهاية 
الشهر الجاري بعد استكمال جولاته 
بزيارات إلى بروكسل ولندن وباريس 
عــقــب زيــــاراتــــه إلــــى الـــريـــاض وأنـــقـــرة 

وطهران ودمشق.
ويــتــزامــن عــقــد «مــؤتــمــر وارســـو» 
أيــــضــــا مــــع قـــمـــة الــــــرؤســــــاء الــــروســــي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغان والإيراني حسن روحاني في 
سوتشي الذي يتناول عملية آستانة 
وتشكيل اللجنة الدستورية السورية 
تمهيدا لإطــلاق الإصــلاح الدستوري 

بهدف تنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤.
ومــــن المـــقـــرر عــقــد ثــــلاث جــلــســات 
عمل متزامنة في العاصمة البولونية، 
تــــتــــنــــاول الأولـــــــــى مـــلـــف الــــصــــواريــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة عــــبــــر الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
«موضوع نزع السلاح مثل الصواريخ 
الباليستية وصواريخ كروز والدرون، 
بما فيها منصات إطلاق الصواريخ» 
بـــحـــيـــث يــــجــــري خــــــلال الــــنــــقــــاش بــين 
المشاركين البحث في «خيارات للحد 

من تطوير الصواريخ والعمل للتعاون 
لضمان الأمن البحري وحماية حقوق 

الدول في الأمن والدفاع».
وتــتــنــاول الــجــلــســة الــثــانــيــة ملف 
الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
مـــــن «الـــــــدول  المــــتــــصــــاعــــدة إزاء ذلــــــك 
واللاعبين المستقلين»، فيما ستتناول 
الــجــلــســة الــثــالــثــة مــوضــوع «مــحــاربــة 
الــتــعــاون لمحاربة  الإرهــــاب» بما ذلــك 
تــمــويــل الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
«تـــــهـــــدد الأمــــــــن والــــــســــــلام الــــعــــالمــــين» 
تــبــادل المعلومات والتعاون  واقــتــراح 

في شكل أكثر تأثيرا.
وكـــانـــت واشــنــطــن تــواصــلــت مع 
مجموعة من الدول لترؤس مجموعات 
العمل الست التي ستنبثق من مؤتمر 
وارسو، في تتريث دول أوروبية كبرى 

في اتخاذ قرار إزاء ذلك.
وتــشــبــه آلــيــة الــعــمــل فــي «مؤتمر 
وارسو» واللجان المنبثقة منه مراحل 
إطلاق التحالف الدولي ضد «داعش» 
في ٢٠١٤؛ حيث يتزامن أيضا مع قرب 
إعــلان واشنطن القضاء الكامل على 
التنظيم في آخر جيوبه شرق سوريا 
وبــــدء تنفيذ قــــرار تــرمــب الانــســحــاب 
الــعــســكــري مــن ســوريــا مــع الاحــتــفــاظ 
 - الزاوية السورية  بقاعدة التنف في 

رجل على دراجة شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)العراقية - الأردنية.

قلق بين صحافيين موالين للنظام بعد «غياب» زملاء لهم
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــغــــمــــوض يــكــتــنــف  لا يــــــــزال 
مصير وســام الطير، مدير شبكة 
«دمشق الآن»، أكبر منصة إعلامية 
موالية لدمشق على الإنترنت، رغم 
مرور نحو الشهرين على اعتقاله. 
مـــــا أدى إلــــــــى  قــــلــــق فـــــي أوســـــــاط 

الصحافيين العاملين.
«دمشق الآن» تأسست نهاية 
الـــنـــظـــام  ٢٠١٢، واعــــتــــمــــد عــلــيــهــا 
لـــتـــرويـــج حــمــلــتــه الــدعــائــيــة خــلال 
الـــــحـــــرب، وذاع صــيــتــهــا وصــيــت 
الطير فــي الأوســـاط المحلية، على 
خلفية السبق في تقديم المعلومات 
عــــن المـــــعـــــارك فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، 

ووصـــل عــدد متابعيها إلـــى  أكثر 
مــن مليونين ونصف المليون عبر 

«فيسبوك».
الــشــبــكــة اشــتــهــرت خصوصاً 
مــع منحها الــعــديــد مــن الــجــوائــز، 
وتــكــريــم مــديــرهــا مـــن قِــبــل أســمــاء 

زوجة الرئيس بشار الأسد.
الــعــام الماضي،  لكن كــان لافتاً 
أن تغطية الشبكة تــعــدت تغطية 
إلــى انتقاد  «انــتــصــارات» الجيش، 
بـــعـــض مــــمــــارســــاتــــه، حـــيـــث كــتــب 
الـــطـــيـــر مــــنــــشــــوراً، عـــبـــر صــفــحــتــه 
عــلــى «فــيــســبــوك»، انــتــقــد فــيــه نقل 
الـــجـــيـــش مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــشـــبـــاب 
مقيدين بالسلاسل ليتم سحبهم 
إلى الخدمة الإلزامية، قبل أن يعود 

لامتداح «المؤسسة العسكرية».
بعد ذلك، لوحظ توقفت الشبكة 
عن العمل في مارس (آذار)، وأعلن 
الــطــيــر اعـــتـــزالـــه الــعــمــل الإعـــلامـــي، 
إثــر توجيه صفحات موالية تهمة 
«الخيانة» إليه، ومنعه من تغطية 
زيـــارة الــرئــيــس الأســـد إلــى الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، قــبــل أن تـــعـــود الــشــبــكــة 

للعمل وهو لإدارتها.
ومـــع تــفــجــر أزمــــات خــانــقــة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام مـــؤخـــراً، 
شــمــلــت الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز ووقــــود 
الـــتـــدفـــئـــة والـــــــــدواء وارتــــفــــاعــــاً غــيــر 
مسبوق في الأسعار، طرحت الشبكة 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، مشروع استبيان حول أداء 

الحكومة ومدى تقبّل أنصار النظام 
لسياساتها الاقتصادية.

أيــام قليلة، لوحظ توقف  بعد 
الــشــبــكــة عـــن الــعــمــل، وأكــــد نشطاء 
اعــتــقــال الــطــيــر وعـــدد مــن العاملين 
فيها، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع 
ما عدا «الطير» الذي التزم زملاؤه 
الــصــمــت إزاء سبب  المـــفـــرج عــنــهــم 
توقيفهم ومــصــيــر ومــكــان اعتقال 

الطير، ولتعود الشبكة للعمل.
وسط تكتم النظام على أسباب 
اعـــتـــقـــال الـــطـــيـــر ومـــصـــيـــره، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط»، أن الاعتقال جاء 
«بعد استدعاء الطير من قبل أحد 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات لــعــدة مــرات 
بسبب انتقاداته للحكومة والطلب 

منه الكف عن ذلك لكنه كان يرفض، 
وآخر مرة كانت عقب طرحه مشروع 

الاستبيان واختفى بعدها».
مـــراســـل قـــنـــاة أخـــــرى مــوالــيــة 
لــدمــشــق ويــعــمــل فــي حــلــب، رضــا 
الباشا، الذي يعيش حالياً خارج 
ســــوريــــا، بــعــد أن كــــان قـــد أوقــفــه 
النظام عن العمل بسبب انتقاده 
لعمليات «التعفيش» التي يقوم 
بــهــا الــجــيــش، كــتــب عــبــر حسابه 
فــــي «فـــيـــســـبـــوك»: «وســـــــام غــائــب 
عــن السمع، ولأســبــاب لا يعلمها 
الــــخــــالــــق والــــــراســــــخــــــون فــي  إلا 
الــعــلاقــة مــع الــفــرع الـــذي أوقــفــه»، 
وأضـــاف: «هــل بقي صحافي في 
ســوريــا لــم تــدخــلــوه الــســجــن؟ أي 

انتقاد للحكومة نهايته السجن 
والمعتقل».

بيد أن الصحافيين العاملين 
في مناطق سيطرة النظام التزموا 
الــصــمــت وســـيـــطـــرت عــلــيــهــم حــالــة 
مـــــن الـــــرعـــــب، واقــــتــــصــــر تـــداولـــهـــم 
للقضية على الأحاديث الجانبية، 
«الشرق الأوســط»  لـ ويقول أحدهم 
بـــعـــد اشــــتــــراطــــه عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه: 
«هـــــــي رســــــالــــــة واضــــــحــــــة لــجــمــيــع 
الــــصــــحــــافــــيــــين. الأمــــــــر لا يــحــتــمــل 
المجازفة»، ويضيف: «قبل الحرب 
كــــــــان (الــــــنــــــظــــــام) يـــــفـــــرض قــبــضــة 
حــديــديــة عــلــى كــل شـــيء. الجيش. 
القضاء. الإعـــلام (...)، والآن يريد 
إعادة الكل إلى قبضته بعد رجحان 

الكفة لصالحه».
الــكــاتــب حــســام جزماتي،  لكن 
كتب على حسابه فــي «فيسبوك» 
إنــــه عــلــم مـــن مـــصـــدر مـــوثـــوق «أن 
الــطــيــر كــــان يــبــيــع بــعــض المــقــاطــع 
المــــصــــورة لــصــالــح (دمـــشـــق الآن)، 
ضــمــن أذون الــعــمــل المــمــنــوحــة لها 
فــي مناطق النظام، لوكالة أخبار 
الــتــلــفــزيــونــات الغربية  تــمــثــل أحـــد 
فــي بـــيـــروت»، الأمــــر الــــذي يعتبره 
الــنــظــام «خــيــانــة» عــلــى اعــتــبــار أن 
تلك التلفزيونات تتبع لدول يعتبر 

النظام الكثير منها «معادية» له.
ومـــــــع الــــغــــمــــوض الـــــــــذي يــلــف 
مــصــيــر الـــطـــيـــر، أطــلــقــت صــفــحــات 
مـــوالـــيـــة وعـــائـــلـــتـــه حــمــلــة واســـعـــة 

عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» تـــنـــاشـــد الأســــد 
الكشف عن مصيره. وجاء في أحد 
مــنــشــورات والــــده مــحــمــد: «نناشد 
(...) الكشف عن مصير ولدنا (...) 
الـــــذي اعــتــقــلــتــه وأخـــفـــتـــه الأجـــهـــزة 
الأمينة، ومطلبنا معرفة أين هو؟ 
أو إخــبــارنــا عــن سبب اعتقاله، أو 
أن نــراه على الأقــل! فــإن كــان مذنباً 
فليحاكم وينل جزاؤه، وإلا فليطلق 

سراحه».
لكن والد الطير حذف المنشور 
السابق، وكتب منشوراً آخر، قال 
فيه: «هــل حقاً كما أخبروني (لا 
تندهوا ما في حدا)؟ إن كان ذلك 
صحيحاً فباطن الأرض خير لي 

من ظاهرها»!

«هيومن رايتس ووتش» تحذر من «غوانتانامو على ضفاف الفرات»
عامودا (شرق سوريا):

 «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــــــش» الـــحـــقـــوقـــيـــة 
بضرورة اعتماد «الشفافية» عند 
نــقــل أي مـــن المــتــطــرفــين الأجــانــب 
المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلـــى تنظيم 
داعـــــــــش وأقـــــاربـــــهـــــم إلـــــــى خـــــارج 
سوريا، في وقت تضيق المخيمات 
في شمال شرقي البلاد بعائلات 
مــن جنسيات عـــدة، ذلـــك بحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 

من عامودا.
ومع انهيار «داعش»، تدرس 
فــــرنــــســــا الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــعــــارض 
المــتــطــرفــين المحتجزين  اســتــعــادة 
لــدى قــوات ســوريــا الديمقراطية، 

تمهيداً لمحاكمتهم على أرضها، 
خـــيـــارات عــــدة لإخـــــراج الــعــشــرات 
وبينهم نساء وأطــفــال من مراكز 

الاعتقال والمخيمات في سوريا.
وقــال مدير برنامج مكافحة 
الإرهــــــــــــاب فـــــي مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش نديم حوري، التي 
التقته الأربعاء في مدينة عامودا 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، «نــود 
بالتأكيد أن نكون حاضرين (أثناء 
عمليات النقل)، أو على الأقل يجب 
أن يتسم الأمر ببعض الشفافية». 
وأوضح «بينما نتحدث، قد تكون 
هناك عمليات نقل قيد الحصول»، 
مشيراً إلى «افتقار تام للشفافية» 
متحدثاً عن «أمور سيئة تحصل 

في الظلام».
وانضم عشرات آلاف الأجانب 

إلى صفوف التنظيم بعد إعلانه 
الــســيــطــرة على  الـــعـــام ٢٠١٤  فـــي 
مناطق واسعة سيطر عليها في 
سوريا والــعــراق المــجــاور، قبل أن 
يــتــقــلــص عـــددهـــم تــدريــجــيــاً على 
وقــــع عــمــلــيــات عــســكــريــة شنتها 
أطـــــراف عــــدة فـــي الــبــلــديــن، حيث 
بات وجود التنظيم يقتصر على 

مناطق صحراوية.
وتـــــــلـــــــقـــــــي قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة، تــحــالــف فــصــائــل 
كـــــرديـــــة وعــــربــــيــــة مــــدعــــومــــة مــن 
واشـــــنـــــطـــــن، تــــحــــاصــــر الــتــنــظــيــم 
حـــالـــيـــاً فـــــي مـــســـاحـــة لا تــتــعــدى 
الأربـــــــع كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة فــي 
شـــــرق ســــوريــــا، الـــقـــبـــض «بــشــكــل 
يومي» على جهاديين أجانب في 

الأسبوعين الأخيرين.

وتحتجز هذه القوات المئات 
مــن النساء والأطــفــال، المولودين 
لآبـــاء أجــانــب يُشتبه بانتمائهم 
إلى التنظيم، وبينهم فرنسيون، 
في مخيمين رئيسيين في شمال 

شرقي البلاد.
وتقدر الجهات المسؤولة عن 
مخيم الــهــول شــمــالاً، أحــد هذين 
المخيمين، وصـــول أكــثــر مــن ألفي 
أجنبي منذ تكثيف قوات سوريا 
بـــدءاً مــن منتصف  الديمقراطية، 
ديسمبر (كانون الأول)، عملياتها 
ضــــــد جــــيــــب الـــتـــنـــظـــيـــم الأخـــــيـــــر، 
بموجب هجوم بدأته في سبتمبر 

(أيلول) .
في المخيم، شاهد فريق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الأربــــعــــاء 
عـــشـــرات الــنــســاء الأجــنــبــيــات مع 

أطـــفـــالـــهـــن، بــعــد نــقــلــهــن مـــن آخــر 
المـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة التنظيم. 
نــقــابــاً أســود  وارتـــديـــن جميعهن 
يـــخـــفـــي مـــلامـــحـــهـــن بـــاســـتـــثـــنـــاء 
عـــيـــونـــهـــن المـــــلـــــونـــــة، بـــيـــنـــمـــا كــــنّ 
يــــنــــاديــــن أطــــفــــالــــهــــن، الـــشـــاحـــبـــي 
البشرة والهزيلي البنية، باللغة 

الإنجليزية أو الفرنسية.
وانــتــظــرت الــنــســاء فــي باحة 
مخصصة للاستقبال في المخيم، 
تــوزيــعــهــن عــلــى الــخــيــم فـــي قسم 
مـــخـــصـــص لـــــلأجـــــانـــــب، يــخــضــع 
لـــحـــراســـة مــــشــــددة ويـــمـــنـــع عــلــى 
المــــوجــــوديــــن فـــيـــه الــــتــــحــــدّث إلـــى 

الصحافيين.
ويشكل المتطرفون الأجــانــب 
المـــعـــتـــقـــلـــون لــــــدى قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة، معضلة بالنسبة 

الـــكـــرديـــة،  الــــذاتــــيــــة  إلــــــى الإدارة 
الــتــي تــنــاشــد بــلادهــم بــاســتــمــرار 
لــديــهــا.  اســتــعــادتــهــم لمحاكمتهم 
إلا أن دولهم تبدي تحفظاً حيال 

هذا الملف.
ودعــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الإثـــــــنـــــــين الـــــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة إلـــــى 
اســتــعــادة مواطنيها مــن ســوريــا 
ومــحــاكــمــتــهــم، فــي قضية تعتبر 
حـــــســـــاســـــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــحـــلـــفـــاء 
واشـــــــنـــــــطـــــــن وبـــــيـــــنـــــهـــــم فــــرنــــســــا 
خــصــوصــاً بــعــد الــخــشــيــة مـــن أن 
يترك قرار الرئيس دونالد ترمب 
بــســحــب كــافــة قـــواتـــه مـــن ســوريــا 

فراغاً أمنياً.
وتـــتـــجـــنـــب بــــاريــــس تــقــديــم 
رقـــــم مـــحـــدد لـــعـــدد الــفــرنــســيــين 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي ســــوريــــا. إلا أن 

مـــــصـــــادر عـــــــدة قــــــــدرت عــــددهــــم 
بــنــحــو ١٣٠ شــخــصــاً، هـــم نحو 
خمسين رجلاً وإمرأة بالإضافة 
إلى عشرات الأطفال. ولم تؤكد 
الـــــســـــلـــــطـــــات تـــخـــطـــيـــطـــهـــا لأي 

عمليات نقل بعد.
وقـــــــال حـــــــوري الـــــــذي يــعــتــزم 
لــقــاء المحتجزين الأجــانــب  فــريــقــه 
فــي المــخــيــمــات، «يشكل المــوضــوع 
محور نقاش في فرنسا، لكن من 
غير الواضح ما إذا كان قد تجلى 
بأي تدابير ملموسة على الأرض».

وتــــســــعــــى مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن 
رايــتــس ووتـــش لاســتــيــضــاح عــدد 
الأجــــانــــب الـــذيـــن قـــد يــنــقــلــون من 
ســـوريـــا، والـــطـــرق الــتــي سيجري 
عــبــرهــا ذلــــك، ومـــا إذا كـــان سيتمّ 

فصل الأطفال عن ذويهم.

وشــــــــــــــدد حــــــــــــــوري عــــــلــــــى أن 
مــســؤولــيــة تــتــرتــب عــلــى فــرنــســا، 
المـــــدعـــــوة لــــعــــدم تـــــرك مــواطــنــيــهــا 
وبينهم أطــفــال دون السابعة من 
عــمــرهــم، يــعــيــشــون فـــي ظـــل فـــراغ 
قــانــونــي فـــي «غـــوانـــتـــانـــامـــو على 
ضــــفــــاف الـــــــفـــــــرات»، الـــنـــهـــر الـــــذي 
يــقــســم مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور إلــى 
جـــزأيـــن وتــســيــطــر قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية على المناطق الواقعة 

عند ضفافه الشرقية.
وأوضح في هذا الإطار: «نحن 
على ثقة من أنه بمجرد وصولهم 
إلـــى فــرنــســا، ســيــتــم إيـــجـــاد آلــيــة» 
لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــم. وأضــــــــاف: «مـــا 
يقلقنا هــو مــا ســيــحــدث مــن الآن 
حتى ذاك الحين. نحن في منطقة 

رمادية».

جاويش أوغلو: قوات أميركية ـ تركية 
لتنسيق الانسحاب من سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخارجية التركي مولود 
إنـــه سيتم تشكيل قــوة  جــاويــش أوغــلــو، 
مـــهـــام مـــشـــتـــركـــة بــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المتحدة لتنسيق الانسحاب الأميركي من 

سوريا.
وأضــــاف جــاويــش أوغـــلـــو: «كــنــت قد 
عـــرضـــت عـــلـــى نـــظـــيـــري الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو، فكرة تأسيس قوة مهام مشتركة 
لتنسيق الانسحاب الأميركي من سوريا، 
ووافق على المقترح، وهذه القوة ستكون 

معنية فقط بموضوع الانسحاب».
واعتبر جاويش أوغلو في تصريحات 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات وزراء خارجية 
لـــلـــحـــرب عــلــى  الــــــدولــــــي  الـــتـــحـــالـــف  دول 
«داعــش»، نقلتها وسائل الإعلام التركية 
أمــس، أن مصدر المشكلات التي تعانيها 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط هــــو انــســحــاب 
الولايات المتحدة من العراق دون تنسيق 
أو خطة محكمة، قائلاً إن ذلك الانسحاب 

 حقيقياً».
ً
كان «خطأ

وتــابــع: «عــنــدمــا انسحبت واشنطن 
مــن الــعــراق تــم تسليم الــبــلاد إلــى (رئيس 
الــوزراء الأسبق) نوري المالكي، الذي قام 
الــعــراق، لذا  بتهميش شريحة كبيرة في 
دخل العراق في حالة فوضى، واستفادت 
عـــنـــاصـــر (داعـــــــــــش) مـــــن هــــــذه الـــفـــوضـــى 
وتمكنت خلال فترة قصيرة من السيطرة 

على ٤٠٪ من الأراضي العراقية».
وأكــــد جـــاويـــش أوغـــلـــو ضـــــرورة عــدم 
تــكــرار الــخــطــأ ذاتـــه فــي أثــنــاء الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن الأراضــــي الــســوريــة، وعــدم 

الــســمــاح لــلإرهــابــيــين أو حــلــفــاء الــنــظــام 
الــــســــوري بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــــفــــراغ الـــذي 

سيحصل بعد الانسحاب الأميركي.
وقال جاويش أوغلو: «يجب تطهير 
فلول تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، 
وأن تنسحب الـــولايـــات المــتــحــدة مــن هــذا 
البلد بطريقة منظمة ومنسقة، والابتعاد 
عـــن مــنــح الإرهـــابـــيـــين فـــراغـــاً فـــي السلطة 
يمكن أن يستفيدوا مــنــه لتهديد وحــدة 
أراضـــي ســوريــا وتقويض الأمــن القومي 

لجيرانها».
وأشــار الوزير التركي إلى أنه التقى 
خــلال وجـــوده فــي واشنطن رئيس لجنة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــمـــس ريــــــــش، وعـــــــــدداً مــن 
الأعضاء الآخرين، لبحث آخر التطورات 

في شمال سوريا.
وأكـــــد جـــاويـــش أوغـــلـــو رفــــض بـــلاده 
إقــــامــــة مــنــطــقــة آمــــنــــة فــــي ســــوريــــا تــوفــر 
«الإرهــابــيــين»، فــي إشـــارة إلى  لـــ الحماية 
المـــطـــالـــبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــضـــمـــان حــمــايــة 
المقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب 
الكردية الذين تحالفوا مع واشنطن خلال 

الحرب على «داعش».
وقال إن تركيا ستدعم المنطقة الآمنة 
التي ستسهم في تغييب المخاوف الأمنية 
التركية، مشيراً إلى أن فكرة إقامة المنطقة 
الآمنة صــدرت للمرة الأولــى عن الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
واقــتــرح تــرمــب مــؤخــراً إقــامــة منطقة 
آمــنــة بعمق ٢٠ مــيــلاً (٣٢ كـــم) فــي شمال 
سوريا تضمن منع أي تهديد لتركيا من 
داخـــل ســوريــا، لكن واشنطن طالبت في 

لــعــدم التعرض  الــوقــت نفسه بــضــمــانــات 
لــلــمــقــاتــلــين الأكـــــــراد الــحــلــفــاء لـــهـــا. وقـــال 
 أي 

ّ
إردوغــان، قبل أيــام، إن بلاده لم تتلق

عروض مُرضية بشأن هذه المنطقة، وأكد 
أن تركيا ترغب في إقامتها وحدها.

وعــــــن خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق فـــــي مــنــبــج 
عة مع الجانب الأميركي في ٤ يونيو 

َّ
الموق

(حزيران) الماضي، قال جاويش أوغلو إنه 
«على الرغم من الأحــوال الجوية السيئة، 
هناك تقدم ملحوظ في تطبيق الخريطة، 
والولايات المتحدة إمّا سهواً وإما عمداً، ما 
زالت تضع الأكراد ووحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة فــي كفة واحــــدة»، مشيراً إلــى أن 

مقاتلي الوحدات ما زالوا في منبج.
ولـــــوّح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان، مــجــدداً، الــثــلاثــاء المــاضــي، إلى 
أن تركيا قــد تتدخل عسكرياً فــي منبج. 
فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــراهــيــم كــالــين، الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم مع 
روســيــا بــشــأن خــريــطــة الــطــريــق المتعلقة 
بمنبج، معتبراً أنه يجب أن تكون المنطقة 
الآمــنــة تــحــت ســيــطــرة تــركــيــا لتتمكن من 
تطبيق نموذج جرابلس والباب وعفرين 

على منبج وشرق الفرات.
على صعيد آخر، أرسلت الأمم المتحدة 
٣٠ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية 

إلى محافظة إدلب شمال سوريا.
ودخــــلــــت المــــســــاعــــدات الأمــــمــــيــــة إلـــى 
الأراضي السورية، ليل أول من أمس، من 
معبر «جليفا جوزو» الحدودي في منطقة 
«ريحانلي» بولاية هطاي التركية. وسيتم 
توزيع المساعدات الإنسانية التي تحملها 
القافلة على المحتاجين في إدلب وريفها.
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ر من ممارسات ملتبسة تجاههم
ّ
جنبلاط يتعهد بمعركة لحمايتهم والمرعبي يحذ

ملف النازحين السوريين في قبضة حلفاء دمشق والوزير الجديد مصرّ على التنسيق معها
بيروت: كارولين عاكوم

انــــتــــقــــال وزارة شـــــؤون  مـــــع 
النازحين من يد «تيار المستقبل» 
إلــى وزيــر محسوب على «الحزب 
الــديــمــقــراطــي اللبناني» (بزعامة 
طـــــلال أرســـــــلان حــلــيــف ســــوريــــا)، 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، يخشى 
مـــعـــارضـــو الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــي 
الــذي ستسلكه  لبنان من التحوّل 
قضية النازحين السوريين بعد ٨ 
سنوات من بدء الأزمة في بلادهم.

ر مــــن ذلـــــك كـــان 
ّ
أول مــــن حـــــــذ

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
النائب السابق وليد جنبلاط الذي 
قــــال: «الــتــحــالــف الــجــديــد المــضــاد 
فــــرض وزيــــــراً لـــشـــؤون الــلاجــئــين، 
لـــــونـــــه ســــــــــــــوري»، وتــــعــــهــــد بـــأنـــه 
سيقوم بمعركة «لأننا لن نتخلى 
عن حماية اللاجئين السوريين في 
لبنان، ولن ننجر إلى رغبة الفريق 
السوري في الوزارة بإرسالهم بأي 
ثمن إلى المحرقة والسجون وإلى 
التعذيب في ســوريــا»، وبــدا لافتاً 
تــراجــع مــواقــف «تــيــار المستقبل» 
اللبنانية» حيال  وحــزب «الــقــوات 
هــذه القضية، مــا يــوحــي تسليماً 
منهما بالأمر الواقع. وهو ما لمح 
إليه كل من النائب السابق عمار 
حوري مستشار رئيس الحكومة، 
وشارل جبور مسؤول الإعلام في 
«القوات»، منطلقين من أن العلاقات 
الدبلوماسية بين لبنان وسوريا 
تـــزال مــســتــمــرة، وأن التنسيق  مــا 

بينهما في ملف اللاجئين كان قد 
بدأ منذ فترة عبر مدير عام الأمن 
الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، مع 
تأكيدهما أن الحكومة هــي التي 
تحدّد سياستها في هذا الموضوع، 

وعلى الوزير المعنيّ التنفيذ.
فــي المقابل، أكــد وزيــر شــؤون 
النازحين الجديد، صالح الغريب 
«الــشــرق الأوســــط»، أن التنسيق  لـــ
مـــع ســـوريـــا مــمــر إلــــزامــــي لــعــودة 
النازحين إلى بلدهم، مشيراً كذلك 
إلـــى أنـــه طــلــب فــي جلسة صياغة 
الــوزاري إضافة «التواصل  البيان 
مــع الــدولــة الــســوريــة» فــي البيان، 
ق بعدما اعترض 

ّ
لكن ذلك لم يتحق

عليه عدد من الوزراء.
وهذا التبدّل في المواقع الذي 
ســيــؤدي إلــى تغيّر فــي السياسة 
المتبعة حيال هذا الملف، يرى فيه 
وزيــــر شــــؤون الــنــازحــين الــســابــق 
معين المرعبي تخلياً عن حمايتهم 
مـــن قــبــل مــخــتــلــف الأفــــرقــــاء، بما 
فـــيـــهـــم «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» الــــذي 
إلــيــه، وحــــزب «الـــقـــوات»،  ينتمي 
المــرعــبــي على موقف  فيما يثني 
ر فـــي تــصــريــح 

ّ
جـــنـــبـــلاط، ويــــحــــذ

«الشرق الأوسط» من «ممارسات  لـ
الــنــازحــين بعدما  ملتبسة تــجــاه 
سلّم الملف إلى مقرّب من النظام 
الــســوري الــذي قــام بتهجيرهم». 
وفيما يكشف المرعبي أن عشرات 
الـــنـــازحـــين الـــذيـــن غــــــادروا لــبــنــان 
عــادوا إليه بطريقة غير شرعية، 
نتيجة إرسالهم إلى مناطق غير 

مــنــاطــقــهــم، لافـــتـــاً إلــــى أن هـــؤلاء 
يــــتــــحــــدرون مـــــن الـــقـــصـــيـــر، لــكــن 
العودة إلى تدمر فرضت عليهم، 
يـــبـــدي تــخــوفــه مـــن اعــتــمــاد هــذه 
الــنــازحــين المتبقين  السياسة مــع 
لإجــبــارهــم على الــعــودة إلــى غير 
مناطقهم الأصــلــيــة، بــمــا يــتــلاءم 
مـــع خــطــة الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي 
الـــــــــــذي يــــطــــمــــح إلـــــيـــــهـــــا الــــنــــظــــام 
الــســوري و«حـــزب الــلــه». وينتقد 
المــرعــبــي كــذلــك الــخــطــة الــروســيــة 
لعودة النازحين، التي ذكرت في 
البيان الوزاري، قائلاً: «كيف يتم 

الإعلان عن خطة، ولا يكشف عن 
تفاصيلها؟»

في المقابل، ومــع إقــراره بعدم 
اطّـــلاعـــه عــلــى المـــلـــف بــشــكــل كــامــل 
حتى الآن متريثاً فــي الإعـــلان عن 
الخطوات المقبلة التي سيقوم بها، 
«الشرق  يؤكد الغريب في تصريح لـ
الأوســــط» على أمـــور ثــلاثــة، لا بد 
مــنــهــا لإدارة هـــذا المــلــف، وهـــي أن 
التنسيق مــع ســوريــا ممر إلزامي 
لـــلـــحـــلّ فــــي مـــــــــوازاة الـــعـــمـــل، وفـــق 
المــبــادرة الروسية، والتواصل مع 
المجتمع الدولي، مع تشديده على 

أن الوضع الإنساني لهؤلاء تبقى 
له الأولوية، والهدف منه هو تأمين 
راحة النازحين الذين يعيشون في 

ظروف صعبة في لبنان.
موقف الغريب يرى فيه جبور 
إلــى واقــع  كــلامــاً سياسياً لا يمت 
المـــلـــف بــصــلــة، واســـتـــفـــزازاً بــهــدف 
إبقاء النازحين في لبنان، مؤكداً 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه كــمــا أكــــد عــمــار 
حوري أن القرار بهذا الشأن يعود 
إلى مجلس الوزراء. وكذلك يجتمع 
الطرفان على الإقرار بأن العلاقات 
الدبلوماسية بين سوريا ولبنان 

لم تتوقف، كما أن التنسيق بشأن 
مـــلـــف الــــنــــازحــــين بـــــدأ قـــبـــل أشــهــر 
عــبــر مـــديـــر عــــام الأمـــــن الـــعـــام. من 
هنا، لا يبدو في مواقفهما رفض 
لاستمرار الوضع على ما هو عليه، 
فيما يربطان التطبيع مع النظام 
السوري بالقرار العربي والدولي.

«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول حـــــــــوري لــــــ
الأوســــــط»: «الــعــنــاويــن الــعــريــضــة 
لهذه القضية وضعت فــي البيان 
المــــــبــــــادرة  الــــــــــــــــــوزاري؛ حــــيــــث إن 
الــــروســــيــــة ســـتـــكـــون لـــهـــا الــحــصــة 
الكبرى، على أن يكون البحث في 
الــتــفــاصــيــل مـــوضـــع نـــقـــاش عــلــى 
طـــاولـــة الــحــكــومــة لاتـــخـــاذ الـــقـــرار 
بشأنه». ومع تأكيده على «رفض 
التنسيق مع النظام السوري الذي 
ســـبـــق أن وضـــــع رئـــيـــس حــكــومــة 
لـــبـــنـــان عـــلـــى لائــــحــــة الإرهـــــــــــاب»، 
يلفت إلى أن ملف النازحين الذين 
يـــدعـــم لــبــنــان عـــودتـــهـــم، هـــو أكــبــر 
مــــن لـــبـــنـــان، ويـــرتـــبـــط بــالمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي، وبــــاتــــفــــاقــــات بـــــين دول 
كبرى، مضيفاً: «هناك تنسيق بين 
سوريا والأردن، ورغم ذلك لم يعد 

النازحون حتى الآن».
ولا يختلف رأي «القوات» في 
هـــذا الإطــــار، بحيث يــشــدّد جبور 
على «أن القرار في هذا الشأن هو 
أكـــبـــر مـــن قـــــرار وزيـــــر، بـــل مــرتــبــط 
الــلــبــنــانــيــة مجتمعة،  بــالــحــكــومــة 
وعلى الوزير أن يتقيد بسياستها 
وخــطّــتــهــا بــعــيــداً عـــن الـــشـــعـــارات 

السياسية».

نازحون سوريون في إحدى قرى البقاع اللبناني (إ.ب.أ)

خلال زيارته بعد غد إلى بيروت

ظريف سيعرض منظومة دفاع جوي 
على الجيش اللبناني

بيروت: خليل فليحان

يــزور وزيــر خارجية إيران 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف لــبــنــان 
يومي الأحد والاثنين المقبلين، 
ويــنــتــظــر أن يــلــتــقــي عـــــدداً من 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، فــي 
مــقــدمــتــهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، كما سيلتقي أمين 
عـــام «حــــزب الـــلـــه» حــســن نصر 
الــلــه. وتــأتــي هــذه الــزيــارة بعد 
نــحــو ٤ أيـــام مــن تــجــديــد نصر 
الله عرضاً إيرانياً بالاستعداد 
لإعــطــاء لــبــنــان الــســلاح والمـــال، 
إضـــــافـــــة إلــــــى قـــــدراتـــــهـــــا، الـــتـــي 
لـــــم يــــحــــددهــــا. وأفـــــــــاد مـــصـــدر 
دبــلــومــاســي لــبــنــانــي أن زيـــارة 
ظريف إلى بيروت كانت مقررة 
أصـــلاً لــشــرح مــوقــف بـــلاده من 
الــصــراع مع الــولايــات المتحدة، 
أمـــيـــركـــي على  وأن أي هـــجـــوم 
المـــواقـــع الإيــرانــيــة ســيــرد عليه 
بعنف، وهنا يلتقي مع ما كان 
قد طرحه نصر الله «من أن أي 
حرب على إيــران سنكون جزءاً 

منها» على حد تعبيره.
وأشــــــــار المــــصــــدر إلــــــى أنـــه 
يــــتــــطــــرق ظـــريـــف  يـــنـــتـــظـــر أن 
خـــلال المــحــادثــات الثنائية مع 
الــذيــن سيلتقيهم،  المــســؤولــين 
وهــــــــم رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ورئـــيـــس 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــنـــــــــــواب، ووزيـــــــــــر 
الخارجية، إلى عرض مساعدة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــمــنــظــومــة 
دفـــــــاع جــــــوي إيــــــرانــــــي، بــحــيــث 
يصبح وفقاً لتعبير نصر الله 

«أقوى جيش في المنطقة».
وســألــت «الــشــرق الأوســط» 
وزير الدفاع الوطني إلياس بو 

صعب، الذي عاد من واشنطن 
أمــس، فأكد «أنــه لم يطلع بعد 
عــلــى مــا ورد فــي خــطــاب نصر 
الله، وليس أمامي أي مشروع 
بــــهــــذا الـــــصـــــدد لــــلإجــــابــــة عــلــى 
الــــســــؤال». وأضــــــاف: «عــلــى أي 
حال، أنا مع كل ما يساعد على 
تسليح الجيش إذا كان بحاجة 

إليه».
وكــــــــــــان عــــــــــرض الـــتـــســـلـــح 
الإيــرانــي قــد طــرح رسمياً على 
لبنان، وزار وزير الدفاع الأسبق 
ســـمـــيـــر مـــقـــبـــل طــــهــــران فــــي ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، 
واطّـــلـــع عــلــى مــصــانــع الــســلاح، 
وبــــحــــث فــــي الـــهـــبـــة الإيــــرانــــيــــة 
«مــحــاربــة الإرهــــاب وتــحــديــداً  لـــ
تنظيم داعش»، وطلب الجانب 
الإيــرانــي مــن مقبل تسجيل ما 
يــحــتــاجــه الـــجـــيـــش لـــتـــؤمـــن لــه 
طهران ذلك. وقدم وزير الدفاع 
تـــقـــريـــراً إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء، 
وانــــتــــهــــى الــــحــــديــــث عـــنـــه بــعــد 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  أن هــــــددت 
الأميركية لبنان بوقف برنامج 
الــتــســلــح والــــتــــدريــــب لــلــجــيــش 
اللبناني. ويتوقع وزير مطلع 
عــلــى هــــذا المـــلـــف فـــي حــــال كــرر 
ظـــريـــف طــــرح بـــــلاده المــســاعــدة 
العسكرية على لبنان أن يتريث 
المسؤولون اللبنانيون في الرد.

وأضـــاف الــوزيــر أن ظريف 
قــد يــجــدد عــرض بـــلاده لتأمين 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة لــلــبــنــان، 
الله في  وهــذا مــا تناوله نصر 
خطابه الأربعاء الماضي، عندما 
قال إن طهران يمكن أن تؤمن ما 
ينقص لبنان من تيار كهربائي 
فـــــي أقــــــل مـــــن ســـنـــة وبـــأســـعـــار 

متدنية.

الحكومة أقرّت بيانها الوزاري... والحصة الأكبر للإصلاحات

ر موقفهم
ّ

وزراء «القوات» يعترضون على بند «دعم المقاومة» والحريري يقد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقـــــــرّت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــتــي عقدتها أمــس،  فــي الجلسة 
برئاسة رئيس الجمهورية العماد 
مـــيـــشـــال عــــــون، بــيــانــهــا الـــــــوزاري 
تــحــت عــنــوان «إلــــى الــعــمــل» الــذي 
الــوزاريــة على أن  أنجزته اللجنة 
يـــكـــون مـــوعـــد جـــلـــســـات مــنــاقــشــة 
البيان والتصويت على الثقة في 

الأسبوع المقبل.
وسجّل وزراء حــزب «القوات 
اللبنانية» تحفظهم على بند دعم 
المـــقـــاومـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي عــبّــر 
عـــن تــقــديــره لـــه رئــيــس الــحــكــومــة 
ســعــد الـــحـــريـــري، طــالــبــاً تسجيل 
مــــوقــــفــــه فـــــي المــــحــــضــــر، حــســبــمــا 
«الشرق  لـ أشــارت مصادر وزاريـــة 

الأوسط». 
ونــــــــوّه عـــــون بـــســـرعـــة إنـــجـــاز 
البيان الوزاري الذي غطّت بنوده 
كل الموضوعات الأساسية، داعياً 
إلـــى «الــتــركــيــز عــلــى درس جـــدول 
الأعـــمـــال والإقــــــلال مـــن المـــداخـــلات 
السياسية والجدال الذي لا يعطي 
نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة 
الــــوطــــنــــيــــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن لــلــنــقــاش 
الــســيــاســي ســـاحـــات أخـــــرى مثل 
مجلس النواب». وأشارت المصادر 
الـــوزاريـــة إلــى أن عــون تــوجّــه إلى 
الوزراء بتأكيد أن «مجلس الوزراء 
لن يكون ساحة للجدل السياسي 
الــعــمــل للقيام  وهــنــاك الكثير مــن 
المــــداولات  بــــه»، متمنياً أن تــكــون 
سرية، فعلّق وزير الصناعة وائل 
قــائــلاً: «المجلس مكان  أبــو فاعور 
لحرية التعبير عن الرأي، والجدل 
لــتــحــســين الأداء  فــهــو  إذا حــصــل 

وتحصين القرارات».

ودعـــا رئــيــس الحكومة سعد 
الـــــحـــــريـــــري، الــــــــــــوزراء إلــــــى مـــزيـــد 
مـــن الــتــضــامــن الــحــكــومــي و«عـــدم 
التلهي بالجدل السياسي لأنه لا 
يمكن أن نتفق على كــل شــيء في 
الــســيــاســة»، وشـــدد على أنــه على 
المجلس أن يعمل، بعد نيل الثقة، 
على مــوضــوعــات أســاســيــة مهمة 

ينتظرها اللبنانيون.
وبعد انتهاء الجلسة، أوضح 
وزيــــــــر الإعـــــــــلام جــــمــــال الـــــجـــــراح، 
كــــانــــت  الـــــتـــــعـــــديـــــلات  أن مــــعــــظــــم 
لــغــويــة ولــيــســت جــوهــريــة، وذلـــك 
مـــن أجــــل إيـــضـــاح بــعــض الــبــنــود 
والمـــوضـــوعـــات. كــمــا تــمــت إضــافــة 
فقرة متعلقة بالحفاظ على الإرث 
الــثــقــافــي، أمـــا الــبــاقــي فــلــم يشهد 

الـــذي أنجزته  الــبــيــان  تغييراً عــن 
اللجنة الوزارية.

الــتــحــفــظــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
اقــتــصــرت عــلــى تــلــك الـــصـــادرة عن 
«حــزب الــقــوات» حــول دور الدولة 
فـــي مــســألــة الـــتـــحـــريـــر. وفــــي هــذا 
الإطار، قالت وزيرة الدولة لشؤون 
التنمية الإدارية مي شدياق، قبيل 
الاجــتــمــاع: «طلبنا إضــافــة جملة 
تــتــعــلــق بــحــصــر الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــقـــوى العسكرية  بــيــد  الــدفــاعــيــة 
اللبنانية حصراً، ولكن بالطبع لم 

يتم قبول ذلك».
وتعليقاً عــلــى هـــذا المــوضــوع 
كانت مداخلة خلال الجلسة، وفق 
المصادر الوزارية، لوزير الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــمـــثـــل «الـــــقـــــوات» 

ريشار قومجيان، قائلاً: «عندما 
نـــتـــكـــلـــم لا يــــكــــون الـــــهـــــدف الــنــكــد 
الــســلام  الــســيــاســي لأن مــا يهمنا 
وتـــعـــزيـــز ثـــقـــة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بــلــبــنــان». وأضــــــاف: «هـــــذه الــثــقــة 
تــأتــي مــن خـــلال مــحــاربــة الــفــســاد 
الــــهــــدر، وأن نـــكـــون دولــــة  ووقــــــف 
لــهــا ســــيــــادة، مـــا يــعــنــي حــصــريــة 
الــــدولــــة وأن يــعــود  الــــســــلاح بـــيـــد 
لها فقط قرار الحرب والسلم وأن 
تـــبـــســـط ســلــطــتــهــا وحــــدهــــا عــلــى 
كامل الأرض، فالدولة فعل سيادة 
ومن دون سيادتنا لا نستطيع أن 
نعزز ثقة المجتمع الدولي، ولهذه 
الأسباب نتحفظ على هذا البند».

وهنا عبّر رئيس الحكومة عن 
تقديره لتحفظ «الــقــوات»، طالباً 

تسجيل موقفه في المحضر، لتعود 
الــــوزيــــرة شـــديـــاق وتـــقـــول: «نــحــن 
لا نــتــحــفــظ فـــقـــط وإنــــمــــا نــســجــل 
اعتراضاً شديد اللهجة، إذ من غير 
الجائز أن يكون للدولة شريك في 

فرض السيادة».
وبينما كانت الحصة الأكبر 
فـــي الــبــيــان لـــلأمـــور الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، فــإنــه بــدا فــي شقه 
ـــحـــة عــن 

ّ
الـــســـيـــاســـي نـــســـخـــة مـــنـــق

بيان الحكومة السابقة، متجاوزاً 
الأمور الخلافية، بحيث أبقى على 
المــقــاومــة والــتــحــريــر كما كان  بند 
فــي بــيــان الحكومة السابقة: «لن 
ر مقاومة في 

ّ
نألوا جهداً ولن نوف

سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ 
لبنانية، وحماية وطننا من عدو 

يــزل يطمع بــأرضــنــا ومياهنا  لمّــا 
وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً 
إلــــى مــســؤولــيــة الــــدولــــة ودورهـــــا 
فــي المــحــافــظــة عــلــى ســيــادة لبنان 
واســــتــــقــــلالــــه ووحـــــدتـــــه وســـلامـــة 

أبنائه...».
وفــــــــي مــــــوضــــــوع الــــنــــازحــــين 
السوريين كــان الحل عبر اعتماد 
صيغة «مواصلة العمل مع المجتمع 
الـــدولـــي لمــواجــهــة أعـــبـــاء الـــنـــزوح، 
ووجوب إخراج هذا الموضوع من 
التجاذب السياسي، على أن يكون 
الـــحـــل الـــوحـــيـــد بــعــودتــهــم الآمــنــة 
إلــى بــلادهــم ورفـــض إدمــاجــهــم أو 
تــوطــيــنــهــم»، وجــــــددت الــحــكــومــة 
الــروســيــة في  بــالمــبــادرة  الترحيب 
هذا الشأن والعمل على إقرار ورقة 
سيادة الحكومة لعودتهم. كذلك 
أكدت الحكومة أنها ستعمل على 

إقرار مشروع قانون العفو العام.
ولفت البيان إلى اتباع سياسة 
مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــخــفــض 
الـــديـــن الـــعـــام والالــــتــــزام، بــــدءاً من 
موازنة عام ٢٠١٩ بتصحيح مالي 
بما لا يقل عن ١٪ سنوياً، وتفعيل 
الجباية ومكافحة الهدر والتهرب 
الجمركي والضريبي. كذلك، نص 
الــبــيــان عــلــى الــعــمــل عــلــى خفض 
النفقات الاستهلاكية في الموازنة 
الــعــامــة بــمــا لا يــقــل عـــن ٢٠٪ عن 

موازنة عام ٢٠١٨.
وتعهدت الحكومة فــي قطاع 
الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط والــــغــــاز بــتــأمــين 
التغذية الكهربائية ٢٤ ساعة في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، وتــثــبــيــت حق 
لبنان الكامل في موارده الطبيعية 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
من خلال تثبيت حدوده البحرية.

من اجتماع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)

عون والحريري يؤكدان التزام النأي بالنفس والإصلاحات والقرار ١٧٠١

لبنان يطلب مساعدة إيطاليا في ملف ترسيم الحدود البحرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــوســـيـــبـــي كــونــتــي 
عــــلــــى المـــــســـــؤولـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
أمــس، فــي مستهل زيـــارة رسمية 
سيستغلها لبنان لمحاولة تحريك 
مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
الجنوبية لاستثمارها نفطيا من 
قبل تحالف شركات، بينها شركة 

إيطالية.
والــــــتــــــقــــــى كـــــونـــــتـــــي رئــــيــــس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الحكومة سعد الحريري ورئيس 
ئا بتشكيل 

ّ
البرلمان نبيه بري مهن

الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة، ومـــبـــديـــا 
الاســـتـــعـــداد لأي دور يــطــلــب من 
الــحــوار الوطني  إيطاليا لتعزيز 
الــلــبــنــانــي بــعــيــدا عـــن الــتــدخــلات 
الــــخــــارجــــيــــة، مـــــع تــــأكــــيــــده عــلــى 
استمرار العمل لاستقرار الجنوب 
عــبــر مــشــاركــة إيــطــالــيــا فــي قــوات 
«يـــونـــيـــفـــيـــل». وقـــالـــت مــصــادر  الــــ
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  لــبــنــانــيــة لــــ

المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين تــوافــقــوا 
عــــلــــى تــــوحــــيــــد الـــــخـــــطـــــاب بـــهـــذا 
الشأن، سعيا لتحريك الملف الذي 
يــشــهــد جـــمـــودا كــبــيــرا مــنــذ فشل 
الوساطة الأميركية مع إسرائيل 
بشأن منطقة متنازع عليها تبلغ 
مــســاحــتــهــا نــحــو ٨٥٠ كــيــلــومــتــرا 
مــــربــــعــــا. وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر أن 
الرئيس نبيه بــري سيحمل معه 
هذا الملف أيضا إلى فرنسا التي 
يــقــوم بزيارتها قريبا، حيث من 
المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لطلب مساعدته 

في هذا الصدد.
وأكــــد الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
حرص لبنان على تعزيز العلاقات 
المميزة التي تجمع بين البلدين، 
منوها بالتعاون القائم بينهما 
على مختلف المستويات، لا سيما 
المساهمة الإيطالية في حفظ الأمن 
والاســتــقــرار فــي لــبــنــان مــن خــلال 
«يونيفل»،  الـ قـــوات  المــشــاركــة فــي 
إضـــــافـــــة إلـــــــى بـــــرامـــــج الــــتــــدريــــب 
فـــــي الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــــــواء 

الــحــرس الــجــمــهــوري، والــعــلاقــات 
الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وأضــــاف أن الــحــكــومــة ســوف 
تعمل بذهنية جديدة للخروج من 
الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن 
عوامل عدة منها تداعيات النزوح 
الــدول الأوروبية  الــســوري، داعيا 
إلى تفهم موقف لبنان الداعي إلى 

الــعــودة الآمنة للنازحين  تسهيل 
إلــى المناطق المستقرة  السوريين 
فــي ســـوريـــا، وتــقــديــم المــســاعــدات 
لــلــســوريــين فـــي بــلــدهــم؛ لأن ذلــك 
يــشــجــعــهــم عـــلـــى الـــــعـــــودة إلــيــهــا 
والمــســاهــمــة فــي إعــــادة أعــمــارهــا. 
وأكد أن لبنان ملتزم تطبيق القرار 
١٧٠١ وينسق مع قوات «اليونيفل» 

للمحافظة على الاستقرار والأمن 
في الجنوب وزرع الطمأنينة في 

نفوس سكانه.
وبــعــد لــقــائــه كــونــتــي، أوضــح 
بـــــري أن الاعـــــتـــــداء الإســـرائـــيـــلـــي 
بتلزيم شركتين للنفط في المنطقة 
المــــحــــاذيــــة لــــلــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
الجنوبية البحرية كان له الحصة 

الأكبر في اللقاء، مؤكدا أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــطــــالــــي أبـــــــدى كــل 
الاســـتـــعـــدادات لمـــــؤازرة لــبــنــان في 
شــتــى المـــيـــاديـــن، وخــصــوصــاً في 
المــيــدان السياسي، والاقــتــصــادي 
الذي يتمثل بموضوع البلوكات.

وفي السراي الحكومي، عقد 
الـــرئـــيـــســـان الــــحــــريــــري وكــونــتــي 

مــؤتــمــرا صــحــافــيــا مــشــتــركــا أكــد 
اللبناني  خلاله رئيس الحكومة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا عــلــى 
كــــل الأصــــــعــــــدة، وبــــخــــاصــــة عــلــى 
الصعيد الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
والاستثماري. وشدد على التزام 
الحكومة اللبنانية بــالــقــرار رقم 
١٧٠١ وبسياسة النأي بالنفس، 
بــصــفــتــهــمــا ركـــيـــزتـــين لاســـتـــقـــرار 
لــــبــــنــــان، شـــــاكـــــرا دعـــــــم إيـــطـــالـــيـــا 
لمــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
وعــلــى رأســـهـــا الــجــيــش، ومــذكــرا 
باستضافتها مــؤتــمــري رومـــا ١ 
قـــدرات الجيش  ورومـــا ٢ لتعزيز 
ودعـــــــم ســــائــــر الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 

اللبنانية الأخرى.
ومع تأكيده أن المرحلة المقبلة 
في لبنان هي مرحلة عمل تحمل 
الــفــرص الاستثمارية،  كثيرا مــن 
خـــــصـــــوصـــــا مـــــــن خـــــــــلال تـــنـــفـــيـــذ 
بـــرنـــامـــج الإنـــــفـــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
الذي عرضته الحكومة اللبنانية 
في مؤتمر سيدر، دعا الإيطاليين 

لـــلاطـــلاع عــلــى هــــذه المـــشـــروعـــات 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة 
فــــي لـــبـــنـــان وأعــــــــرب عــــن ســـــروره 
لمــشــاركــة الــشــركــات الإيــطــالــيــة في 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي قــطــاع 
النفط والغاز في لبنان، معبّرا عن 
قناعته بأن لبنان قادر أن يصبح 
مـــركـــزا إقــلــيــمــيــا لــقــطــاع الأعـــمـــال 

الإيطالي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد كـــونـــتـــي 
إلـــــــى جـــانـــب  تــــقــــف  إيــــطــــالــــيــــا  أن 
المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة والــشــعــب 
الــلــبــنــانــي، وهـــي ستبقى لتقديم 
مــســاهــمــتــهــا فــــي عــمــلــيــة الـــســـلام 
والــحــوار والتماسك الاجتماعي. 
وشــــكــــر الــــحــــريــــري عـــلـــى دعـــوتـــه 
الشركات الإيطالية إلى المشاركة 
فــي عملية الإعــمــار والتنمية في 
لبنان، مبديا الاستعداد لتلبيتها 
ومعلنا عن زيارة قريبة للرئيس 
الـــــحـــــريـــــري لإيــــطــــالــــيــــا مـــــن أجــــل 
تــشــجــيــع المـــؤســـســـات الإيــطــالــيــة 
على المشاركة في عملية التنمية 

بلبنان.

لبنان
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 رئيس الحكومة الإيطالي... 
ً
... وفي السراي استقبله الرئيس سعد الحريري (دالاتي ونهرا) الرئيس ميشال عون مستقبلا

الاتحاد الأوروبي يدعم الجيش اللبناني: 
يجب أن يكون «القوة المسلحة الوحيدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

د الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي  شــــــدَّ
عــبــر رؤســــــاء بــعــثــات دولـــــه في 
بـــــيـــــروت عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــبـــدء 
بتنفيذ الإصــلاحــات التي نص 
عليها مؤتمر «ســيــدر»، معلقاً 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
اعتماد الحكومة سياسة النأي 
بالنفس، والتزام جميع قرارات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وداعــــــيــــــاً إلـــى 
إطــلاق حــوار وطني للبحث في 

استراتيجية وطنية للدفاع.
جـــــــاء هـــــــذا المــــــوقــــــف خــــلال 
استقبال رئيس الحكومة سعد 
الـــــحـــــريـــــري، ســــفــــيــــرة الاتــــحــــاد 
الأوروبي لدى لبنان كريستينا 
لاســــــن، ورؤســــــــاء بـــعـــثـــات دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــدى لبنان، 
فـــــي حــــضــــور الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 

الدكتور غطاس الخوري.
وبحسب بيان وزّعه الاتحاد 
الأوروبي بعد اللقاء، فإن الوفد 
أ الحريري بتشكيل الحكومة 

َّ
هن

الــجــديــدة، مــشــيــراً إلـــى أن «أهــم 
الــتــي تواجهها هي  الــتــحــديــات 
تقوية مؤسسات الدولة لتأكيد 
الحوكمة، وترسيخ الاستقلال، 
وحــصــريــة ســيــادة الـــدولـــة على 

كامل الأراضي اللبنانية».
وشـــــــــدد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
الأوروبيون على ضرورة البدء 

بتنفيذ الإصــلاحــات التي نص 
عليها مؤتمر «سيدر»، مؤكدين 
اســـــــتـــــــمـــــــرار وقــــــــــــوف الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي إلــى جانب لبنان في 

مواجهة أزمة النازحين.
ولــفــت المــجــتــمــعــون إلــــى أن 
«استقرار لبنان في هذه المرحلة 
يشكل أهمية بالغة بالنسبة إلى 
أوروبا، لذلك فإن الاتحاد يعلّق 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
اعتماد الحكومة سياسة النأي 
بالنفس والــتــزام جميع قــرارات 
الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة»، مــــجــــدديــــن 
مضيهم في دعم الجيش والقوى 
اللبنانية، كما جاء في  الأمنية 
مـــؤتـــمـــر رومـــــــا، لأن «الـــجـــيـــش، 
بحسب (اتفاق الطائف)، يجب 
أن يكون القوة المسلحة الوحيدة 
في لبنان». وشجعوا الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى «إطـــــلاق حـــوار 
وطني للبحث في استراتيجية 

وطنية للدفاع».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «مــــا دام 
الــحــريــري مستمراً في  الرئيس 
مهمته الحيوية لدفع لبنان في 
اتجاه القيام بإصلاحات مهمة، 
وإبعاده عن الأزمات السياسية 
والمؤسساتية في منطقة تشهد 
الكثير مــن التعقيدات، فــإن في 
إمــكــانــه الــتــعــويــل عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي لإنـــــــجـــــــاز مـــهـــمـــتـــه 

الحكومية».



مغاربيات
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المغرب: «العدل والإحسان» المعارضة 
تنتقد تشميع السلطات بيوت قياداتها

الرباط: لطيفة العروسني

قـــــــــــــررت جــــــمــــــاعــــــة الــــــعــــــدل 
والإحــســان الإسلامية المغربية 
(شـــــــبـــــــه مــــــــحــــــــظــــــــورة)، كـــشـــف 
ملابسات تشميع بيوت ثلاثة 
مـــن أعــضــائــهــا، وذلــــك فـــي لــقــاء 
صحافي تعقده اليوم الجمعة.

وكــــــــانــــــــت الــــــجــــــمــــــاعــــــة قـــد 
أوضــحــت أن الــســلــطــات أقــدمــت 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي عــلــى إغـــلاق 
وتــــشــــمــــيــــع بـــــيـــــوت ثـــــلاثـــــة مــن 
أعــضــائــهــا بــكــل مـــن مــــدن الــــدار 
البيضاء والقنيطرة وأكــاديــر، 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إن الــبــيــوت 
جرى «اقتحامها بشكل متزامن 
من قبل أجهزة أمنية بمختلف 
تلاوينها بأسلوب عنيف، وفي 

خرق للمساطر القانونية».
ووصــــفــــت الـــجـــمـــاعـــة قــــرار 
«الانتهاك الشنيع»،  التشميع بـ
«كشف زيف التبريرات  ووعدت بـ
الواهية، والمغالطات المتهافتة 
الـــــتـــــي رافـــــقـــــت هـــــــذا الانــــتــــهــــاك 

الخطير لحقوق المواطنين».
وسبق للسلطات أن قامت 
بــتــشــمــيــع بـــيـــوت قـــيـــاديـــين فــي 
الــجــمــاعــة، بينهم بــيــت أمينها 
الـــعـــام مــحــمــد عـــبـــادي بــوجــدة، 

المشمع منذ ٢٠٠٦.
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
المـــاضـــي جــــرى تشميع  الأول) 
بـــيـــت لـــطـــفـــي حــــســــانــــي، عــضــو 
مجلس شورى الجماعة بمدينة 
وجــدة، وقالت الجماعة وقتها 

الــقــيــادي «كــان يستقبل فيه  إن 
مــجــالــس الــنــصــيــحــة الــتــي يتم 
فيها تحفيظ القرآن وتدارسه».
وتـــتـــخـــذ الـــســـلـــطـــات قـــــرار 
تشميع بيوت أعضاء بارزين في 
هــذا التنظيم المــعــارض، بسبب 
تــحــويــلــهــا مـــن بـــيـــوت لــلــســكــن، 
لــلــعــبــادة أو  إلـــى مــا يشبه دور 
مــقــرات لعقد اجتماعاتها، من 
الــحــصــول على تراخيص  دون 
قانونية، ويتهم مالكوها جراء 
«عــــقــــد تـــجـــمـــعـــات غــيــر  ذلـــــــك بـــــ
مــــرخــــص لــــهــــا»، و«الانــــتــــســــاب 
إلــى جمعية مــحــظــورة». بينما 
الــغــرض من  تــقــول الجماعة إن 
الــتــشــمــيــع هـــو الــتــضــيــيــق على 

أنشطتها.
وكــــــــــــان آخـــــــــر صــــــــــــدام بـــين 
الـــجـــمـــاعـــة والـــســـلـــطـــة، عــنــدمــا 
كشف هذا التنظيم المعارض في 
فبراير (شباط) ٢٠١٧ عن إعفاء 
نحو ١٠٥ من الأطر المنتمية إليه 
من مهاهم الوظيفية في عدد من 
القطاعات الوزارية التي يعملون 
فيها، بدعوى قطع الطريق على 
الجماعة نحو «التغلغل داخل 
مفاصل الدولة في أفق تحقيق 
الــســيــاســي». وراج  مــشــروعــهــا 
آنـــــذاك أن «الـــعـــدل والإحـــســـان» 
لديها مشروع شبيه بمشروع 
جـــمـــاعـــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن فــي 
تركيا. إلا أن الجماعة سخرت 
مــن الــتــشــبــيــه، وقــالــت إن الأمــر 
يدخل ضمن «الحرب الممنهجة» 

لتشويه صورتها.

الحكومة التونسية تعلن التوصل 
إلى اتفاق ينهي أزمة الزيادات في الأجور

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت الهيئة الإداريــة للاتحاد العام 
التونسي للشغل، أمس، عن التوصل إلى 
اتفاق مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في 
الوظيفة العمومية والقطاع العام؛ حيث 
تم الاتفاق على زيــادة أجور أكثر من ٦٧٠ 

ألف موظف.
وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام 
لــلاتــحــاد، إثـــر اجــتــمــاع الــهــيــئــة الإداريــــــة، 
أمــس، موافقة أعضائها بالإجماع بشأن 
مقترحات الحكومة، وهو ما يمهد لإلغاء 
الإضــــــراب الـــعـــام فـــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 
والــقــطــاع الــعــام، والـــذي كــان مــقــرراً يومي 
٢٠ و٢١ من الشهر الجاري. وبذلك ينهي 
هذا الاتفاق أزمة استمرت لأشهر، وكلفت 
الــدولــة إضــرابــين عــامــين، ترتبت عليهما 

خسائر قدرت بملايين الدولارات.
كما أعلنت الحكومة ونقابة التعليم 
انــفــراج أزمـــة التعليم الــثــانــوي، الــتــي كان 
سيترتب عنها «سنة بيضاء»، وذلك بعد 
الاتــــفــــاق عــلــى مــجــمــل الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة. 
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق 
النهائي بين الطرفين الحكومي والنقابي 
صباح اليوم (الجمعة)، ليتم بذلك إنهاء 
الأزمة، واستئناف الدروس الاثنين القادم 
بصفة عادية، بعد أسبوع كان فيه التلاميذ 

في عطلة مدرسية قانونية.
ووفق مصادر نقابية، فقد تم الاتفاق 
الأولــــــي عــلــى الــــزيــــادة فـــي المــنــحــة المــالــيــة 
للعودة المدرسية بالنسبة لمدرسي التعليم 
الثانوي، بحيث تتعدى ألف دينار تونسي 
(نــحــو ٣٣٣ دولار أمــيــركــي)، والــزيــادة في 
منح الإشــراف على الامتحانات الوطنية، 
ومــنــح مــراقــبــة الامــتــحــانــات، عــــلاوة على 
تمتيع الأساتذة بمجموعة من الترقيات 

المهنية.
على صعيد غير متصل، أعلن نحو ٣٠ 
محامياً تونسياً تشكيل مجموعة أطلقوا 
عــلــيــهــا اســــم «مـــحـــامـــون ضـــد الــتــمــكــين»، 
وقــــالــــوا إنـــهـــم ســـيـــشـــرعـــون فــــي مــقــاضــاة 
حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك 
في الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يترأسه 

يــوســف الــشــاهــد، بتهمة اخـــتـــراق أجــهــزة 
الدولة والسيطرة على مفاصلها، وتقديم 

قضايا جزائية وإدارية ضدها.
وفي هذا السياق، قال سهيل مديمغ، 
أحـــد المــحــامــين المــنــتــمــين لــهــذه المــجــمــوعــة 
فــي تــصــريــح إعــلامــي، إن التحقيقات في 
القضايا الإرهــابــيــة وقضيتي الاغتيالين 
السياسيين «أوضــحــت أن حركة النهضة 
اخترقت أجهزة الدولة، وزرعت لها أعواناً 
في كل مؤسسات الدولة» على حد تعبيره. 
إلــى تــصــدي مجموعته لمــا أسماه  مشيراً 
أســلــوب «الــتــمــكــين»، الـــذي تنتهجه حركة 

النهضة، على حد قوله.
يـــذكـــر أن هــيــئــة الــــدفــــاع الـــتـــي تــتــابــع 
قضيتي: شكري بلعيد، والقيادي اليساري 
محمد البراهمي، اللذين جرى اغتيالهما 
سنة ٢٠١٣، اتهمت علانية «حركة النهضة» 
بالضلوع في هذين الاغتيالين، كما اتهمت 
النيابة العامة وقاضي التحقيق المتعهد 
«الـــتـــواطـــؤ الــــواضــــح والــجــلــي  بــالمــلــفــين بــــ
بهدف طمس الحقيقة، وإخفاء الأدلة التي 
من شأنها توريط الحركة وقياداتها، وفي 
مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي»، 
 أصــلــيــاً في 

ً
الـــذي اعــتــبــرتــه الهيئة «فــاعــلا

القضية»، على حــد تعبير كثير بوعلاق 
الــدفــاع. لكن حــركــة النهضة  عضو هيئة 
ظــلــت تــنــفــي أي عـــلاقـــة لــهــا بــالاغــتــيــالــين 
تـــورط فيهما مــتــشــددون، أغلبهم  الــلــذيــن 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى تـــنـــظـــيـــم أنـــــصـــــار الـــشـــريـــعـــة 
الإرهابي المحظور. إلا أن هيئة الدفاع عن 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي تصر على 
اتــهــام حــركــة النهضة بــــإدارة «جــهــاز أمن 
سري» كان يشرف عليه مصطفى خضر، 
الــذيــن تــم توقيفهم في  الــعــســكــريــين  أحـــد 
محاولة الانقلاب على الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي، فيما يعرف 
بقضية «بــراكــة الساحل» التي تعود إلى 
بـــدايـــة تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وقــالــت 
هيئة الــدفــاع إنــه مــســؤول عــن الاغتيالين 
الـــســـيـــاســـيـــين، زاعــــمــــة أن أدلــــــة الــجــريــمــة 
محفوظة في «غرفة ســـوداء» بمقر وزارة 
الداخلية التونسية، وتشرف عليها أطراف 

موالية لحركة النهضة.
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مقتل ٨ باشتباكات بين قوات حفتر والسراج في جنوب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

طرابلس: «الشرق الأوسط»

اندلعت أمس مواجهات عسكرية 
مــبــاشــرة بـــين قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
وأخـــــــــــرى تــــابــــعــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــوطــنــي الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الــســراج 
في العاصمة طرابلس، والمعترف بها 
دولياً، بعدما سيطر المشير حفتر على 
حقل «الشرارة»، الذي يعد أكبر حقول 

ليبيا النفطية في جنوب البلاد.
وتحدثت مصادر عسكرية وطبية 
عن مقتل ٨ أشخاص وإصابة ٧ آخرين 
فـــي اشــتــبــاكــات انــدلــعــت فـــي أوبـــــاري، 
التي تبعد نحو ٩٠٠ كيلومتر جنوب 
العاصمة، بين قوات الجيش الوطني، 
الــذي  وأخـــرى تابعة للفريق علي كنة 
عـــيـــنـــه الـــــســـــراج أول مــــن أمـــــس قـــائـــداً 

عسكرياً لمنطقة سبها بالجنوب.
وقــــــال مـــنـــصـــور الــــجــــنــــدي، مــديــر 
المــســتــشــفــى  مــســتــشــفــى أوبـــــــــــاري، إن 

استقبل قتيلين وسبعة جرحى، جراء 
هجوم مسلح على مقر «الكتيبة ١٧٣»، 
التابعة للجيش الوطني، والمــوجــودة 
غرب المدينة، لكن كنة الذي وصل أمس 
إلى منطقة غات الجنوبية، نفى دخول 
قوات حفتر إلى حقل «الشرارة»، وقال 
فــي تصريحات تلفزيونية، إن حرس 
المنشآت النفطية يقوم بتأمينه. فيما 
أكــــد مـــصـــدر عــســكــري تـــابـــع لــحــكــومــة 
السراج استمرار سيطرة «الكتيبة ٣٠» 
التابعة لحرس المنشآت النفطية على 

الحقل.
وقــــالــــت «الـــكـــتـــيـــبـــة ١٧٧ مـــشـــاة»، 
التابعة للجيش الوطني، إنها تعرضت 
لمــا وصفته بهجوم «غــــادر» مــن قــوات 

تابعة لكنة.
وجــــــــــــــــاءت الاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات بـــعـــد 
تسريبات عن إصدار السراج تعليماته 
إلى كنة بمواجهة الجيش الوطني في 
أوباري، ومنع سيطرة الجيش عليها؛ 
حيث نقلت تقارير صحافية عن مصدر 
مقرب من كنة أن السراج تعهد بتقديم 

كافة أشكال الدعم لهذه القوات.
وكـــــان الــعــمــيــد أحـــمـــد المــســمــاري، 
الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، 
قــد دعـــا كــنــة إلـــى الــتــوقــف عــمــا وصفه 
«الــرســائــل الــعــبــثــيــة الــيــائــســة» التي  بـــ
قـــــال إنـــــه يــــحــــاول إرســـالـــهـــا لــلــجــيــش. 
كما اتهمه بمحاولة تنفيذ ما أسماه 
«الأجــــنــــدة الـــقـــطـــريـــة»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تحريض شباب المدينة على الهجوم 
عــلــى تـــمـــركـــزات الــجــيــش فـــي أوبـــــاري 
وحـــقـــل «الــــــشــــــرارة»، مــعــتــبــراً أن قــــرار 
الــســراج بتعيين كنة «لا يــســاوي ثمن 

الحبر الذي كُتب به».
وكــانــت الــقــيــادة الــعــامــة للجيش 
الوطني قد أعلنت في بيان مقتضب، 
مــســاء أول مــن أمـــس، انــتــهــاء قواتها 
مـــن تــأمــين حــقــل «الــــشــــرارة» النفطي 
الواقع بحوض مرزق أوباري، وحثت 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج والـــتـــي تــتــخــذ من 
طـــرابـــلـــس مــــقــــراً لــــهــــا، عـــلـــى ضــــــرورة 
الإعــلان عن رفــع حالة القوة القاهرة، 

الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا فـــي وقــــت ســابــق، 
بسبب سيطرة جماعات مسلحة على 

الحقل قبل نهاية العام الماضي.
في غضون ذلــك، نفى السراج ما 
أعلنته «الكتيبة ٣٠١ مشاة» من أنها 
بدأت إعادة انتشار وتمركز عناصرها 
في مناطق جنوب طرابلس، استناداً 

إلى ما أسمتها «جهات عليا».
وقــــــال مــحــمــد الــــســــلاك، الــنــاطــق 
الــســراج، فــي تصريح  الرسمي بــاســم 
لوكالة الأنباء الليبية، أول من أمس، 
إن الــســراج، بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعلى 
للجيش، يؤكد عدم إصداره أو رئاسة 
الأركـــان، أو مركز العمليات المشتركة 
تــكــلــيــفــات لأي جــهــة  بـــطـــرابـــلـــس، أي 
عـــســـكـــريـــة أو أمـــنـــيـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
الترتيبات الأمــنــيــة، بخلاف الجهات 

المكلفة.
وعـــــــــــــلـــــــــــــى صـــــــــعـــــــــيـــــــــد مــــــتــــــصــــــل 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، قـــــال غـــســـان ســـلامـــة، 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن التنافس 
الفرنسي - الإيطالي ليس هو العائق 

الوحيد أمــام العملية السياسية في 
ليبيا.

وأضــــاف ســلامــة فــي تصريحات 
أمـــــــس أن «الـــتـــنـــافـــس  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
الــــفــــرنــــســــي - الإيـــــطـــــالـــــي لــــيــــس هــو 
الــذي يعيق العملية  العامل الوحيد، 
السياسية فــي ليبيا، بــل هــنــاك عــدد 
من النزاعات الدائرة في المنطقة أيضا 
تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا».
وتــابــع سلامة فــي التصريحات، 
الــتــي أوردهـــــا مــوقــع «بـــوابـــة أفريقيا 
الإخـــــبـــــاريـــــة» أمـــــــس، أن الـــعـــلاقـــة مــع 
قـــائـــد الــجــيــش المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
عــلاقــة دائــمــة ودوريــــة. مشيرا إلــى أن 
هناك أطرافا كثيرة داخل ليبيا تريد 
للبعثة أن تدخل في خضم الخلافات 
الــســيــاســيــة داخــــل الـــبـــلاد، «لــكــنــنــا لن 

ننزلق لهذا المنزلق»، حسب تعبيره.
نــــريــــد  وأضـــــــــــــــاف ســــــــلامــــــــة: «لا 
للانتخابات أن تكون علة جديدة.. بل 
تكون حلا، ولذلك فإن البعثة تسعى 

لتأمين شروطها».

اعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي بتهم فساد
القاهرة: جمال جوهر

أوقفت سلطات الأمن في العاصمة 
الــلــيــبــيــة لــلــيــوم الــثــانــي عــلــي مــحــمــود 
حسن، رئيس صندوق الثروة السيادي 
الليبي، لأسباب وُصفت بأنها «تتعلق 
بــقــضــايــا فـــســـاد مــحــتــمــلــة واســتــغــلال 
لــلــمــنــصــب»، فــيــمــا دافــــعــــت المــؤســســة 
الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار عـــــن نـــفـــســـهـــا، 
وقــالــت إنــهــا جــهــة «ســيــاديــة مسؤولة 
عــن استثمار الأمـــوال لصالح الشعب 
الليبي، وفقاً للقانون»، موضحة أنها 
اتخذت إجـــراءات لاستعادة السيطرة 
عـــلـــى صــــنــــاديــــق اســـتـــثـــمـــار مــمــلــوكــة 
للمؤسسة ومحفظة «ليبيا أفريقيا» 

للاستثمار.

ولــــــم تـــكـــشـــف المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة 
لــلاســتــثــمــار، الـــتـــي تـــديـــر الـــصـــنـــدوق، 
بــشــكــل رســـمـــي عــــن مــصــيــر حـــســـن أو 
ظــروف توقيفه، لكن مــصــدراً قضائياً 
«الــشــرق الأوســـــط» إن المــســؤول  قـــال لـــ
الــذي صــدر بحقه أمر  الليبي الرفيع، 
الــعــام على  الــنــائــب  توقيف مــن مكتب 
ذمـــة قــضــايــا مــالــيــة، «لا يــــزال يخضع 
لــلــتــحــقــيــق»، رافـــضـــاً الإفـــصـــاح بشكل 

واضح عن التهم الموجهة إلى حسن.
ويرجح أن يكون رئيس المؤسسة 
الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار مــحــتــجــزاً داخـــل 
قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة فـــي طـــرابـــلـــس، الــتــي 
تسيطر عليها «قــوة الــردع» الخاصة. 
وقد جاء توقيف حسن بعد يومين من 
زيارته وزير الداخلية، التابع لحكومة 

الوفاق الوطني فتحي باش أغا، بمقر 
الوزارة في طرابلس، وهو اللقاء الذي 
بحثا فيه، وفقاً لبيان رسمي، بعض 
المــســائــل المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة الــجــرائــم 
الاقتصادية، مثل غسل الأموال. ويملك 
صــــنــــدوق الـــــثـــــروة الــــســــيــــادي أصـــــولاً 
قيمتها نحو ٦٧ مليار دولار، معظمها 
مجمّد بموجب عقوبات فرضتها الأمم 
المــتــحــدة، عقب إســقــاط نــظــام الرئيس 
القذافي عام ٢٠١١. وقد  الراحل معمر 
الليبية للاستثمار  المؤسسة  نشئت 

ُ
أ

لـــــلإشـــــراف عـــلـــى الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
للبلاد.

الليبية  قــالــت المؤسسة  إلــى ذلـــك، 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه عــبــر 
صــفــحــتــهــا عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» مـــســـاء 

أول مـــن أمــــس، إن بــعــض الأشــخــاص 
المــحــســوبــين عــلــى المــؤســســات المــوازيــة 
استغلوا الحراسة القضائية في لندن، 
وكــــبــــدوا المـــؤســـســـة رســــومــــاً ونــفــقــات 
إضافية لا داعي لها، مشيرة إلى أنها 
«اتخذت إجــراءات حاسمة لإنهاء تلك 

الحراسة».
ونوّهت المؤسسة إلى أنها «تقدر 
كل الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية 
المختلفة، ومجلس أمــنــاء المــؤســســة»، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا «اتـــــخـــــذت إجـــــــــراءات 
لاســتــعــادة الــســيــطــرة، والإشــــراف على 
صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة 
ولمحفظة (ليبيا أفريقيا) للاستثمار»، 
وأنها بــدأت بإنهاء كثير من القضايا 
القانونية ذات الصلة بــالأفــراد، الذين 

لــيــس لــديــهــم أي تــخــويــل رســـمـــي من 
المؤسسة بالتصرف.

وانـــــــتـــــــهـــــــت المـــــــؤســـــــســـــــة إلـــــــــــى أن 
اســــتــــثــــمــــارات المــــؤســــســــة والــــــدعــــــاوى 
القضائية «ستخضع للتحقيقات من 
أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة».

والتقى الصديق الكبير، محافظ 
مــصــرف ليبيا المـــركـــزي فــي طــرابــلــس، 
أمــس، نــوري خليفة العبار، مدير عام 
المــــركــــز الـــوطـــنـــي لـــدعـــم الـــــقـــــرار، وفــــرج 
بومطاري وزير المالية المفوض بحكومة 
الوفاق الوطني. وقال المصرف في بيان، 
إنـــه تــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث الــتــرتــيــبــات 
المالية للعام الحالي، «ومناقشة آلية 
التعاون بين (المــركــزي) والماليــة للحد 

من الفساد وترشيد الإنفاق».

وزير الخارجية المغربي أبرز مقاربة بلاده في محاربة الإرهاب

بومبيو وبوريطة يبحثان توسيع التعاون في قضايا إقليمية
الرباط  - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــحــث نــاصــر بــوريــطــة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
المـــغـــربـــي، ومـــايـــك بــومــبــيــو وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــســاء أول 
من أمس بواشنطن، سبل توسيع 
التعاون الثنائي بشأن القضايا 
الإقليمية، مؤكدين على الشراكة 
الاستراتيجية الطويلة الأمد بين 

الولايات المتحدة والمغرب.
وذكر روبرت بالادينو، نائب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المــــــســــــؤولــــــين  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، أن 
جــــــــــددا خــــــــلال هــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع، 
الـــــــــذي جـــــــرى بــــحــــضــــور ســـفـــيـــرة 
المــغــرب فــي واشــنــطــن لالــة جمالة 
الــعــلــوي: «الــتــأكــيــد على الشراكة 
الاستراتيجية الطويلة الأمد بين 

الولايات المتحدة والمغرب، وبحثا 
فـــــرص تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون بــشــأن 

القضايا الإقليمية».
كما أكد بالادينو أن بومبيو 
نوه «بالمشاركة البناءة للمغرب 
فــــــي المــــــحــــــادثــــــات مــــــع المــــبــــعــــوث 
الــشــخــصــي لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة لــلــصــحــراء»، مــعــربــا عن 
شــكــره للمملكة «عــلــى جــهــودهــا 
الـــحـــازمـــة فــــي مــكــافــحــة الــتــأثــيــر 
الإيــرانــي المــضــر بالمنطقة». ومن 
جهته، أعــرب بومبيو عــن شكره 
للمغرب على دعمه رئيس فنزويلا 

بالنيابة، خوان غوايدو.
وأشــار نائب المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركي إلى أن 
بومبيو وبــوريــطــة تطرقا أيضا 
لــلــمــؤتــمــر الــــــوزاري المــقــبــل، حــول 
تــعــزيــز مــســتــقــبــل الـــســـلام والأمـــن 

فــي الــشــرق الأوســــط، مــؤكــديــن أن 
هـــذا الاجــتــمــاع «ســيــكــون خــطــوة 
مهمة نحو بناء إطار أمني أقوى 

بالنسبة لهذا الجزء من العالم».
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى 
عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــة بــوريــطــة 
فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري للتحالف 

العالمي لمحاربة «داعش».
في غضون ذلك، قال بوريطة 
المــــغــــرب اســـتـــطـــاع أن يــرســي  إن 
تحت قيادة الملك محمد السادس، 
مقاربة «متفردة ومشهودا بها» 
لـــلـــوقـــايـــة ومـــكـــافـــحـــة الــتــعــصــب 

والتطرف العنيف.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر المـــغـــربـــي، 
فـــي  مـــــتـــــحـــــدث  كـــــــــان أول  الـــــــــــذي 
الــــجــــلــــســــة الــــثــــانــــيــــة لـــلاجـــتـــمـــاع 
الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة 
(داعـــش)، التي انعقدت بحضور 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أن هـــذه المــقــاربــة «تــتــمــحــور حــول 
سلسلة من التدابير التي أثبتت 
أهميتها». مبرزا أن الاستراتيجية 
المغربية ترتكز على ثلاثة محاور 
تــــهــــم الــــتــــكــــويــــن المـــــلائـــــم لـــلأئـــمـــة 
الــســادس لتكوين  بمعهد محمد 
الأئمة والمرشدين والمرشدات، من 
أجل نشر القيم الأصيلة للإسلام 
الـــــوســـــطـــــي ومــــكــــافــــحــــة انـــتـــشـــار 

الآيديولوجيات المتطرفة.
كــمــا يــتــعــلــق الأمــــــر، يضيف 
بــــــوريــــــطــــــة، بـــتـــفـــكـــيـــك الــــخــــطــــاب 
المتطرف من خلال الإعلام المسموع 
والمــرئــي، وكــذا شبكات التواصل 
الاجتماعي وشبكة الإنترنت. أما 
الــثــالــث فيتمثل، حسب  العنصر 
الوزير بوريطة، في منع ومكافحة 
انــــتــــشــــار الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف فــي 

السجون، وإعــادة تأهيل وإدماج 
السجناء من خلال برنامج خاص 

يدعى «مصالحة».
المــــغــــرب،  بـــوريـــطـــة أن  وأكـــــــد 
وبــــصــــفــــتــــه الـــــرئـــــيـــــس المــــــشــــــارك 
للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 
«مــلــتــزم بــشــكــل راســــخ بمواصلة 
قـــــدرات المجتمع  تــطــويــر، وبـــنـــاء 
المــــدنــــي لــتــمــكــيــنــه مــــن الـــتـــصـــدي 
لعودة (داعـــش)، أو أي مجموعة 
أخـــــــــــرى تــــتــــقــــاســــم الـــــتـــــصـــــورات 

المتطرفة والعنيفة نفسها».
وفي هذا السياق، أكد بوريطة 
أن الأولــــويــــة بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب 
تظل هــي «التنسيق الأفــضــل مع 
البرامج الأخرى المتعددة الأطراف 
من أجل تشجيع إعمال الممارسات 
الـــجـــيـــدة، الـــتـــي طـــورهـــا المــنــتــدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب لمناهضة 

الــتــهــديــدات، المــرتــبــطــة بــالإرهــاب 
والتطرف العنيف».

ونــبــه الــوزيــر المــغــربــي إلـــىأن 
تــهــديــدات المــجــمــوعــات المــتــشــددة 
لا تــــزال قــائــمــة فـــي المــنــطــقــة وفــي 
جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم، وذلــــــك 
الــتــي يتمتع بها  المـــرونـــة  بــســبــب 
مــقــاتــلــوهــا ومــنــاصــروهــا، الــذيــن 
يــقــدر عــددهــم فــي مــنــاطــق الــنــزاع 
بـــنـــحـــو ٢٠ ألـــــفـــــا. كـــمـــا حــــــذر مــن 
«داعش»،  ظهور «نسخ» شبيهة لـ
مــن خــلال مجموعات موالية في 
أكــثــر مـــن ٢٥ دولــــة حـــول الــعــالــم، 
تنشط ١٢ منها في شمال أفريقيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء، وكذا 
من القدرات المعززة للمجموعات 
الموالية بسبب لجوئهم إلى تنويع 
مــــصــــادر دخـــلـــهـــم وإعــــــــــادة نــشــر 

مقاتليهم.

عينّ سفراء وموظفين كباراً خلال مجلس وزاري بمراكش

العاهل المغربي يصادق على قانون الخدمة العسكرية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــادق مجلس وزاري ترأسه 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
الــســادس، أمـــس، فــي مــراكــش على 
الـــنـــصـــوص الــتــطــبــيــقــيــة لـــقـــانـــون 

الخدمة العسكرية الإجبارية.
وأوضــح بيان للديوان الملكي 
أن الأمر يتعلق بنصين قانونيين، 
يهدفان «على التوالي إلى تحديد 
كيفيات إحــصــاء وانــتــقــاء وإدمــاج 
المـــجـــنـــديـــن لـــلـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، 
والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء 
من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة 
الـــتـــلـــقـــائـــي لأداء هــــذه  الــــتــــرشــــح 
الخدمة، بالنسبة للنساء والمغاربة 
المــقــيــمــين بــالــخــارج، وكــــذا تحديد 
الأجــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات والمــنــافــع 
المــخــولــة للمجندين، والتعويض 
الـــــخـــــاص عـــــن الأعـــــبـــــاء بــالــنــســبــة 
الــعــامــلــين فــي المنطقة  للمجندين 
الجنوبية، والأجرة والتعويضات 
المـــــقـــــررة لـــــرجـــــال الـــــرديـــــف المـــعـــاد 

تجنيدهم».
الـــبـــيـــان أن الــعــاهــل  وأضـــــــاف 
المـــغـــربـــي، الــقــائــد الأعـــلـــى ورئــيــس 
أركـــــــــان الـــــحـــــرب الــــعــــامــــة لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المــلــكــيــة، أعــطــى فـــي هــذا 
الإطــــــار تــعــلــيــمــاتــه قــصــد «الــعــمــل 
عــلــى تــجــنــيــد عــشــرة آلاف عنصر 
خلال السنة الحالية، على أن يتم 
رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف 

مجند في السنة المقبلة».
وأشار البيان الذي تلاه عبد 
الــحــق المــريــنــي، الــنــاطــق الرسمي 

باسم القصر الملكي، إلى أن العاهل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
اســــتــــفــــســــر فــــــي بــــــدايــــــة المـــجـــلـــس 
الوزاري حول نسبة ملء السدود 
بالمملكة حاليا، مقارنة مع الفترة 
نفسها من السنة الماضية. مضيفا 
أن عـــبـــد الـــــقـــــادر أعـــــمـــــارة، وزيــــر 
الــتــجــهــيــز والــنــقــل والــلــوجــســتــيــك 
والمــــاء، أكـــد فــي هـــذه المــنــاســبــة أن 
معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما 
يناهز ٦٤ فــي المــائــة، فــي حــين تم 
تسجيل نحو ٣٩ في المائة خلال 

الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن المــجــلــس 
الـــــــــوزاري، الـــــذي عــقــد فـــي الــقــصــر 
المــــلــــكــــي بـــــمـــــراكـــــش، صــــــــادق عــلــى 
ثماني اتفاقيات دولــيــة، مدعومة 
بــمــشــروعــات قـــوانـــين. ومـــن ضمن 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات ثـــــلاث مــتــعــددة 
الأطـــــــــراف، تــتــعــلــق عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بـــإنـــشـــاء مـــقـــر المــــرصــــد الأفـــريـــقـــي 
للهجرة بالرباط، واحتضان وحدة 
التنسيق الإقليمي، طبقا للملحق 
المـــتـــحـــدة  الأول لاتــــفــــاقــــيــــة الأمــــــــم 

لمــكــافــحــة الــتــصــحــر، وكـــــذا إنــشــاء 
المكتب الوطني للمملكة المغربية 
المــتــعــلــق بــبــرنــامــج المــســتــوطــنــات 

البشرية التابع للأمم المتحدة.
أمـــــــا الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
الــــخــــمــــس فــــتــــهــــدف إلـــــــى تـــوطـــيـــد 
العلاقات الثنائية للمغرب مع كل 
مــن بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، وتخص 
نـــظـــام المـــــــــدارس الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
المــــغــــرب، ومــــع جــمــهــوريــة الــهــنــد، 
وتــــــشــــــمــــــل مــــــــجــــــــالات المــــــســــــاعــــــدة 
الــقــانــونــيــة فـــي المـــيـــدان الــجــنــائــي، 

والـــتـــعـــاون الــقــانــونــي والــقــضــائــي 
في المواد المدنية والتجارية، وكذا 

الخدمات الجوية.
كما أشار بيان الديوان الملكي 
إلــى قيام العاهل المغربي بتعيين 
عدد من الولاة والعمال (المحافظين) 
بالإدارة الترابية والمركزية، باقتراح 
من رئيس الحكومة، وبمبادرة من 

وزير الداخلية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، 
وبـــــمـــــبـــــادرة مـــــن وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الخارجية والتعاون الدولي، عين 

الــعــاهــل المــغــربــي أيــضــا مجموعة 
مـــن الـــســـفـــراء. ويــتــعــلــق الأمــــر بكل 
من أحمد رحو، الذي عينه العاهل 
المــــغــــربــــي ســــفــــيــــرا لـــــــدى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، وحــســن طـــارق، سفيرا 
لـــــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
ومـــحـــمـــد الـــبـــصـــري، ســـفـــيـــرا لـــدى 
هــــــولانــــــدا، ومـــصـــطـــفـــى بــنــخــيــي، 
ســـفـــيـــرا لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
وإيـــــمـــــان واعــــــديــــــل، ســـفـــيـــرة لـــدى 
جمهورية غانا، ويوسف السلاوي، 
سفيرا لدى بوركينا فاسو، وعبد 
الفتاح اللبار، سفيرا لدى الولايات 
المتحدة المكسيكية، وعبد الرحيم 
عـــثـــمـــون، ســفــيــرا لــــدى جــمــهــوريــة 
بولونيا، ومحمد أشكالو، سفيرا 

لدى جمهورية فنلندا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، 
وبــــمــــبــــادرة مــــن وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمــــالــــيــــة، يـــضـــيـــف الــــبــــيــــان، عــين 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي كـــــلا مـــــن دنـــيـــا 
الــطــعــارجــي رئيسة لهيئة الإدارة 
الجماعية لصندوق الحسن الثاني 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
وعبيد عمران مديرا عاما لصندوق 
إثـــمـــار المــــــــوارد، الـــــذي كــــان يحمل 
المــغــربــي للتنمية  الــصــنــدوق  اســـم 

السياحية.
كــــمــــا عـــــين الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
ســيــدي مــحــمــد إدريـــســـي ملياني، 
مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية، 
بــــاقــــتــــراح مــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
وبــــمــــبــــادرة مــــن وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والاستثمار والتجارة والاقتصاد 

الرقمي.

العاهل المغربي خلال ترؤسه المجلس الوزاري في مراكش أمس (ماب)

 بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
ً
بومبيو مستقبلا
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عُثر معهم على أدوات تصنيع العبوات الناسفة

تجديد حبس ٤ من «حسم» 
خططوا لاعتداءات في مصر

القاهرة: {الشرق الأوسط}

جــــددت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
العليا فــي مصر، أمــس، حبس 
٤ مـــن عــنــاصــر حـــركـــة «حــســم» 
الإرهــابــيــة، ١٥ يوماً احتياطياً 
عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
تجرى معهم بمعرفة النيابة، 
فـــــــي اتـــــهـــــامـــــهـــــم بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
لارتكاب عمليات عدائية خلال 

الفترة الماضية. 
وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي إن 
«المـــتـــهـــمـــين يــنــتــمــون لـــــجــمــاعــة 
(الإخــوان) التي تعتبرها مصر 
تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً، واعـــتـــرفـــوا 
بتلقيهم تدريبات في معسكرات 
عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام الأســـــلـــــحـــــة، 
والـــقـــنـــص عـــن بُـــعـــد، وصــنــاعــة 

المتفجرات».
وكانت وزارة الداخلية قد 
ضبطت المتهمين فــي ديسمبر 
المـــــــاضـــــــي،  الأول)  (كـــــــــانـــــــــون 
اســتــكــمــالاً لــعــمــلــيــات المــلاحــقــة 
والـــتـــتـــبـــع لأعــــضــــاء المــجــمــوعــة 
الإرهــابــيــة، بــعــد أن تــم تحديد 
أحد أوكارهم في مدينة السلام، 

شرق القاهرة.
وأعلنت «حسم» عن نفسها 
الثاني) عام  في يناير (كــانــون 
٢٠١٤، وتبنت أعمالاً تخريبية 
وعــــمــــلــــيــــات اغـــــتـــــيـــــال، أبــــرزهــــا 
مـــقـــتـــل ٩ شــــرطــــيــــين وإصـــــابـــــة 
مثلهم، بينما فشلت في اغتيال 
مـــــســـــؤولـــــين قــــضــــائــــيــــين، هــمــا 
الــنــائــب الـــعـــام المــســاعــد زكــريــا 
عــبــد الــعــزيــز، ورئــيــس محكمة 

جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة أحـــمـــد أبـــو 
الــــفــــتــــوح، إضــــافــــة إلـــــى المــفــتــي 

الأسبق للبلاد علي جمعة.
تـــحـــريـــات الـــداخـــلـــيـــة أكـــدت 
اتـــخـــاذ هــــذه الــعــنــاصــر لإحـــدى 
الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة المـــســـتـــأجـــرة 
ــــــســــــلام  بـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة مــــــديــــــنــــــة ال
وكــــــــراً لاخــــتــــبــــائــــهــــم؛ حــــيــــث تــم 
إعـــــــــداد المـــــأمـــــوريـــــات الـــــلازمـــــة، 
وبـــمـــداهـــمـــتـــهـــا تـــــم ضــبــطــهــم، 
وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها 
على سلاح آلــي، وخزينتين من 
الـــعـــيـــار ذاتــــــه، وفـــــرد خــرطــوش 
محلي الصنع، ومجموعة كبيرة 
من الذخيرة، ومفجر، ومسامير 
كــــهــــربــــائــــيــــة، وأدوات  دوائـــــــــــر 

تصنيع العبوات المتفجرة.
وأكـــــــــــــد المــــــــصــــــــدر الأمــــــنــــــي 
تــــورط  أكـــــــدت  أن «الــــتــــحــــريــــات 
المــتــهــمــين فــي ارتـــكـــاب كثير من 
 
ً
الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة، فــضــلا
عــــن تــلــقــيــهــم تـــكـــلـــيـــفـــات تــتــســم 
بالسرية الشديدة من قياداتهم، 
عبر وسائل وتطبيقات تقنية، 
لاســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المــهــمــة والشخصيات  المــنــشــآت 

الأمنية والعامة».
ويــــقــــول خــــبــــراء الأمـــــــن، إن 
«حسم» هي أحد إفرازات جماعة 
«الإخـــــــــوان»، الـــتـــي أزيـــحـــت عن 
السلطة عبر مظاهرات شعبية 
حــاشــدة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــصــــدر  ولـــــفـــــت   .٢٠١٣ عــــــــام 
إلـــى أن المتهمين  الأمــنــي نفسه 
شاركوا في اعتصام «الإخوان» 
عــقــب عـــزل محمد مــرســي، كما 

شاركوا في مظاهرات الجماعة، 
ورصــــــــــدوا أكـــمـــنـــة ومــــرتــــكــــزات 
الشرطة، وتواصلوا عبر موقع 

«تلغرام».
وســــبــــق أن رفــــعــــت شـــعـــار 
«حسم» مجموعات تابعة للجان 
نوعية تشكلت من شباب جماعة 
«الإخوان» بعد فض اعتصامين 
لأنــصــار الجماعة فــي ميداني: 
«رابعة» بضاحية مدينة نصر 
شـــــرق الــــقــــاهــــرة، و«الـــنـــهـــضـــة» 
بالجيزة في أغسطس (آب) عام 

.٢٠١٣
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جــــددت 
ــــــة الـــعـــلـــيـــا،  ــــــدول نــــيــــابــــة أمـــــــن ال
أمــــــــــس، حــــبــــس أحــــــــد عـــنـــاصـــر 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» ١٥ يــومــاً 
عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
تـــجـــرى مــعــه بــمــعــرفــة الــنــيــابــة. 
وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة لــلــمــتــهــم 
اتهامات الانضمام إلى جماعة 
أنــــشــــئــــت عــــلــــى خـــــــلاف أحــــكــــام 
القانون، الغرض منها الدعوة 
إلــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 
والــــقــــوانــــين، ومـــنـــع مــؤســســات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
ممارسة أعمالها. كما أسندت 
النيابة إليه عدة جرائم، منها: 
نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بــالــبــلاد، بــقــصــد تــكــديــر السلم 
الــعــام، فــي إطــار أهـــداف جماعة 
«الإخـــوان»، والترويج لأغراض 
الجماعة التي تستهدف زعزعة 
الــــثــــقــــة فــــــي الـــــــدولـــــــة المـــصـــريـــة 

ومؤسساتها.

أكد جاهزية عناصر تأمين مجرى قناة السويس ونقاط حرس الحدود

{تطهير سيناء من الإرهاب} مصر: رئيس الأركان يشيد بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أشــــــاد الـــفـــريـــق مــحــمــد فـــريـــد، 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
المــــصــــريــــة، بـــتـــطـــهـــيـــر ســـيـــنـــاء مــن 
الإرهــــــــاب. جــــاء ذلــــك خــــلال تــفــقــده 
عـــنـــاصـــر تـــأمـــين المــــجــــرى المـــلاحـــي 
لـــقـــنـــاة الــــســــويــــس ونـــــقـــــاط حـــرس 
الثاني  الــحــدود في نطاق الجيش 
المـــيـــدانـــي، وذلــــك لــلاطــمــئــنــان على 
مــــــدى جــــاهــــزيــــة الــــــقــــــوات لــتــنــفــيــذ 
مهامهم، والــوقــوف على مستوى 
الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة 

في أعمال التأمين.
وناقش فريد عدداً من الضباط 
والـــجـــنـــود فــــي أســــلــــوب تــنــفــيــذهــم 
مهامهم القتالية المختلفة، وكيفية 
مــواجــهـــــة المــــواقــــف الـــطـــارئـــة الــتــي 
يمكن الــتــعــرض لــهــا، والإجـــــراءات 
ـــذة لــتــأمــين جــمــيــع المــنــاطــق 

َ
ـــتـــخ

ُ
الم

المــحــيــطــة بـــقـــطـــاعـــات المـــســـؤولـــيـــة. 
ووفقاً لبيان للمتحدث العسكري 
المـــصـــري الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
أمــــــس، أكـــــد الـــفـــريـــق فـــريـــد أهــمــيــة 
تحلي المقاتلين باليقظة والــوعــي 
خلال تنفيذ مهام التأمين، وحماية 
الـــشـــريـــان الـــحـــيـــوي، وأثــــنــــى عــلــى 
مستوى عناصر التأمين ومستوى 
الــراقــي ويقظتهم التامة  تدريبهم 
رغـــــم صـــعـــوبـــة الأحــــــــوال الـــجـــويـــة، 
ومـــــدى تــفــهــمــهــم لمــهــامــهــم المــوكــلــة 
إليهم... وقد أنهى المرور بمشاركة 
عناصر تأمين المجرى الملاحي أحد 

الأنشطة التدريبية.
وتشن قوات الجيش والشرطة 
المــصــريــة عملية أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووسط سيناء منذ ٩ فبراير 
(شــبــاط) عـــام ٢٠١٨، لتطهير تلك 
المنطقة من عناصر متطرفة موالية 
عرف 

ُ
لتنظيم داعــش الإرهــابــي، وت

العملية باسم «المجابهة الشاملة 
(سيناء ٢٠١٨)».

والـــتـــقـــى رئـــيـــس أركـــــــان حـــرب 
الـــقـــوات المــســلــحــة عــــدداً مـــن الــقــادة 
والــــــضــــــبــــــاط، وضــــــبــــــاط الــــصــــف، 
والـــصـــنـــاع الـــعـــســـكـــريـــين، وجـــنـــود 
القوات المسلحة في نطاق الجيش 
الــثــانــي المــيــدانــي، والـــذي يــأتــي في 
إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع 
المقاتلين، وتوحيد المفاهيم تجاه 
مختلف المــوضــوعــات التي ترتبط 
بالقوات المسلحة على المستويات 
اللقاء بالوقوف حــداداً  كافة. وبــدأ 
على أرواح شهداء القوات المسلحة 
والــــشــــرطــــة الــــذيــــن ســـقـــطـــوا خـــلال 

المواجهات مع الإرهاب.

وقــــال الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
إن الفريق فريد نقل تحية وتقدير 
الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد 
الأعــلــى للقوات المسلحة، والفريق 
أول محمد زكي القائد العام للقوات 
المــســلــحــة وزيـــــر الــــدفــــاع والإنـــتـــاج 
الحربي، على المجهودات الكبيرة 
لرجال القوات المسلحة في حماية 
الوطن وأمنه القومي، وما حققوه 
مــن نــجــاحــات لتطهير ســيــنــاء من 
بــــراثــــن الإرهــــــــــاب والــــحــــفــــاظ عــلــى 
أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد 
الــقــتــالــي، وتــنــفــيــذ كـــل المـــهـــام الــتــي 
سند إليهم بــدقــة وكــفــاءة عالية، 

ُ
ت

بـــجـــانـــب دورهــــــــم الـــــداعـــــم لــجــهــود 
الـــدولـــة فـــي تــنــفــيــذ خــطــط وبــرامــج 

التنمية الشاملة على أرض مصر، 
حيث حضر الأنشطة قائد الجيش 
الــثــانــي المـــيـــدانـــي، وعــــدد مـــن قـــادة 

القوات المسلحة.
فــي غــضــون ذلـــك، وجّـــه الــلــواء 
مــحــمــود تــوفــيــق، وزيــــر الــداخــلــيــة 
المـــصـــري، بــمــكــافــأة ٢٨٦ مــن رجــال 
الـــشـــرطـــة بــمــديــريــات أمــــن «شــمــال 
سيناء، والــقــاهــرة، والإســكــنــدريــة، 
والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، 
وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، 
وقــــنــــا، والأقـــــصـــــر، وبـــورســـعـــيـــد»، 
وقـــطـــاع الأمـــــن الــــعــــام، لــجــهــودهــم 
وتــمــيــزهــم فــي أداء عملهم، والــتــي 
أسهمت في كشف غموض العديد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــتـــنـــوعـــة وضــبــط 

مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا، والــــتــــصــــدي لـــكـــل مــن 
تــســوّل لــه نفسه مــن «الإرهــابــيــين» 
الــعــبــث بــأمــن الـــوطـــن والمــواطــنــين، 
ونــــظــــيــــر الانــــــضــــــبــــــاط والالـــــــتـــــــزام 

والجدية في الأداء.
يــأتــي ذلــك فــي إطـــار مــا توليه 
الــداخــلــيــة مــن اهــتــمــام بالغ  وزارة 
بتقدير الــجــهــود المــبــذولــة مــن قبل 
رجـــــــال الـــشـــرطـــة فــــي حـــمـــايـــة أمـــن 
واســـتـــقـــرار الـــوطـــن، ومــــا يـــقـــوم به 
الــــعــــديــــد مـــــن رجـــــــال الــــشــــرطــــة مــن 
جهود متميزة تسهم في النجاحات 
الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل 
تقدير من الجميع، ولم تكن لتتحقق 
إلا من خلال جهود مخلصة لرجال 

أوفياء للوطن.

الفريق فريد خلال تفقده عناصر الجيش الثاني (صفحة المتحدث العسكري)

التحالف الدولي: «داعش» انحصر 
في أقل من ١ ٪ من مساحته السابقة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
الــولايــات المتحدة أمس  بقيادة 
أن تنظيم داعش بات محاصرا 
في مساحة تعادل أقل من واحد 
في المائة من مساحة «الخلافة» 
فــــي عـــــام ٢٠١٤.  الـــتـــي أعــلــنــهــا 
فــــي ضـــــوء خـــســـائـــره المــيــدانــيــة 
المـــتـــلاحـــقـــة. ومــــنــــي الــتــنــظــيــم، 
الــذي أعلن في عــام ٢٠١٤ إقامة 
ما يسمى دولته المزعومة على 
مساحات واسعة سيطر عليها 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق المـــجـــاور، 
بخسائر ميدانية كــبــرى خلال 
الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن عــلــى وقــع 
هــجــمــات شــنــتــهــا أطـــــراف عـــدة. 
وبـــــات وجــــــوده حــالــيــاً يقتصر 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق صــــحــــروايــــة فــي 
الـــبـــلـــديـــن. وقــــــال نـــائـــب الــقــائــد 
لــلــشــؤون الاستراتيجية  الــعــام 
اللواء في الجش  والمعلوماتية 
البريطاني كرستوفر ككا، في 
بـــيـــان لــلــتــحــالــف: «نــســتــمــر في 
الضغط على المتبقي من أراضي 
(داعــــــــش)... لــحــصــره فـــي رقــعــة 
صــغــرى، تــعــادل حــالــيــاً أقـــل من 
واحد في المائة من مساحة دولته 
المـــــزعـــــومـــــة». وتــــخــــوض قــــوات 
سوريا الديمقراطية المؤلفة من 
فصائل كردية وعربية تدعمها 
واشــــنــــطــــن، آخـــــر المـــــعـــــارك ضــد 
التنظيم المتطرف في ريف دير 
الزور الشرقي. وباتت إثر هجوم 
بــــدأتــــه فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
تــحــاصــر الــتــنــظــيــم فــي مساحة 
تقدر بأربعة كيلومترات مربعة 
قرب الحدود العراقية. وتمكنت 
هـــذه الـــقـــوات وفـــق «الــتــحــالــف» 
بتحرير ما قارب ٩٩٫٥ في المائة 
من الأراضي الخاضعة لسيطرة 
«داعـــــش» فـــي ســـوريـــا. ودفــعــت 

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة وفــــق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أكــثــر مـــن ٣٧ ألــــف شــخــص إلــى 
الخروج من آخر مناطق سيطرة 
الــتــنــظــيــم مــنــذ مــطــلــع ديسمبر 
(كانون الأول)، وغالبيتهم نساء 
وأطفال من عائلات المتطرفين، 
نـــحـــو ٣٤٠٠ عــنــصــر  وبـــيـــنـــهـــم 
مــن التنظيم. ويــحــاول مقاتلو 
الــتــنــظــيــم، وفــــق كــيــكــا: «الـــفـــرار 
مــن خـــلال الاخــتــبــاء بــن النساء 
والأطفال الذين يحاولون الفرار 
القتال»، لكنه شدد على أن  من 
«هــــذه الــتــكــتــيــكــات لـــن تــنــجــح». 
وقال مقاتلون من قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــقــتــهــم وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة الــســبــت 
عـــلـــى خــــط الــجــبــهــة الــرئــيــســيــة 
ضد التنظيم في بلدة الباغوز، 
إنــهــم أوقــفــوا عملياتهم البرية 
خـــشـــيـــة اســـــتـــــهـــــداف المـــدنـــيـــين 
الــــذيــــن يــســتــخــدمــهــم الــتــنــظــيــم 
دروعا بشرية على خط الجبهة 
الأمامي، بينما يستمر القصف 
الجوي والمدفعي. وأكد المتحدث 
بـــــاســـــم حـــمـــلـــة قـــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ديـــــر الـــــزور 
عدنان عفرين لوكالة الصحافة 
أن مقاتلي  السبت،  الفرنسية، 
الــتــنــظــيــم «يـــضـــعـــون المــدنــيــين 
على الخطوط الأمامية وهو ما 
يمنع تقدمنا». وبــين المدنيين، 
وفق قوله، من أجبرهم التنظيم 
على البقاء واتخذ منهم دروعاً 
بشرية، بينهم أفراد من عائلات 
المـــتـــشـــدديـــن أنــفــســهــم. ولــطــالمــا 
لجأ التنظيم على جبهات عدة 
إلـــى اســتــخــدام المــدنــيــين دروعـــا 
بـــشـــريـــة، بــــهــــدف عـــرقـــلـــة تــقــدم 
خصومه لدى تضييقهم الخناق 
عــلــى آخــــر مــعــاقــلــه. كــمــا يـــزرع 
خلفه الألــغــام والمــفــخــخــات لمنع 
المــدنــيــين مــن الـــخـــروج ولإيــقــاع 

خسائر في صفوف خصومه.

طائرة متجهة إلى فرنسا تعود إلى استوكهولم بعد تهديد بالتفجير

اضــطــرت طــائــرة متجهة إلى  استوكهولم - «الشرق الأوســط»: 
فرنسا للعودة إلى مطار أرلاندا في استوكهولم بعد تهديد 
بالتفجير، حسبما أفادت خدمات الطوارئ والشرطة أمس». 
وكان على متن الطائرة النرويجية التابعة لشركة «نرويجيان اير» ١٦٩ 
شخصا، وكانت متجهة إلى مدينة نيس جنوبي فرنسا عندما تلقت 

التهديد الساعة ١٠:٣٩ صباحا تقريبا (٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش).
وقــــال يـــوهـــان بــيــشــر المــتــحــدث بــاســم مــركــز الـــطـــوارئ الــبــحــريــة 
والإنــقــاذ لصحيفة اكسبرسن التي تصدر في استوكهولم: «عــادت 
الطائرة عندما تلقت المعلومات عن التهديد». وبعد الهبوط، ظلت 
الطائرة، وهي من طراز «بوينج ٧٣٧» متوقفة على مسافة من مباني 
المطار». وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجال الشرطة موجودون 
في المطار للتعامل مع تهديد موجه لشركة طيران، لكنها أحجمت عن 
كشف مزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة 
الملاحة التي تتعامل مع حالات الطوارئ الجوية والبحرية». وأصدرت 

نرويجيان إير بيانا تؤكد تهديد التفجير ضد رحلة الطائرة.
وقالت إنه: «لأسباب أمنية، عادت إلى أرلاندا»، مضيفة أن المسألة 

في يد الشرطة.

ألمانيا ترفض طلباً أميركياً بتسليم تركي مطلوب بتهم {إرهاب}

برلين - «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤولون أميركيون أول من أمس 
أن السلطات الألمانية قامت بترحيل تركي مطلوب في الولايات 
بـــلاده الأربــعــاء. تتعلق القضية  إلــى  المتحدة بتهم الإرهـــاب 
بالتركي آدم يلمظ الذي أدين عام ٢٠١٥ بتهمة المشاركة منذ نحو ١٠ 
سنوات في اعتداء استهدف القوات الأميركية على امتداد الحدود 
بين أفغانستان وباكستان. أدين يلمظ أيضا بتهمة إسداء النصائح 
العسكرية والمساعدة في تدريب انتحاري نفذ عملية ناجحة عام 
٢٠٠٨ أودت بحياة جنديين أميركيين وأصابت ١١ جنديا على الأقل.

وأقر يلمظ أمام جهات إنفاذ القانون في ألمانيا عام ٢٠٠٩ بأنه 
كان عضوا في جماعة أطلقت على نفسها اسم «اتحاد الجهاد» وأنه 
عازم على «مواصلة الحرب ضد الأميركيين طالما أن الحرب سارية» 

بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وفي المقابل، قال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، ماثيو 
وايــتــيــكــر، فــي تــصــريــح أول مــن أمـــس، «لــقــد شــعــرنــا بخيبة أمـــل من 
قــرار ألمانيا ترحيل الإرهــابــي الخطير آدم يلمظ إلــى تركيا بــدلا من 
تسليمه إلى الولايات المتحدة». وكانت محكمة «ساوثرن ديستكريت» 
بنيويورك قــد أصـــدرت حكمها ضــد يلمظ بــدايــة الأســبــوع الــجــاري 

والذي تضمن إدانته بدعم جماعة إرهابية وتقديم التدريب العسكري. 
وكان يلمظ محتجزا في ألمانيا وقت مطالبة الولايات المتحدة تركيا 
بتسليمه. وأضــاف وايتيكر أن «الحكومة الألمانية تعمدت مساعدة 
يلمظ للإفلات من العدالة بأن وضعته في طائرة متجهة إلى تركيا، 
ورفضت أن تتحمل مسؤولية إرساله إلى الولايات المتحدة، وهو ما 

يعد خرقا للاتفاق الأمني وإضعافا لقوة القانون».

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

أعلنت رئاسة الأركــان الفرنسية أول  باريس - «الشرق الأوسط»: 
ت من جديد ضربات في 

ّ
من أمس أن طائرات حربية فرنسية شن

شمال شرقي تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة 
قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن «السلطات التشادية 
والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 
إلــى أن الضربة التي نفذتها  ٢٠٠٠ فــي ٥ و٦ فبراير (شــبــاط)» مشيرة 
«طــائــرات ميراج ٢٠٠٠ التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة 
ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع نحو عشرين آلية خارج 

نطاق القتال»، من أصل نحو خمسين آلية كان يضمها الرتل في البداية. 
فذت بناء على طلب السلطات 

ُ
وأضاف البيان أن «هذه التدخلات، التي ن

التشادية، أجريت بطريقة متناسبة ومتدرجة ودقيقة».
القافلة المستهدفة من أعضاء من «اتحاد قــوى المقاومة»  وتتألف 
وهو مجموعة مسلحة قامت بمحاولة انقلاب عام ٢٠٠٨ إلا أنها أوقفت 
عند بوابات القصر الرئاسي في نجامينا، بفضل دعم الحليف الفرنسي. 
وقال متحدث باسم «اتحاد قوى المقاومة» يوسف حميد من المنفى «نحن 
نتقدم في منطقة الحدود التشادية مع السودان، في (هضبة) إينيدي». 
وأشارت رئاسة الأركان الفرنسية مساء أول من أمس إلى أن «توغل هذا 
الرتل المسلح في عمق الأراضي التشادية كان من شأنه زعزعة استقرار 
هذا البلد». ووصفت القوات المسلحة التشادية بأنها «شريك أساسي 
لفرنسا في مكافحة الإرهاب في مالي في صلب (البعثة الأمميّة في مالي) 
«مينوسما» وكذلك في صلب القوات المشتركة في دول مجموعة الساحل 
الخمس من خلال التزامها ضد بوكو حرام». وفي وقت سابق أول من 
أمــس، انتقد زعيمان معارضان تشاديان التدخل العسكري الفرنسي 
في شمال تشاد مؤكدين لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «غير مناسب» 
و«ينتهك القانون الدولي». وردّ مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس 
بارلي بالقول «على مستوى القانون، يأتي هذا التدخل استجابة لطلب 

إسناد صدر رسمياً من دولة سيادية إلى فرنسا».

أدليا بشهادتيهما خلال جلسات محاكمته في بلجيكا 

مهاجم المتحف اليهودي كان جلاد صحافيين فرنسيين اختطفا في سوريا
بروكسل: عبد الله مصطفى

اثــنــان مــن الصحافيين  أدلـــى 
الفرنسيين بأقوالهما أمام محكمة 
بــروكــســل أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، في 
ملف محاكمة المتهم الرئيسي في 
الــهــجــوم عــلــى المــتــحــف الــيــهــودي، 
ويدعى مهدي نموش، واتفق كل 
مـــن ديـــديـــه فـــرنـــســـوا ونــيــكــولاس 
هــيــنــان أمـــــام المــحــكــمــة فـــي الــقــول 
بأنه ليس لدى أي منهما شك في 
أن نموش كان الحارس والجلاد، 
وذلــك في أثناء فترة احتجازهما 
ضمن أربعة من الصحافيين لدى 
«داعــــــــش» فــــي ســــوريــــا مــنــتــصــف 
الــعــام ٢٠١٣. وأضــافــا «لقد قاموا 
بإخراجنا من الزنزانة للتحقيق 
معنا ثم بعدها نقلونا إلى زنزانة 
أخرى قرب غرفة التعذيب وهناك 
رأيـــنـــا نـــمـــوش لأول مــــــرة». وقـــال 
فــرنــســوا بــأنــه اختطف مــع زميله 
المـــصـــور فـــي ٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بـــالـــقـــرب مـــن حـــلـــب، وبــعــد   ٢٠١٣
أســــبــــوعــــين اخــــتــــطــــف نـــيـــكـــولاس 
وشــخــص آخـــر فــي الــرقــة عاصمة 
«داعش» في سوريا وكان نموش 
الفترة في ســوريــا، وكان  في تلك 

أحــــد الـــحـــراس وكــــان يــطــلــق على 
نــفــســه اســـم «أبــــو عــمــر»، وعــنــدمــا 
ســــأل الــقــاضــي الــشــاهــد فــرنــســوا 
أيــا من المتهمين أجاب  هل تعرف 
لــــلأســــف نــــعــــم ومـــــــن جـــهـــتـــه قــــال 
نــيــكــولاس بــأنــه يــتــذكــر جــيــدا أن 
نموش قام بضربه أكثر من مرة. 
واحتجز الصحافيان رهينة لدى 
تــابــعــة لتنظيم داعــش  مــجــمــوعــة 
وكــان نموش أحــد عناصرها في 
النصف الثاني من العام ٢٠١٣ في 
مستشفى بحلب في شمال سوريا، 
حوّله «الدواعش» إلى سجن. وقام 
تنظيم داعـــش بخطف واحتجاز 
أربـــعـــة صــحــافــيــين فــرنــســيــين بين 
يــونــيــو ٢٠١٣ وأبــــريــــل (نــيــســان) 
الــصــحــافــيــان الآخــــران  أمـــا   .٢٠١٤
تـــوريـــس  إلـــــيـــــاس وبـــــيـــــار  إدوار 
وهـــمـــا مــــذكــــوران ضــمــن الــشــهــود 
فــي مــحــاكــمــة نــمــوش بتهمة قتل 
أربعة أشخاص، فلم يحضرا إلى 

المحكمة.
كذلك تعرف نيكولا هينان إلى 
البلجيكي المغربي نجم العشراوي 
خبير المتفجرات في اعتداءات ١٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ 
فــي بــاريــس (١٣٠ قتيلا) على أنه 

أحد سجانيه أيضا وكنيته «أبو 
إدريس» وقد فجر نفسه في عملية 
انتحارية فــي مطار بروكسل في 
٢٢ مـــارس (آذار). وتبنى تنظيم 
داعــش اعــتــداءات باريس وعملية 
مـــطـــار بـــروكـــســـل. وقــــــال ديــديــيــه 

«نحو أربعين  فرنسوا إنه تعرض لـ
ضربة هـــراوة» من مهدي نموش 
ولو أن أعمال العنف و«التعذيب» 
كــانــت تستهدف بــصــورة خاصة 
الــســوريــين والعراقيين.  السجناء 
وقال الصحافي في إذاعة «أوروبا 

١» مـــتـــحـــدثـــا عـــــن ســـجـــانـــيـــه إن 
نــا على  «هـــدف الــلــعــبــة كـــان إبــقــاء
الـــدوام تحت الــســيــطــرة»، مضيفا 
كـــانـــت  الــــســــيــــطــــرة  أن «وســـــيـــــلـــــة 
باتباع سلوك متقلب، فالشخص 
نــفــســه الـــــذي ســيــدخــل فـــي لحظة 

مــا لإعطائك كوبا مــن الــشــاي هو 
ذاته الذي سيدخل عليك في اليوم 

التالي لضربك».
نـــمـــوش (٣٣ عــامــا)  ومـــهـــدي 
مــتــهــم بــقــتــل زوجــــين مـــن الــســيــاح 
الإسرائيليين ومتطوعة فرنسية 
ومــــــوظــــــف بـــلـــجـــيـــكـــي شــــــــاب فــي 
المــتــحــف الــيــهــودي بــبــروكــســل في 
أيـــار ٢٠١٤. غير  (أيـــــار)  ٢٤ مــايــو 
أنــه ينكر الوقائع. وكــان احتجاز 
الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي حـــلـــب مــوضــع 
مــحــاكــمــة فـــي فــرنــســا أفــضــت إلــى 

إدانة نموش في نهاية ٢٠١٧.

شرطي أمام محكمة قصر العدالة قبل بدء محاكمة نموش في بروكسل أمس (أ.ب)

مضبوطات في قضية الهجوم 
على المتحف اليهودي 

في بروكسل (أ.ب)

اجتماع وزاري أوروبي يركز على مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني
بروكسل: {الشرق الأوسط}

قالت المفوضية الأوروبــيــة في 
بروكسل إن ملف مكافحة الإرهاب 
والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء 
فــي صـــدارة أجــنــدة نــقــاشــات وزراء 
الداخلية والــعــدل في دول الاتحاد 
الـــتـــي انــطــلــقــت أمــــس (الــخــمــيــس)، 
فـــي بــوخــارســت عــاصــمــة الــرئــاســة 
الرومانية الحالية للاتحاد، وهي 
الاجتماعات التي تستغرق يومين. 
وتركز النقاش في اليوم الأول على 

القضايا الأمنية، وخلال غداء عمل 
جرى تبادل وجهات النظر حول أداء 
منطقة شنغن التي تسمح بحرية 
الــــدول الأعــضــاء فيها،  التنقل بــين 
وبــعــده جـــرت نــقــاشــات حـــول ملف 

الهجرة واللجوء.
بينما ستتركز نقاشات اليوم 
(الــجــمــعــة)، على القضايا العدلية 
ومنها سبل المضي قدماً في مجال 
الـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائـــي فــــي الـــشـــؤون 
المـــدنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة، وعـــلـــى غـــداء 
عمل سيكون النقاش حول إمكانية 

الـــوصـــول إلـــى الأدلـــــة الإلــكــتــرونــيــة 
عــبــر الـــحـــدود لإجـــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الــجــنــائــيــة، وســتــعــرض المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة خـــلال الاجــتــمــاع نتائج 
الــتــفــاوض بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة بـــشـــأن تــبــادل 
الأدلــــــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وقــــبــــل أيــــام 
قليلة أعــلــن الــبــرلمــان الأوروبــــي في 
بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بين 
المفاوضين من المؤسسة التشريعية 
الأوروبية والمجلس الأوروبي الذي 
الـــدول الأعــضــاء، على خطط  يمثل 

لــتــحــديــث وتـــشـــديـــد قـــواعـــد بــشــأن 
المــواد الكيميائية،  استخدام وبيع 
ـــســـتـــخـــدم لــصــنــع 

ُ
الـــتـــي يــمــكــن أن ت

متفجرات محلية الصنع.
وســـيـــتـــم عـــــرض الـــنـــص الــــذي 
جرى الاتفاق بشأنه الثلاثاء، على 
الــحــريــات والجلسة  أعــضــاء لجنة 
العامة للبرلمان الأوروبي، للموافقة 
عــلــيــه بــشــكــل نـــهـــائـــي ثــــم يــعــتــمــده 
المــجــلــس الأوروبـــــي لــبــدء الــعــمــل به 
بعد ١٨ شهراً من نشره في الجريدة 
الرسمية للاتحاد، وستظل القواعد 

والـــتـــراخـــيـــص الـــــصـــــادرة صــالــحــة 
لمــدة ١٢ شــهــراً مــن تطبيق القواعد 

الجديدة.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان لـــــلـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــــي، فـــإن الــقــواعــد الــجــديــدة 
تضع قيوداً أمام الوصول إلى عدد 
الــتــي يمكن  المــــواد الكيميائية  مــن 
المــتــفــجــرات  اســتــخــدامــهــا لتصنيع 
مــحــلــيــة الــصــنــع، وبــالــتــالــي ســوف 
تشترط القواعد الجديدة إمكانية 
أن يـــحـــصـــل الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى هـــذه 
المـــــــواد مــــن خـــــلال نـــظـــام تــرخــيــص 

أو تــســجــيــل خـــــاص. وعـــــلاوة على 
ذلـــــك يــتــعــين إبــــــلاغ الـــســـلـــطـــات عــن 
المعاملات المشبوهة التي تتضمن 
مثل هذه السلائف المتفجرة. وقال 
الــبــيــان الأوروبـــــي، إنـــه رغـــم وجــود 
قيود على المواد الأولية التي تدخل 
فـــــي تـــصـــنـــيـــع المــــتــــفــــجــــرات، فــإنــهــا 
خدمت فــي تصنيع متفجرات 

ُ
است

محلية الصنع جرى استخدامها في 
٤٠٪ من الهجمات الإرهابية التي 
وقعت في الاتحاد الأوروبــي خلال 

الفترة ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٧.
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أربعة ملفات رئيسية تسمم العلاقات الثنائية

باريس تستدعي سفيرها من روما للتشاور
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد الــــتــــوتــــر الـــــــذي أصـــــاب 
الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - الــتــركــيــة 
بــســبــب قــــرار الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون تخصيص يوم ٢٤ أبريل 
(نـــيـــســـان) مــــن كــــل عــــــام، لإحـــيـــاء 
ذكرى إبادة الأرمن وردود الفعل 
التركية على هــذا الــقــرار، ها هي 
الــعــلاقــات الفرنسية - الإيطالية 
تدخل منطقة التوتر العالي الذي 
أفـــضـــى أمــــس إلــــى قـــــرار بــاريــس 
اســــتــــدعــــاء ســـفـــيـــرهـــا فــــي رومـــــا، 

كريستيان ماسيه، «للتشاور».
وحــتــى عــصــر أمـــس، لــم تكن 
رومــــا قـــد قــــررت خــطــوة مــمــاثــلــة. 
ويبين التطور الــذي حصل أمس 
بــــــاريــــــس «فــــقــــدت  بــــــوضــــــوح أن 
الــتــعــامــل  صـــبـــرهـــا» إزاء طــريــقــة 
الإيطالية والتدخل في شؤونها. 
الــــعــــلاقــــات بــين  ولــــيــــس ســــــراً أن 
الــعــاصــمــتــين الــقــريــبــتــين دخــلــت 
منذ تشكيل الحكومة الإيطالية 
الحالية من الشعبويين - ممثلين 
بــــحــــركــــة «الـــــنـــــجـــــوم الــــخــــمــــس»، 
 
ً
ـــــــيـــــــمـــــــين المـــــــتـــــــشـــــــدد مــــمــــثــــلا وال

«الرابطة» - منطقة من «المطبات  بـ
الهوائية» الخطرة. وليس واضحاً 
بعدُ مــا إذا كــان التباعد بينهما 
سوف يقف عند هذا الحد، أم أن 
الــســيــاســيــة ستدفع  خــلافــاتــهــمــا 
إلــى القطيعة التامة، علماً  بهما 
بــأن البلدين عــضــوان مؤسسان 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، ويــنــتــمــيــان 
لمنطقة اليورو وللحلف الأطلسي 
ولجناحه المتوسطي، وتربطهما 
عــــــلاقــــــات تــــاريــــخــــيــــة ســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وثــقــافــيــة وبــشــريــة 

وثيقة.
أمـــــــا الــــقــــشــــة الـــــتـــــي قــصــمــت 
لت بلقاء 

ّ
فــقــد تمث الــبــعــيــر،  ظــهــر 

نائب رئيس الحكومة الإيطالية 
وزعيم حركة «النجوم الخمس» 

لــويــجــي دي مـــايـــو، فـــي بــاريــس، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، مــســؤولــين في 
«السترات  الاحتجاجية  الحركة 
الصفراء» التي ينادي بعض من 
ينتمي إليها إلى رحيل ماكرون 
 عــن المطالبة 

ً
عــن السلطة، فــضــلا

بإصلاحات سياسية ودستورية 
ومطالب اقتصادية واجتماعية.

ومــن أبـــرز هـــؤلاء المسؤولين 
الــتــي قــررت  إنغريد ليفافاسور، 
مع لائحة من «السترات الصفراء» 
خـــــــــــوض غـــــــمـــــــار الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الأوروبــــيــــة نــهــايــة مـــايـــو المــقــبــل، 
وكـــريـــســـتـــوف شـــالـــنـــســـون، أحـــد 
مندوبي الحركة المذكورة. وجاء 
رد الفعل الفرنسي على «زيــارة» 
دي مايو، الذي أعلن في تغريدة 
عقب لقائه «الــســتــرات الصفراء» 
أن «ريــاح التغيير اجتازت جبال 
الألـــب» (وهـــي السلسلة الجبلية 
التي تفصل بين إيطاليا وفرنسا) 
عــلــى مــرحــلــتــين؛ الأولــــى، أول من 
أمس (الأربعاء)، حيث أعلن ناطق 
باسم الخارجية الفرنسية أن «هذا 
الاستفزاز الجديد غير مقبول بين 
بلدين متجاورين وشريكين في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي»، وأن «دي 
مــايــو الــــذي يــتــولــى مــســؤولــيــات 
حــكــومــيــة، يــجــب أن يــســهــر على 
عـــدم إلــحــاق ضـــرر عــبــر تدخلاته 
المـــتـــكـــررة بــعــلاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة، 
لصالح فرنسا وكذلك إيطاليا». 
والــــثــــانــــيــــة يـــــــوم أمــــــــس، عـــنـــدمـــا 
الــخــارجــيــة على  أصـــــدرت وزارة 
لــســان الــنــاطــقــة بــاســمــهــا أنييس 
فان در مول بياناً مطولاً، كشفت 
فيه عن استدعاء السفير في روما، 
ودعــت فيه الطرف الإيطالي إلى 
العمل «مــن أجــل استعادة علاقة 
الــصــداقــة والاحـــتـــرام المــتــبــادلــين، 
تكون بمستوى التاريخ والمصير 

المشترك».
وبحسب البيان، فإن فرنسا 

الــصــداقــة مع  «متمسكة» بعلاقة 
إيطاليا التي «تتغذى من التعاون 
في جميع المــجــالات ومــن القرابة 
بــــين الـــشـــعـــبـــين»، مــضــيــفــة أنــهــا 
«ضرورية أكثر من أي وقت مضى 
لمواجهة تحديات القرن الحادي 

والعشرين».
تــــتــــردد  لـــــم  بـــــاريـــــس  إلا أن 
الــــردّ بعنف عــلــى مــا تعتبره  فــي 
يـــــبـــــررهـــــا  «حــــــــمــــــــلات لا شـــــــــــيء 
وتصريحات مخزية» لم تعرفها 
مـــنـــذ انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الــثــانــيــة مـــن الــجــانــب الإيــطــالــي. 
ووجهت باريس سهامها الحادة 
إلى روما التي اتهمتها بتسخير 
البلدين  الــرأي بين  الخلافات في 

«لأهداف انتخابية».
وأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــــك، اعـــتـــبـــرت 
«التدخلات الأخيرة (في الشؤون 
الــفــرنــســيــة) اســتــفــزازاً إضــافــيــاً لا 
يُــمــكــن الـــقـــبـــول بـــــه». ولمــــح بــيــان 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة إلــــــــى تـــصـــريـــحـــات 
الــتــي تمنى  الــســابــقــة،  سالفيني 
فيها إبعاد مــاكــرون عن السلطة 
بـــالـــقـــول إن الـــتـــدخـــلات المــتــكــررة 
«تــــنــــتــــهــــك الاحـــــــــتـــــــــرام الــــــواجــــــب 
لـــلـــخـــيـــار الــــديــــمــــقــــراطــــي لــشــعــب 
(فــــــرنــــــســــــي) صـــــديـــــق وحــــلــــيــــف، 
كــمــا تنتهك الــتــعــامــل المــتــزن بين 
خِبت بطريقة حرة 

ُ
حكومات انت

وديمقراطية».
وتساءلت باريس عن أهداف 
هــــــذه المـــــمـــــارســـــات الــــتــــي تـــوجـــد 
«وضـــعـــاً خـــطـــيـــراً»، وعــــن «نــيــات 
الحكومة الإيطالية» إزاء علاقتها 

بفرنسا.
حقيقة الأمر أنها ليست المرة 
الأولى التي يتواجه فيها لويجي 
دي مايو وزميله ماتيو سالفيني 
وزير الداخلية وزعيم «الرابطة» 
الــيــمــيــنــي المــتــشــدد، مـــع بــاريــس، 
خصوصاً مــع الرئيس مــاكــرون. 

وقــد سعت فرنسا، في الأسابيع 
المــاضــيــة، إلـــى احـــتـــواء الــتــدهــور 
وقــلــب صــفــحــة الــخــلافــات. إلا أن 
المـــلـــفـــات الــخــلافــيــة بـــين الــبــلــديــن 
و«العداء» الشخصي بين ماكرون 
من جهة، وسالفيني ودي مايو 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى يـــضـــع عـــلاقـــات 

البلدين في مهب الريح.
ومــــــع اقـــــتـــــراب الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبــيــة التي يريدها ماكرون 
بـــــــين جــــبــــهــــتــــين، تـــــضـــــم الأولـــــــــى 
الــلــيــبــرالــيــين والمـــنـــضـــويـــن تحت 
الشعار الأوروبــــي وقيم الاتحاد 
ويقودها هو شخصياً، والثانية 
الـــقـــومـــيـــين والـــشـــعـــبـــويـــين وعــلــى 
رأسهم سالفيني ودي مايو، فإن 
الأمـــــور مــرشــحــة لــلــتــفــاقــم، حيث 
الـــضـــربـــات تصبح  أنـــــواع  إن كـــل 

متاحة.
 

ّ
ومنذ أسابيع طويلة، لم يكف
الــجــانــب الإيـــطـــالـــي عـــن التعبير 

«الــســتــرات الصفراء»  لـــ عــن دعمه 
ودعـــــوتـــــه لـــهـــم بـــالاســـتـــمـــرار فــي 
الــذي يجهد  تحركهم، في الوقت 
فــيــه مــــاكــــرون مـــن خــــلال الـــحـــوار 
الــوطــنــي والــتــدابــيــر المــالــيــة التي 
أقـــرتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه إلـــــى احــــتــــواء 

التحرك، ووضع حد له.
الــخــلافــيــة  المــــلــــفــــات  بـــيـــد أن 
بين العاصمتين كثيرة وعميقة. 
أولها ملف الهجرات، واتهام روما 
لباريس بأنها تغلق حدودها أمام 
المهاجرين، بينما تهاجم إيطاليا 
لأنها تريد الحد من تدفقهم إلى 
شواطئها. وثانيها الملف الليبي 
والخلافات السياسية في طريقة 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه والـــتـــنـــافـــس بــين 
ــر حقيقة على 

ّ
الجانبين، مــا يــؤث

الجهود المبذولة لإحداث اختراق 
مــــا بــــشــــأنــــه. وثـــالـــثـــهـــا الـــشـــعـــور 
المنتشر فــي إيطاليا بــأن فرنسا 
وشركاتها «تستفيد» من الوضع 
الإيـــطـــالـــي الــــراهــــن لـــوضـــع الــيــد 
على قطاعات صناعية إيطالية. 
ورابعها الملف الأوروبي وتضارب 
تـــوجـــهـــات الــبــلــديــن بـــين بــاريــس 
الــتــي تــريــد مـــزيـــدا مـــن الانـــدمـــاج 
«فــرمــلــة»  ورومــــــا الـــتـــي تــســعــى لـــ

اندفاعة ماكرون.
ـــــــعـــــــت بـــــاريـــــس 

َّ
وبــــيــــنــــمــــا وق

وبـــــرلـــــين أخـــــيـــــراً عــــلــــى مـــعـــاهـــدة 
صـــــداقـــــة جـــــديـــــدة، فــــــإن بـــاريـــس 
تـــبـــدوان مندفعتين نحو  ورومــــا 
مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد. والـــســـؤال 
المـــطـــروح هـــو: هــل تــســوء الأمـــور 
بـــين الــجــانــبــين إلــــى درجـــــة قطع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة؟ وهـــذا 
الأمر، إن حصل، سيشكل سابقة 
بــين بلدين عضوين فــي الاتحاد 
الأوروبـــــــــي وســـيـــضـــرب بــــلا شــك 
مـــســـاعـــي الــــراغــــبــــين بـــمـــزيـــد مــن 
الــذي يكافح  التكامل، في الوقت 
فــيــه الاتـــحـــاد لــلــخــروج مـــن أزمـــة 

«بريكست».

مقر السفارة الفرنسية في روما (أ.ف.ب)

منصب حاكم الولاية قد يذهب لرئيس مجلس النواب الجمهوري

الفضائح تلاحق مسؤولين ديمقراطيين في فيرجينيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت فـــضـــيـــحـــة حــــاكــــم ولايـــــة 
فيرجينيا الأمــيــركــيــة، رالـــف نــورثــام، 
ــقــة بــمــشــاركــتــه فــــي احـــتـــفـــالات 

ّ
المــتــعــل

«العنصرية»، في ثمانينات  وُصفت بـ
الــقــرن المــاضــي، تــطــوراً جــديــداً، بعدما 
أعلن وزيــر عــدل الحكومة المحلية في 
الـــولايـــة مـــارك هــيــريــنــغ أنـــه شـــارك في 

احتفال مماثل عام ١٩٨٠.
ومـــع إعــــلان تــــورط هـــذا المــســؤول 
الثاني فــي الفضيحة، تكون القضية 
قــد أخــذت أبــعــاداً أكثر جــديــة، لناحية 
ـــعـــة عـــلـــى الـــحـــزب 

ّ
تـــداعـــيـــاتـــهـــا المـــتـــوق

الــــذي يستعد لتجديد  الــديــمــقــراطــي، 
ســــيــــطــــرتــــه عــــلــــى حــــكــــومــــة الــــــولايــــــة، 
وانتخاباتها المحلية، الخريف المقبل، 

ما قد يضعه في موقف صعب.
ويــوم الاثنين الماضي، نفى نائب 
حـــاكـــم الـــــولايـــــة جـــاســـتـــين فــيــرفــاكــس 
اتــهــامــات وجــهــتــهــا لــه إحــــدى الــنــســاء 
ش بــهــا جــنــســيــاً فـــي مــؤتــمــر  بـــالـــتـــحـــرُّ
الحزب الديمقراطي عام ٢٠٠٤. وذكرت 
فانيسا تايسون، في بيان أول من أمس 
تفاصيل جديدة عن «الهجوم»، ما زاد 

من حدة الجدل.
وقـــــــــد يــــــطــــــرح هـــــــــذا المــــــلــــــف أزمـــــــة 
دستورية فــي حــال قــدم حاكم الولاية 
استقالته، إذ إن صلاحياته ستنتقل 
مباشرة إلى نائبه أو إلى وزير العدل 
في الولاية اللذين يواجهان بدورهما 
انــتــقــادات حـــادة. وبــمــا أن الــثــلاثــة هم 
لــة، فــقــد ينتقل منصب  مــوضــع مــســاء
إلــى الجمهوري رئيس  الــولايــة  حــاكــم 

مجلس النواب المحلي كيرك كوكس.
ووصـــــــــــــف ســـــيـــــنـــــاتـــــور الـــــــولايـــــــة 
الديمقراطي ليونيل سبرويل الوضع 
«الــفــوضــوي والــكــارثــي»، وذلـــك بعد  بـــ

مغادرته «مبنى الحاكمية» في عاصمة 
الــــولايــــة ريـــتـــشـــمـــونـــد، إثـــــر اجــتــمــاعــه 
بنائب الحاكم، برفقة وفد من تحالف 

الأميركيين السود.
وفتحت الفضائح المتلاحقة بحق 
الــحــزب الديمقراطي نقاشات  قــيــادات 
ســيــاســيــة واســــعــــة فــــي الــــولايــــة الــتــي 
عتبر ولايــة جمهورية، قبل أن 

ُ
كانت ت

الجمهوريون غالبيتهم على  يخسر 
مــدى فترتين تشريعيتين متتاليتين، 
 عـــــن تــــعــــزيــــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

ً
فــــضــــلا

الــنــواب المحلي.  لمقاعدهم فــي مجلس 
عتبر ولاية فيرجينيا من الولايات 

ُ
وت

المــهــمــة، بــســبــب قــربــهــا مـــن الــعــاصــمــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ويــســكــنــهــا مــعــظــم قـــادة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  ومـــــــســـــــؤولـــــــي 
همت أوساط 

ّ
السابقين والحاليين. وات

ديمقراطية مواقع إخبارية وناشطين 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مـــن المــحــافــظــين الــجــمــهــوريــين بكشف 
ونشر تلك المعلومات، لضرب حظوظ 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــســيــطــرة 
مــجــدداً عــلــى الـــولايـــة، خــصــوصــاً أنها 
تـــمـــسّ شــخــصــيــات ورمـــــــوزاً رئــيــســيــة 

ديمقراطية.
وســتــشــهــد الــــولايــــة فـــي الــخــريــف 
المــقــبــل إعــــادة انــتــخــاب ١٤٠ نــائــبــاً في 
الانتخابات المحلية كان الديمقراطيون 
يـــعـــولـــون عــلــيــهــم لـــلـــفـــوز فــــي غــالــبــيــة 

مقاعدهم.

حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام خلال مؤتمر صحافي السبت الماضي (أ.ب)

حاكمة ولاية نيو مكسيكو 
تأمر بسحب الحرس الوطني من الحدود

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمـــــرت الــحــاكــمــة الـــجـــديـــدة لــولايــة 
نيو مكسيكو الأميركية بسحب غالبية 
عــنــاصــر الــحــرس الــوطــنــي المــتــمــركــزيــن 
على الحدود بين هذه الولاية الأميركية 
 تــحــذيــرات الرئيس 

ً
والمكسيك، واصــفــة

الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، مـــن «غــــزو» 
«المهزلة». للمهاجرين، بـ

وصرّحت ميشال لوغان غريشام، 
في بيان مساء الثلاثاء: «أرفض ما تقوله 
الحكومة الفيدرالية من أننا نعيش أزمة 
أمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، الــتــي 
تــوجــد عــلــى طــولــهــا جــمــاعــات مـــن بين 
الأكثر أماناً في هــذا البلد»، كما نقلت 

عنها وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصــــدرت المــســؤولــة الديمقراطية 
أمـــر ســحــب قــــوات الــحــرس قــبــيــل إلــقــاء 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي خــطــابــه عـــن حــال 
الـــذي جــدد تأكيد نيته بناء  الاتــحــاد، 
الــولايــات المتحدة والمكسيك  جــدار بين 

ف الأمر».
ّ
«مهما كل

وأشــــــارت غــريــشــام إلــــى أن بعض 
مـــــن أصـــــــل ١١٨ عـــســـكـــريـــاً،  الـــــجـــــنـــــود، 
ســيــبــقــون فــي مــواقــعــهــم، لــكــن لأســبــاب 
إنسانية فقط، بهدف مساعدة سكان 
المنطقة الذين يواجهون تدفق عائلات 
أمــيــركــا اللاتينية  فــي  قــادمــة مــن دول 
ــــــى الــــلــــجــــوء فـــــي الـــــولايـــــات  ســــاعــــين إل

المتحدة.
وقـــالـــت: «عــنــدمــا نتمكن مــن ذلــك، 
ســنــمــدّ يـــد المـــســـاعـــدة إلــــى الأشـــخـــاص 

الأكثر ضعفاً الذي يصلون إلى حدودنا، 
لكن ولاية نيو مكسيكو لن تشارك في 
مــهــزلــة الـــرئـــيـــس». وطـــلـــب تـــرمـــب ٥,٧ 
مــلــيــار دولار لمــشــروع الـــجـــدار وخــاض 
الــحــزب الديمقراطي أدت  مواجهة مــع 
 المؤسسات 

ّ
إلــى «إغـــلاق» حكومي شــل

الفيدرالية جزئياً لمدة ٣٥ يوماً.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
(البنتاغون)، الأحد الماضي، نشر ٣٧٥٠ 
جندياً إضافياً على الحدود مع المكسيك 
لمكافحة الهجرة غير القانونية. وبذلك 
الــحــدود إلى  يرتفع عــدد الجنود على 

٤٣٥٠ عسكرياً.
ويتبع الحرس الوطني الذي يعدّ 
فيلق الاحتياط في الجيش الأميركي، 

حكام الولايات.

رون من تداعيات المواجهة بينه وبين أجهزة الاستخبارات
ّ
مسؤولون سابقون يحذ

«مضايقات» ويهاجم التحقيق الديمقراطي ترمب يندد بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــش الــــولايــــات المـــتـــحـــدة منذ 
أشـــهـــر عــلــى وقــــع خـــلافـــات ســيــاســيــة 
حادة، يتقدمها الخلاف الجمهوري - 
الديمقراطي حول سياسات الهجرة، 
لمــــا يــحــمــلــه مــــن تــــداعــــيــــات مـــبـــاشـــرة 
عـــلـــى تـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة واحـــتـــمـــال 
إغــلاقــهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة هــــذا الـــعـــام. 
عـــقـــب ذلــــــك تــــأتــــي المــــواجــــهــــات حـــول 
الــنــظــام الــصــحــي، وبــعــض الــقــضــايــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة كــــمــــســــار المـــــفـــــاوضـــــات 
مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة والانـــســـحـــاب 
العسكري من سوريا والعلاقات مع 
روسيا. وتعكس تصريحات الرئيس 
دونالد ترمب و«تغريداته» اليومية 
الــخــلافــات بينه وبـــين مجتمع  حــجــم 
الاستخبارات، وأي طرف آخر يواصل 
التحقيق في العلاقات المزعومة بين 

حملته وروسيا.
وفــي هــذا الإطــار، هاجم الرئيس 
تــرمــب مـــجـــدداً الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
يُــــــجــــــرون تـــحـــقـــيـــقـــاً بــــشــــأن عـــلاقـــاتـــه 
مـــع روســـيـــا. وقــــال تــرمــب مـــن البيت 
الأبـــــيـــــض: «لـــــم يـــمـــرّ بـــذلـــك أي رجـــل 
ســــيــــاســــي آخــــــــــر. إنـــــهـــــا مـــضـــايـــقـــات 
رئاسية. هذا مؤسف. وهذا حقاً يؤذي 
بلدنا». وغرّد في وقت لاحق: «تحرش 
رئــاســي. لا ينبغي السماح لحصول 

هذا مجدداً!».
ووصــــــــف تــــرمــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
الاســـتـــخـــبـــارات فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمـــيـــركـــي آدم شـــيـــف، الـــــذي يُــجــري 
تحقيقاً واسع النطاق بشكل متزايد، 
بأنه «وصولي يحاول أن يصنع اسماً 
لنفسه». ويخضع ترمب لتحقيقات 
عــــــدة بــــشــــأن عـــــلاقـــــات مـــحـــتـــمـــلـــة مــع 
روســيــا. ويُــجــري التحقيق الرئيسي 
المــدعــي الــخــاص روبـــرت مــولــر، الــذي 
يــحــاول معرفة خصوصاً مــا إذا كان 
هـــنـــاك تـــواطـــؤ أو تـــعـــاون بـــين فــريــق 

حملة ترمب وموسكو في ٢٠١٦.
ويــنــتــقــد تــرمــب التحقيق بشكل 
أنــه «حملة مــطــاردة  متكرر، ويعتبر 
شــــعــــواء»، ويــتــهــم مـــولـــر بـــأنـــه يعمل 
لــخــدمــة لــلــديــمــقــراطــيــين، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الخطاب الرئاسي التقليدي 
عـــن حـــال الاتـــحـــاد الــــذي ألـــقـــاء مــســاء 
الثلاثاء، وعــد ترمب بــأن يساعد في 
رفض «سياسات الانتقام»، واغتنام 
«الإمكانات اللا محدودة من التعاون 
ر الديمقراطيين 

ّ
والوفاق». إلا أنه حذ

الذين يسيطرون على مجلس النواب، 
مـــن تــوســيــع تــحــقــيــقــاتــهــم، مـــؤكـــداً أن 
«الــتــحــقــيــقــات الــســخــيــفــة والمــنــحــازة» 

تهدد الاقتصاد الأميركي.
ورغم ذلك، أكد آدم شيف أول من 
أمس، أن اللجنة التي يرأسها ستعمّق 
تحقيقها المقرر بشأن شبهات علاقات 
غــيــر قــانــونــيــة بـــين كــيــانــات أجــنــبــيــة 
ودائرة ترمب. وقال شيف إن «اللجنة 
 بشأن 

ً
يجب (...) أن تقدم تقريراً شاملا

ما حــدث مع الشعب الأميركي»، وأن 
تـــقـــول لــلــشــعــب «مـــــا يـــجـــب أن تــقــوم 
بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة لــحــمــايــتــه من 

تدخلات مستقبلية».
وعلى صعيد الخلافات بين ترمب 
وأجــهــزة الاســتــخــبــارات، قـــال ضباط 
ســـابـــقـــون فـــي وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)، خلال 
حــديــثــهــم أول مـــن أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
بــمــركــز أبـــحـــاث بــواشــنــطــن، إن هــذه 
الـــعـــلاقـــة الــحــســاســة انــــهــــارت بشكل 
يــتــعــذر إصـــلاحـــه مـــع مــخــاطــر كبيرة 

لدخول البلاد في أزمة.
وبعد أسبوع على وصف ترمب 
«الـــســـاذجـــين»  مـــســـؤولـــي الأجــــهــــزة بــــ
ودعوته لهم إلى «العودة إلى الدراسة» 
على خلفية خلافهم معه حول السبيل 
إيــــران وكــوريــا  الأفــضــل للتعامل مــع 
الــشــمــالــيــة، قــــال هـــــؤلاء الـــضـــبـــاط إن 
الانشقاق بين الجهتين أصبح ينطوي 
عـــلـــى مـــخـــاطـــر كـــــبـــــرى، وفــــــق وكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة. ورأى جـــورج  الــصــحــافــة 
بيب، المدير السابق لقسم التحليلات 
الــخــاصــة بــروســيــا فــي «ســي آي إيــه» 
ــر 

ّ
إن «هـــذه الــحــرب المــفــتــوحــة قــد تــؤث

على الأحكام المتعلقة بالسياسات». 
وأوضــــــــح أنـــــه عـــنـــدمـــا تــــريــــد أجـــهـــزة 
الاستخبارات أن تبلغ الرئيس تحذيراً 
بشأن أزمة وشيكة، يكون الوضع أن 
«أول فــكــرة تـــدور فــي رأســـه هــي أنهم 
(يـــقـــومـــون بــلــعــبــة مــــا لـــيـــحـــاولـــوا أن 
يتسببوا لــي بمشكلة)»، وفــق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــاف: «إذا 
وجهت أجهزة الاستخبارات تحذيراً، 
ي هذا التحذير لا يُصغون 

ّ
لكن متلق

، فإن النتيجة 
ً
إليه ويتجاهلونه، فعلا

لا تختلف عن عدم وجود أي تحذير».
وكــــــان بـــيـــب وضــــبــــاط ســابــقــون 
فـــي «ســــي آي إيـــــه» يــتــحــدثــون حــول 
طاولة مستديرة في «مركز المصلحة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، وهــــــــو مـــــركـــــز أبــــحــــاث 
مــقــره واشــنــطــن، فــي أعــقــاب الــخــلاف 
العلني الأخير بين ترمب ومسؤولي 

الاستخبارات.
وتقرير مسؤولي الاستخبارات 
الـــســـنـــوي بـــعـــنـــوان «تــقــيــيــم الــتــهــديــد 
العالمي» الذي قدموه للكونغرس في 
٢٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، يناقض 
تصريحات ترمب عن هزيمة تنظيم 
بــأن كــوريــا الشمالية  داعـــش، وثقته 
ســتــتــخــلــى عـــن أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة، 
ومخاوفه من انتهاك طهران الاتفاق 

النووي.
تـــــرمـــــب مــــهــــاجــــمــــاً هــــــؤلاء  ورد 
إنــهــم مخطئون،  بــالــقــول  المــســؤولــين 
قبل أن يستدعي مدير الاستخبارات 
الوطنية دان كــوتــس، ومــديــرة وكالة 
الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، 
إلـــــى مــكــتــبــه عـــلـــى خــلــفــيــة الــقــضــيــة. 
وكتب في تغريدة: «يبدو أن جماعة 
الاســــتــــخــــبــــارات لا يـــتـــفـــاعـــلـــون كــمــا 
يجب، وساذجون عندما يتعلق الأمر 
بــمــخــاطــر إيــــــران. إنــهــم مــخــطــئــون!». 
وأضاف أن «على رجال الاستخبارات 
ربما أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة».
وبــــــدأ خـــــلاف تـــرمـــب مــــع أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات منذ تقريرها العلني 
عــقــب فـــــوزه فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر 
الـــــذي ذكــر  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  (تــشــريــن 
أن روســيــا تــدّخــلــت فــي الانــتــخــابــات 

لمــصــلــحــتــه. ووصـــــف تـــرمـــب الــتــقــريــر 
«الأخــبــار المضللة»،  «المــســيــس» وبـــ بـــ
ثم أيّد في وقت لاحق تأكيد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود 

تدخل.
وقـــــــال المــــســــاعــــد الــــســــابــــق لمـــديـــر 
الــتــحــلــيــلات فــي «ســـي آي إيــــه» مــارك 
لــويــنــتــال، إن «الــعــديــد مـــن الـــرؤســـاء 
فـــقـــدوا الـــــود لــنــا مـــع مـــــرور الـــوقـــت». 
وأضــــــــاف: «لـــكـــن الـــعـــلاقـــة مــــع تــرمــب 
مــخــتــلــفــة. لــم يــكــن لــديــنــا أبــــداً رئيس 
يــؤيــد زعيماً أجنبياً، ناهيك بكونه 
الرئيس الروسي، ويقول: أنا أصدقه 
ولا أصدق الاستخبارات الأميركية». 
واستخلص لوينتال أن عدم ثقة ترمب 
بالتقارير الاستخباراتية «أضعفت 
كــثــيــراً» الــعــامــلــين فــي هـــذه الأجــهــزة، 

رت على أحكامهم.
ّ
وأث

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال جــــــورج بــيــلار 
الأســـتـــاذ فــي جــامــعــة «جــــورج تـــاون» 
الـــــــذي أمــــضــــى ٢٨ عــــامــــاً فـــــي وكـــالـــة 
المـــركـــزيـــة، إن تحديد  الاســتــخــبــارات 
السياسات الأميركية حــق للرئيس. 
لــكــنــه أوضـــــح أن تـــرمـــب يــحــتــاج إلــى 
معلومات أجــهــزة الاســتــخــبــارات من 
أجل سياساته. وقال بيلار: «يبدو أن 
أكبر المخاوف تتعلق بمقاومة ترمب 
بشكل عــام لتقبل معلومات جديدة، 
إن كــان خطياً أو شفهياً». وأضـــاف: 
«لم يتم اختباره فعلياً في أزمة دولية 
حــقــيــقــيــة». وتــابــع أن «مــســألــة أخــرى 
تشكل مصدر قلق هي أن يتم تجاهل 
معلومات الاستخبارات والنظر إليها 
بعين الشك، وهذا من شأنه إعاقة ردٍّ 

فعّال وآمن لأزمة، أياً تكن».

ترمب يتحدث خلال «إفطار الصلاة الوطني» بواشنطن أمس (رويترز)

جدل بعد رفض كييف 
مشاركة روس في مراقبة انتخاباتها

كييف: «الشرق الأوسط»

حـــظـــر الــــبــــرلمــــان الأوكـــــرانـــــي 
مشاركة مواطنين روس في مراقبة 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع 
تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين الـــدولـــتـــين 
الـــــجـــــارتـــــين قـــبـــيـــل الاســـتـــحـــقـــاق 

الانتخابي.
ــهــم كــيــيــف، الــتــي تــواجــه 

ّ
وتــت

تــــمــــرّدا مـــدعـــومـــا مـــن روســـيـــا في 
الــــــشــــــرق الأوكــــــــــرانــــــــــي، مـــوســـكـــو 
بالسعي للتدخل في انتخاباتها، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وصــــــــــوّت الــــبــــرلمــــان 
الأوكــرانــي على وضــع مبلغ ٣٥٠ 
بـــتـــصـــرّف أجــهــزة  مــلــيــون دولار 
الاســتــخــبــارات مــن أجــل التصدي 
الــــنــــواب  تــــهــــديــــد. وصــــــــــوّت  لأي 
الأوكـــــرانـــــيـــــون عـــلـــى قـــــــرار يــمــنــع 
ــــــــروس مــــن المـــشـــاركـــة  الــــرعــــايــــا ال
فـــــي الـــبـــعـــثـــات الــــدولــــيــــة لمـــراقـــبـــة 
الانتخابات الرئاسية، وينسحب 
أيضا على الانتخابات البرلمانية 

والمحلية.
ونــــــــــــددت كــــــل مــــــن مـــوســـكـــو 
والـــدول الغربية الحليفة لكييف 
بـــــالاقـــــتـــــراح الــــــــذي صــــــــوّت عــلــيــه 
الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي. وقـــال كيرت 
الــخــاص للولايات  فولكر، الممثل 
المتحدة في أوكــرانــيــا، إن الــروس 
يـــجـــب أن يـــشـــاركـــوا فــــي مــراقــبــة 
الانــــتــــخــــابــــات «مــــــا دامـــــــــوا تــحــت 
إشـــراف منظمات دولــيــة». وكتب 
فـــولـــكـــر عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، أن عـــدم 
مــشــاركــتــهــم سيفتح المــجــال أمــام 
«التشكيك بــالانــتــخــابــات». وأكــد 
فولكر أن «على أوكرانيا أن تثق 

بمؤسساتها الديمقراطية».
وتــــــعــــــمــــــل مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمـــــــــن 
والتعاون في أوروبا على تشكيل 
بعثة موسّعة لمراقبة الانتخابات 

المقررة في ٣١ مارس (آذار).
وقـــــال أعـــضـــاء فـــي الــكــرمــلــين 

لــــوكــــالات أنــــبــــاء إن مـــوســـكـــو قــد 
لا تــعــتــرف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأوكرانية، إذا مُنع الرعايا الروس 
مـــن مــراقــبــتــهــا. واعــتــبــر المــبــعــوث 
الـــــــروســـــــي إلــــــــى مـــنـــظـــمـــة الأمــــــن 
والتعاون ألكسندر لوكاشيفيتش 
الحظر «انتهاكا صارخا لتعهدات 
أوكرانيا أمام المنظمة، وللمعايير 

القانونية الدولية».
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا بــعــد وصـــول 
حــــكــــومــــة مـــــوالـــــيـــــة لــــلــــغــــرب إلــــى 
الــحــكــم فـــي كــيــيــف، إثـــر ثــــورة في 
٢٠١٤ ضد نظام الرئيس فيكتور 
يــانــوكــوفــيــتــش المـــوالـــي لمــوســكــو. 
وفـــي ذلـــك الــعــام، ضــمّــت موسكو 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم وبــــدأت تدعم 
مـــتـــمـــرّديـــن فـــي نـــــزاع فـــي الــشــرق 
الأوكراني أوقع نحو ١٣ ألف قتيل.

عــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
أقــــــرّت أوكـــرانـــيـــا أمــــس تــعــديــلات 
«تــاريــخــيــة» عــلــى دســتــورهــا في 
ســبــيــل الانـــضـــمـــام إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، 
قـــــبـــــل أقــــــــــل مــــــــن شـــــهـــــريـــــن عـــلـــى 
الانتخابات الرئاسية. وأيّــد ٣٣٤ 
نائبا التعديلات مقابل رفض ٣٥ 
آخرين، في قراءة ثالثة أخيرة في 
الــبــرلمــان أمــــس. ويــتــعــينّ مــوافــقــة 
الــبــرلمــان لتعديل  نــــواب  ٣٠٠ مـــن 

الدستور.
واعــتــبــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
بـــتـــرو بـــوروشـــنـــكـــو، الــــــذي تــقــدم 
بمشروع تعديل الدستور والمرشح 
إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
تمرير التعديلات بالقرار «المهم 
لــلــغــايــة» وتـــابـــع أنّ «هـــــذا الــيــوم 
تـــــاريـــــخـــــي». وبــــعــــد الـــتـــصـــويـــت، 
قــــــــال رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان أنــــــــدري 
بــاروبــيــي إنّ «أوكــرانــيــا ستنضم 
للاتحاد الأوروبـــي، وإلــى الحلف 
الأطلسي»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
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مادورو يرحب وغوايدو يرفض أي حوار

اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا 
يستثني روسيا كدولة مراقبة

مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

عـــبـــرت مـــوســـكـــو عــــن أســـفـــهـــا لأنـــهـــا لــم 
تـــدع إلـــى الاجــتــمــاع الــدولــي حـــول فنزويلا 
فــي عاصمة الأوروغــــواي مونتيفيديو من 
أجــل مــحــاولــة الــتــوصــل إلــى مــخــرج للأزمة 
الــســيــاســيــة الــطــاحــنــة، فــي هـــذا الــبــلــد الــذي 
يعاني من نقص شديد في الطعام والدواء 

ويقف على شفا حفرة حرب أهلية.
وكــانــت المكسيك والأوروغـــــواي أطلقتا 
أســــاســــا هـــــذه المـــــبـــــادرة كـــمـــؤتـــمـــر «لـــلـــدول 
فــنــزويــلا، لكنها تحولت  المــحــايــدة» حـــول 
إلى اجتماع لمجموعة اتصال دولية شكلها 
الاتحاد الأوروبــي في نهاية يناير (كانون 
الثاني) في بوخارست وانضمت إليها ثلاث 
دول أخرى في أميركا اللاتينية (كوستاريكا 
وبوليفيا والإكوادور) بهدف «المساهمة في 
الــشــروط لعملية سياسية وسلمية»  خلق 
من أجــل تسوية الأزمــة الخطيرة التي تهز 
هذا البلد، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي 
أوروبــي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي بـــيـــان إن اجــتــمــاع 
المجموعة الأول يعقد هذه المرة على مستوى 

وزاري.
وقــــــــال وزيــــــــر خــــارجــــيــــة الأوروغــــــــــــواي 
رودولـــــفـــــو نــــين نــــوفــــوا فــــي بـــيـــان مــشــتــرك 
لـــلـــحـــكـــومـــتـــين (المـــكـــســـيـــك والأوروغــــــــــــــواي) 
بــانــتــخــابــات فــي وقـــت مــحــدد،  «إذا طالبنا 
فإننا نفرض بذلك شــروطــا تجعل الحوار 
صـــعـــبـــا». أمـــــا المــكــســيــك الـــتـــي تــــشــــارك فــي 
اجتماع الخميس، فلم ترغب في الانضمام 
رسميا إلى مجموعة الاتصال. وقال مصدر 
دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن الأمــــر يــتــعــلــق قــبــل كـــل شــيء 

«بالاتفاق على أساليب العمل».
وقـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي ريابكوف: «كنا نأمل في أن تتمكن 
روسيا من المشاركة في العمل الذي سيجري 
الــيــوم (الــخــمــيــس) فــي مونتيفيديو، على 
الأقل بصفة بلد مراقب، لكن قالوا لنا إن هذه 
الصيغة لن تمنح لأحــد». وأضــاف: «أملنا 
كبير ونريد الاعتقاد بأن لقاء مونتيفيديو 
إلـــى مــســاعــدة ســيــاســيــة وفكرية  سيفضي 
الــتــســويــة الحقيقية  فـــي  وإبـــداعـــيـــة كــبــيــرة 

لمشكلات فنزويلا».
ونــقــلــت وســائــل إعــلامــيــة عــن الكرملين 
القول إن روسيا وأميركا لم «يتبادلا الآراء» 
حول الأزمة السياسية في فنزويلا. وكررت 
روســـيـــا تــحــذيــراتــهــا أمــــس مـــن أي تــدخــل 
عــســكــري أجــنــبــي فـــي الأزمـــــة، قــائــلــة إن أي 

تدخل سوف يكون له «عواقب كارثية».
وقــال مسؤول أوروبــي بــارز مطلع هذا 
الأســــبــــوع، رفــــض الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن 
الاجـــتـــمـــاع فـــي مــونــتــيــفــيــديــو مــلــح بسبب 
الحاجة «لمواجهة مخاطر العنف الدولي أو 

التدخل الخارجي».
ولـــدى ســؤالــه حـــول كــيــف ســـوف تعمل 
مجموعة الاتــصــال على إحـــداث تغيير في 
المــســؤول إن الضغط الدولي  فنزويلا، قــال 
عــلــى حــكــومــة مـــــادورو يــجــب أن تصاحبه 

عملية تقدم حلا.
وتــــأمــــل الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــــي اجــتــمــاع 
مونتيفيديو الذي قالت الأمم المتحدة إنها 
لـــن تـــشـــارك فــيــه، فـــي الــتــوصــل إلـــى مــخــرج 
تفاوضي للأزمة. وقال مصدر دبلوماسي 

آخر في الاتحاد الأوروبي الذي تقود وفده 
وزيـــرة خارجيته فيديريكا موغيريني إن 
الهدف هو «إيجاد طريق بين موقف الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب ومــوقــف الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين والــرئــيــس رجب 
طيب إردوغان وآخرين، وهذا ليس سهلا». 
لكن المــواقــف متباعدة جــدا، كما فــي داخــل 
الاتحاد الأوروبي الذي اعترفت ٢١ من دوله 
الـ٢٨ رسميا بغوايدو رئيسا بالوكالة بعد 
رفض مادورو الإنذار الأوروبي بشأن تنظيم 

انتخابات رئاسية مبكرة.
ورحــــب الــرئــيــس مــــــادورو الــــذي رفــض 
الاثنين المهلة الأوروبية لتنظيم انتخابات، 
بــــهــــذا الاجــــتــــمــــاع وعــــبــــر عــــن دعــــمــــه «لــكــل 
الـــخـــطـــوات والمــــــبــــــادرات مــــن أجـــــل تــســهــيــل 
الحوار». لكن رئيس البرلمان خوان غوايدو 
الـــــذي أعـــلـــن نــفــســه فـــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) رئيسا بالوكالة للبلاد واعترفت 
به نحو أربعين دولة حتى الآن على رأسها 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، رفـــــض أي حــــــوار مــع 
الــحــكــومــة، مــعــتــبــرا أن ذلـــك ســيــكــون كسبا 
للوقت للرئيس الاشتراكي. وقــال الأربعاء 
إن «المعارضة الفنزويلية (...) لن تجري أي 

حوار كاذب».
وتعاني فنزويلا التي تشهد أسوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخها، من نقص خطير في 
المــواد الأساسية. واختار نحو ٢٫٣ مليون 
فنزويلي الرحيل منذ ٢٠١٥، حسب الأمــم 

المتحدة.
ومـــن المــقــرر إقــامــة مــراكــز أخـــرى لجمع 
هذه التبرعات في البرازيل وفي واحدة من 
جــزر الكاريبي، بينما وعــدت كندا بتقديم 
مساعدة بقيمة ٤٠ مليون دولار، وواشنطن 
٢٠ مليونا والاتحاد الأوروبــي ٧٫٥ مليون. 
ويرى رئيس الدولة الفنزويلي المدعوم من 
حلفائه الروس والصينيين والأتراك، ذريعة 
لــتــدخــل عــســكــري أمـــيـــركـــي. وقـــــال مـــــادورو 
الأربــعــاء إن «مــا يسمى مساعدة إنسانية 
هــو اســتــعــراض ســيــاســي»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الإمــبــريــالــيــة لا تساعد أحـــدا فــي الــعــالــم». 
ودعــــا غـــوايـــدو الأربـــعـــاء الــجــيــش إلـــى عــدم 
عرقلة وصــول المــســاعــدة الإنسانية بعدما 
قطع عسكريون فنزويليون الثلاثاء جسرا 
الــحــدود مــع كولومبيا قبيل وصــول  عــلــى 
مــســاعــدة إنــســانــيــة دولـــيـــة ضـــروريـــة لسد 

النقص في المواد الغذائية والأدوية.
ولا يـــــنـــــوي غــــــوايــــــدو عــــلــــى مـــــا يـــبـــدو 
الــتــراجــع فـــي الــضــغــط عــلــى رئــيــس الــدولــة 
الثانية التي جــاءت،  الــذي يعارض ولايته 
كما تقول المعارضة، بعد انتخابات مزورة. 
وقـــد دعـــا أنـــصـــاره إلـــى تــعــبــئــة جـــديـــدة في 
التالي، أي  ١٢ فبراير (شباط). وفي اليوم 
الــرئــيــس ترمب  فــبــرايــر، سيستقبل  فــي ١٣ 
فـــي واشـــنـــطـــن نــظــيــره الــكــولــومــبــي إيــفــان 
دوكـــي ليناقشا خــصــوصــا «جــهــود إعـــادة 

الديمقراطية في فنزويلا».
وفاز مادورو بفترة رئاسة ثانية خلال 
الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت فــي مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي، واعتبرت غير ديمقراطية، وبعد 
ذلـــك أعــلــن زعــيــم المــعــارضــة خـــوان غــوايــدو 
نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وحــاز غوايدو 
سريعا على اعتراف دولي، وذلك على الرغم 
من أن الاتحاد الأوروبي لم يتفق على موقف 
موحد. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من 

أقوى داعميه.

ASHARQ AL - AWSAT التقت النائبة المعارضة التي رفضت التدخلات العسكرية مؤكدة أن مادورو سيرحل بسبب الضغط الشعبي

ديلسا سولورزانو قادت الاحتجاجات قبل صعود نجم غوايدو
كاراكاس: شوقي الريّس

مــنــذ بـــدايـــة الأســـبـــوع الأخــيــر 
من الشهر الماضي أصبح المهندس 
الــشــاب خـــوان غــوايــدو الــبــالــغ من 
العمر ٣٧ عاماً، والذي كان مغموراً 
حتى بعد انتخابه رئيساً للبرلمان 
مــطــلــع هـــــذا الــــعــــام، وجـــــه الـــثـــورة 
المضادة للنظام الفنزويلي بعد أن 
أعلن تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة 
ومـــطـــالـــبـــتـــه نــــيــــكــــولاس مـــــــادورو 
بـــالـــتـــنـــحّـــي وإنـــــهـــــاء «اغـــتـــصـــاب» 

السلطة التنفيذية.
لــــكــــن قــــبــــل ظـــــهـــــور غـــــوايـــــدو 
فـــــي صـــــــــدارة المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الــفــنــزويــلــي، وفـــي عـــزّ المــظــاهــرات 
الــدامــيــة خــلال السنوات  الشعبية 
الــــــثــــــلاث المــــنــــصــــرمــــة، كـــــــان وجــــه 
الاحتجاجات يحمل اسم امرأة هي 
النائبة «ديلسا سولورزانو» التي 
المــظــاهــرات الشعبية  كانت تتقدّم 
المــنــاهــضــة لــنــظــام مــــــادورو حيث 
تـــعـــرّضـــت لــلــضــرب أكـــثـــر مـــن مـــرّة 
على يد قوات الأمن وتتولّى حاليّا 
رئــاســة لجنة السياسة الداخلية 
في البرلمان ورئاسة لجنة حقوق 
الإنــــســــان فـــي الاتــــحــــاد الــبــرلمــانــي 

الدولي.
سولورزانو محامية جنائية 
وأســــتــــاذة الـــقـــانـــون الــجــنــائــي في 
جامعة كــاراكــاس، أســســت «حــزب 
الــتــضــامــن» وأشـــرفـــت عــلــى إدارة 
«الهيئة التنسيقية الديمقراطية» 
التي لعبت دوراً بارزاً في المواجهة 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــع نــــظــــام تــشــافــيــز، 
الــتــقــتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط» فــي 
مــقــهــى الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة بــعــد 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عـــقـــدهـــا الـــبـــرلمـــان 
الفنزويلي يــوم الأربــعــاء واعتمد 
خلالها قراراً، استناداً إلى اقتراح 
تـــقـــدمـــت بــــه بـــاســـم كــتــلــة «الـــلـــقـــاء 
الوطني» لرفض الوساطة والحوار 
مـــــع الــــنــــظــــام ومـــطـــالـــبـــة مـــــــادورو 
بـــالاســـتـــقـــالـــة الــــفــــوريــــة لــتــشــكــيــل 
حكومة انتقالية تشرف على إجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
تــرى سولورزانو أن «المنحى 
الــــــــــذي ســــــــــارت فــــيــــه الـــــتـــــطـــــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد خــــطــــوة خـــــوان 
غـــوايـــدو وإعـــــلان تــولّــيــه الــرئــاســة 
بالوكالة، لا رجعة فيه إلى الوراء 
لــــلــــحــــوار مـــــع الـــنـــظـــام  ولا مــــجــــال 
الــذي يــراوغ ويماطل منذ سنوات 
الــبــلاد تحت الديون  بينما تغرق 
والــفــقــر والمــجــاعــة وتـــنـــزف أفــضــل 
يــلــجــأ  شــــبــــابــــهــــا»، وتــــخــــشــــى أن 
مــــــــــادورو إلــــــى «افــــتــــعــــال حــــــوادث 
وأعـــمـــال شــغــب لــتــبــريــر المــزيــد من 
العنف ضد الاحتجاجات الشعبية 
التي اتسعت دائرتها بشكل غير 
مـــســـبـــوق بـــعـــد تـــفـــاقـــم الـــضـــائـــقـــة 
المــعــيــشــيــة نــتــيــجــة الــفــشــل الــذريــع 
لــســيــاســات الـــنـــظـــام الاقــتــصــاديــة 
ي الفساد، وتوحّد المعارضة 

ّ
وتفش

حول مشروع مشترك وهدف واحد 
للمرة الأولى منذ بداية الأزمة».

ثم تضيف: «لكننا لن نقع في 
فخ استفزازات النظام الذي يتحرّك 
وفــــقــــاً لـــتـــوجـــيـــهـــات ومـــخـــطـــطـــات 

المـــخـــابـــرات الــكــوبــيــة الـــتـــي وضــع 
تــشــافــيــز الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة تحت 
إشــرافــهــا حتى بــاتــت هــي الحاكم 

الفعلي للبلاد».
ـــؤالـــهـــا عـــــن مـــوقـــف  ولـــــــدى ســــ
المـــــعـــــارضـــــة مـــــن احــــتــــمــــال إقـــــــدام 
ــل 

ّ
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الــتــدخ

عــســكــريّــاً تــقــول: «نــحــن لا نسعى 
تــــــدخــــــل عـــــســـــكـــــري ولـــســـنـــا  لأي 
بحاجة إليه. هذه الأزمــة لا يمكن 
تُــحَــلّ إلا سلميّاً لأن ٩٠٪ من  أن 

يـــريـــدون التغيير ولــن  المــواطــنــين 
يتمكّن النظام من الصمود لفترة 
طويلة أمام هذا الضغط الشعبي 
والعقوبات الاقتصادية والتأييد 
الــــــدولــــــي لمـــــشـــــروع المـــــعـــــارضـــــة». 
وعندما نشير إلى أن المعارضة لا 
تسيطر على أي سلطة تنفيذية، 
مــــا زالــــت  المـــســـلـــحـــة  الـــــقـــــوات  وأن 
على ولائها التام لمــادورو، تقول: 
«إنها مسألة وقت. الذين يؤيدون 
الــقــوات المسلحة هم  مــــادورو فــي 

حفنة مــن الــضــبّــاط الــكــبــار الــذيــن 
نهبوا ثروات البلاد ونقلوها إلى 
الـــخـــارج كــمــا بــيّــنــت الــتــحــقــيــقــات 
الــدولــيــة، بعد أن سلّمهم النظام 
إدارة الشركات والمصانع الكبرى 
الـــيـــوم معظمها عن  ـــف 

ّ
تـــوق الــتــي 

الــعــمــل والإنـــتـــاج. غــالــبــيــة صغار 
الضبّاط يؤيدون التغيير ولن يمرّ 
وقت طويل قبل أن يعلنوا ولاءهم 

للرئاسة الجديدة».
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي 

الــحــدود الكولومبية  تنتظر على 
هي المسرح الجديد للمواجهة بين 
المعارضة والنظام الذي يصرّ على 
بــالــقــوة ويعتبرها  مــنــع دخــولــهــا 
ـــل عــســكــري. 

ّ
ذريـــعـــة لــتــبــريــر تـــدخ

وتـــقـــول ديــلــســا ســـولـــورزانـــو عن 
مــــصــــيــــر هــــــــذه المــــــســــــاعــــــدة الـــتـــي 
مــوّلــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «لا 
نــريــد للمساعدة الإنــســانــيــة التي 
هي ليست سوى عشرات الأطنان 
من الأدوية والأغذية التي يحتاج 
إليها الفقراء والمرضى أن تتسبب 
في أي مواجهة. هذه المساعدة لا 
تــمــيّــز بــين الأحـــــزاب والانــتــمــاءات 
الــســيــاســيــة ولا تــســتــهــدف كسب 
الــــتــــأيــــيــــد الــــشــــعــــبــــي. طـــلـــبـــنـــا مــن 
النظام أن تتولّى الإدارات المدنية 
المــعــنــيــة تــوزيــعــهــا وأجـــهـــزة الأمــن 
إلــى الجوعى  حمايتها كي تصل 
والأطفال والحوامل والمرضى في 
المستشفيات التي يكاد معظمها 
ـــر 

ّ
يـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل لـــعـــدم تـــوف

الــعــقــاقــيــر والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
الأســــاســــيــــة... إن إصــــــرار الــنــظــام 
عـــلـــى مـــنـــع دخــــولــــهــــا دلــــيــــل آخـــر 
على استهتاره بعذاب المواطنين 
ومعاناتهم، ودفعهم إلى ارتكاب 
أعمال شغب لتبرير موجة جديدة 

من القمع ضد المعارضة».
ثـــمّـــة جـــهـــات وأطـــــــراف دولــيــة 
عـــدة مــســتــعــدّة لــلــتــوسّــط مــن أجــل 
فتح قنوات للحوار بين المعارضة 
والــنــظــام، نــســأل ســـولـــورزانـــو عن 
الأسباب التي تدفع المعارضة إلى 
رفض مبادراتها، كما جاء في القرار 
الذي اعتمده البرلمان استناداً إلى 
الاقتراح الذي تقدمت به، فتجيب: 
«منذ سنوات والنظام يرفض أي 
حــوار مــع المــعــارضــة، يعتدي على 
بهم 

ّ
قادتها، يهدد عائلاتهم، يعذ

في السجون والمعتقلات السريّة، 
يــغــتــصــب الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 
والقضائية، ينقلب على البرلمان 
الــــذي انــتــخــبــه الــشــعــب ويــســتــبــدل 
به جمعية تأسيسية. هذا النظام 
لا يـــريـــد الــــحــــوار، بـــل يـــريـــد كسب 
الــوقــت والمماطلة، والمــراهــنــة على 
المـــعـــارضـــة ســتــتــعــب وينحسر  أن 
الــزخــم الشعبي وراءهـــا، لكن هذا 

لن يحصل».
عند نهاية الحديث جــاء مَن 
يــبــلــغ ســــولــــورزانــــو أن الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة عــــــرضــــــت عـــــلـــــى كــــبــــار 
الــقــيــادات العسكرية  الضبّاط فــي 
العفو مقابل تأييد حكومة رئيس 
الــبــرلمــان، فارتسمت على وجهها 
ابــتــســامــة وقـــالـــت: «هـــنـــاك عــرض 
مـــنـــذ أيـــــــام مــــن غـــــوايـــــدو بــالــعــفــو 
الـــعـــام عـــن كـــل الــعــســكــريــين الــذيــن 
يقررون التخلّي عن النظام وتأييد 
الحكومة الجديدة. قيادات القوات 
المــســلــحــة مــخــتــرقــة مــن المــخــابــرات 
الــكــوبــيــة ويــجــب الــتــعــاطــي بحذر 
مع هــذا المــوضــوع الــذي قد يؤدي 
إلــــــى صـــــدامـــــات داخـــــــل المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة. مــــواصــــلــــة الــضــغــط 
الــشــعــبــي الــســلــمــي هــــي الــســبــيــل 
الـــوحـــيـــد لإجــــبــــار مـــــــــادورو عــلــى 

الرحيل».

ى حالياً رئاسة 
ّ
النائبة ديلسا سولورزانو التي كانت تتقدّم المظاهرات الشعبية المناهضة لنظام مادورو وتتول
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جماعة اتصال فنزويلا
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لقاء ماي ويونكر في بروكسل لم يحدث تغييراً في ملف {بريكست}
بروكسل: عبد الله مصطفى

انــــتــــهــــى الــــلــــقــــاء بـــــين رئـــيـــس 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة جـــــان 
كـــلـــود يـــونـــكـــر، ورئـــيـــســـة الــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي، فــي 
بـــروكـــســـل أمــــس الــخــمــيــس، دون 
الـــتـــوصـــل إلــــى نــتــائــج مــلــمــوســة. 
لكن اتفقا على إجــراء «محادثات 
جــــديــــدة» لإخـــــــراج بــريــكــســت مــن 
الطريق المسدود حتى وإن رفضت 
بـــروكـــســـل مـــجـــددا مـــحـــاولـــة مــاي 
تعديل اتــفــاق الانــســحــاب. وجــرى 
الاتــــفــــاق بــــين الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى أن 
يلتقيا مرة أخرى قبل نهاية الشهر 
الــحــالــي، فــي حــين سيعقد رئيس 
الوفد الأوروبــي المفاوض ميشيل 
بارنييه لقاء مع نظيره البريطاني 
باركلي  المكلف بريكست ستيف 

الاثنين في ستراسبورغ. وتلتقي 
ماي مرة أخرى يونكر قبل نهاية 
الشهر الحالي. واتفقا أيضا على 
الاســتــمــرار فــي النقاش بحثاً عن 
حــــلــــول تـــحـــظـــى بــــدعــــم أكــــبــــر فــي 
البرلمان البريطاني لكسر جمود 
قضية خــروج الــبــلاد مــن الاتحاد 
(بــريــكــســت). وكــــان يــونــكــر ومــاي 
قد أصدرا «إعلانا مشتركاً» عقب 
لــقــائــهــمــا فــــي بــــروكــــســــل، لــبــحــث 
كـــيـــفـــيـــة تــــحــــريــــك جــــمــــود عــمــلــيــة 
بريكست مع اقتراب موعد خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد فــــي ٢٩ 
المـــقـــبـــل. وجـــــاء في  مـــــارس (آذار) 
الإعـــــــلان: «كـــانـــت المــنــاقــشــة قــويــة 
وبناءة على الرغم من التحديات». 
ودعــت مــاي الخميس «للحصول 
على تغيير قانوني ملزم يتعلق 
بشبكة الأمــان» (باكستوب) التي 

أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل 
أخير لتجنب عــودة حــدود مادية 
بــين شــطــري آيــرلــنــدا. ورد يونكر 
على مــاي بالقول إن «الــدول الـــ٢٧ 
لــن تعيد الــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاق 
بــــريــــكــــســــت الــــــــــذي يــــعــــد تـــســـويـــة 
مــتــوازنــة بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وبريطانيا قــدم خلاله الجانبان 

تنازلات مهمة لإيجاد اتفاق».
حـــســـب نــــص الإعــــــــــلان. وفـــي 
الإطـــار نفسه، عبر كــل مــن رئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي أنـــطـــونـــيـــو 
تاياني، ورئيس اللجنة البرلمانية 
لمراقبة خروج بريطانيا من الاتحاد 
(بريكست)، غي فيرهوفشتات، عن 
قناعتهما بــأن عــدم وجــود اتفاق 
بين لندن وبركسل سيكون كارثة 

إنسانية واقتصادية.
وكـــان المــســؤولان الأوروبــيــان 

يـــدلـــيـــان بــتــصــريــحــات صــحــافــيــة 
عقب لقاء مطول عقداه الخميس 
مع تيريزا ماي، واعتبر المسؤولان 
الأوروبيان أن مسؤولية الأضرار 
التي ستنتج عن خروج بريطانيا 
يُــــعــــرف  اتـــــفـــــاق أو مـــــا  مـــــن دون 
«بـــريـــكـــســـت قــــــــاس»، تـــقـــع عــلــى  بــــ
عــــاتــــق هـــــــؤلاء الـــســـاعـــين لـــبـــلـــورة 
هذا السيناريو. وأعاد المسؤولان 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــــوقــــف الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي الـــــرافـــــض تـــمـــامـــاً لأي 
عملية إعادة تفاوض بشأن اتفاق 
الانسحاب الموجود على الطاولة 
الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، حــــذر 
حاكم بنك إنجلترا مــارك كارني، 
مــــــن أن الاقــــتــــصــــاد  الــــخــــمــــيــــس، 
الـــبـــريـــطـــانـــي «غـــيـــر جـــاهـــز بــعــد» 

للخروج من الاتحاد الأوروبي من 
دون اتفاق، مشيرا إلى الضغوط 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــشـــركـــات بفعل 
الغموض المحيط ببريكست. وقال 
كـــارنـــي خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي: 
كــثــيــرة تكثف  «رغـــــم أن شـــركـــات 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا، فــــــإن الاقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي بمجمله غــيــر جاهز 
اتـــفـــاق  مـــــن دون  لــــلــــخــــروج  بـــعـــد 
انـــتـــقـــالـــيـــة».  ومــــــن دون مـــرحـــلـــة 
لــكــن كــارنــي قـــال إن «الــضــبــابــيــة» 
المــتــعــلــقــة بـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي «ســيــكــون لها 
تأثير قصير المــدى». وأضــاف أنه 
في حال التوصل إلى اتفاق وفترة 
انــتــقــالــيــة، فــمــن المــحــتــمــل بشكل 
الــوضــع بسرعة  كبير أن يستقر 
فــائــقــة. «ونـــظـــرا لــلــوضــع الــحــالــي 
للمفاوضات، فإننا نفترض الآن 

أن الشكوك ستبقى قوية لبعض 
الوقت. وتبدو مهمة ماي صعبة 
بــــاعــــتــــرافــــهــــا شــــخــــصــــيــــا، إذ إن 
الأوروبــــيــــين أكـــــدوا بــاســتــمــرار أن 
اتفاق الانسحاب (ليس مفتوحا) 
لإعادة التفاوض. لكن كل الأطراف 
يـــــؤكـــــدون أنـــهـــم يـــــريـــــدون تــجــنــب 
سيناريو بريكست بلا اتفاق في 
٢٩ مارس (آذار). أما لندن فتعول 
عـــلـــى تـــصـــويـــت لـــبـــرلمـــانـــهـــا الــــذي 
رفـــض بغالبية عــظــمــى التسوية 

مطلع العام الحالي».
والـــتـــقـــت مـــــاي أيـــضـــا رئــيــس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك. 
وصــرحــت عــلــى الأثــــر: «وظيفتي 
هي تحقيق خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وتحقيقه في 
الــــوقــــت المــــنــــاســــب، وســـأتـــفـــاوض 
بشكل جـــدي خـــلال الأيــــام المقبلة 

للقيام بذلك».
وكان رئيس المجلس الأوروبي 
هاجم الأربــعــاء مؤيدي بريكست 
الـــذيـــن لـــم يــفــكــروا مــلــيــا عــلــى حد 
قـــولـــه فــــي عــــواقــــب هـــــذه الــخــطــوة 
ولــم يضعوا خطة لها، مــؤكــدا أن 
«مكانهم الجحيم». وقال بعد لقاء 
رئيس وزراء آيرلندا ليو فرادكار 
فـــــي بــــروكــــســــل: «أتــــــســــــاءل كــيــف 
ســيــكــون هـــذا المـــكـــان الـــخـــاص في 
الجحيم للذين روجــوا لبريكست 
دون حــتــى التفكير بــوضــع خطة 

بدائية لإنجازه بأمان».
أمـــــــــا زعــــــيــــــم حـــــــــزب الــــعــــمــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي المـــــعـــــارض، جــيــرمــي 
كـــوربـــن، فــقــد عـــرض دعـــم الاتــفــاق 
المتعثر لرئيسة الوزراء إذا وافقت 
الحمراء  تغيير «خطوطها  على 
الـــــتـــــفـــــاوضـــــيـــــة»، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 

الانـــضـــمـــام إلــــى اتـــحـــاد جــمــركــي. 
وفـــي رســالــة إلـــى مـــاي، الأربـــعـــاء، 
حــــــــــدد كـــــــوربـــــــين خــــمــــســــة بــــنــــود 
مـــلـــزمـــة قـــانـــونـــيـــا يــســعــى إلــيــهــا، 
فـــي مــقــابــل دعــــم حـــزبـــه، بــمــا في 
ذلــك إنــشــاء «اتــحــاد جمركي دائــم 
وشامل بالمملكة المتحدة». وكتب 
كوربن: «نؤمن بضرورة الاتحاد 
الجمركي للدفع بتجارة خالية من 
الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا 
وعمالنا ومستهلكونا». وأضاف: 
«هــــــــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
الممكنة لضمان عدم وجود حدود 

مادية في جزيرة آيرلندا».
كما طالب كوربن، الــذي عقد 
محادثات خاصة مع ماي الأسبوع 
مــــنــــذ رفــــض  مـــــــرة  المـــــاضـــــي لأول 
«انــحــيــاز  اتــفــاقــهــا فــي الــبــرلمــان، بـــ

وثيق مع السوق الموحدة».

تزايد الضغوط على كابل بعد جولة موسكو للحوار
كابل: جمال إسماعيل

الــصــراع فــي أفغانستان  بـــدأ 
يــــأخــــذ مـــنـــحـــنـــيـــات جــــديــــدة بــعــد 
الانـــــقـــــســـــام الـــــحـــــاد بـــــين مــــواقــــف 
الحكومة الأفغانية والشخصيات 
السياسية المشاركة في الحوار مع 
طالبان في موسكو، فيما بدأ سير 
المفاوضات الأميركية مع طالبان 
يــواجــه المــصــاعــب والــعــقــبــات بعد 
إعلان المسؤولين الأميركيين عدم 
إعــطــائــهــم جـــدولا لــبــدء انسحاب 
قواتهم من أفغانستان كما ذكرته 
طالبان. وتزامنت هذه التطورات 
مع تقلبات في الجبهة العسكرية 
بــــــين قــــــــــوات طـــــالـــــبـــــان والــــــقــــــوات 

الحكومية الأفغانية، حيث أعلن 
الـــطـــرفـــان تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات في 
عملية عسكرية قام بها كل طرف.

فقد أعلنت الحكومة الأفغانية 
إيقاع خسائر وصفتها بالفادحة 
في قوات طالبان بعد عمليات قام 
بها الجيش الأفغاني في ولايتي 
قندهار وزابل جنوب أفغانستان. 
وحـــســـب مــــصــــادر عــســكــريــة فــقــد 
أعـــلـــن الـــجـــيـــش أن عــمــلــيــاتــه فــي 
الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 
٤٣ من مسلحي طالبان وجرح ٢٢ 
آخرين. ونقلت وكالة «خاما» عن 
مصادر عسكرية قولها إن الفيلق 
قـــام بــعــدة عمليات تسانده   ٢٠٥
الــقــوات المحلية فــي ولايــتــي زابــل 

وقـــنـــدهـــار بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
قـــوات طالبان  استخباراتية عــن 
ومخابئ لها في الولايتين. حيث 
قـــامـــت قـــــوات الــجــيــش بــهــجــمــات 
جديدة لتمشيط المناطق المعنية 
وإعــاقــة حــركــة قـــوات طــالــبــان في 
الــولايــتــين مــمــا نــتــج عــنــهــا مقتل 
٤٣ مسلحا من طالبان وجر اثنين 
وعشرين آخرين على مدى أسبوع 

كامل حسب بيان الجيش.
وأضــــــــاف بــــيــــان الـــجـــيـــش أن 
الــهــدف الآخـــر مــن العمليات كــان 
فتح الطريق الرئيسية بين ولايتي 
قندهار وأروزجــــان الممتدة نحو 
٧٥ كــيــلــومــتــرا وأغــلــقــتــهــا طالبان 
بــعــمــلــيــاتــهــا مــنــذ فـــتـــرة. وحــســب 

بيان الجيش فقد قتل اثنا عشر 
مسلحا مــن طــالــبــان فــي عمليات 

إعادة فتح الطريق المذكور.
وأعــــــلــــــنــــــت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأفــغــانــيــة تمكنها مــن أســـر أحــد 
قـــادة طــالــبــان المــيــدانــيــين ويــدعــى 
سيف الجهاد مع ثلاثة من مرافقيه 
في ولايــة لوغر جنوب العاصمة 
كابل. وحسب بيان الاستخبارات 
الأفغانية فإن العملية قامت بها 
الوحدات الخاصة للاستخبارات 
الأفغانية. في محيط مدينة بولي 

علم مركز ولاية لوجر.
وفـــــي نـــبـــأ آخـــــر بــثــتــه وكـــالـــة 
«خــــــامــــــا» المــــقــــربــــة مــــــن الـــجـــيـــش 
الأفـــغـــانـــي قـــالـــت إن ثــمــانــيــة مــن 

مسلحي تنظيم داعــش ومقاتلي 
طالبان على الأقل لقوا مصرعهم 
فــي عمليات منفصلة قــامــت بها 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة وقـــــوات حلف 

الأطلسي في أفغانستان.
وجــــــــاء فـــــي الـــنـــبـــأ أنــــــه بـــنـــاء 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عـــســـكـــريـــة فـــإن 
المسلحين قتلوا في منطقة ميدان 
وردك وننجرهار وهلمند خلال 
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
المــــاضــــيــــة. وقـــــــال بــــيــــان لــلــجــيــش 
الــخــاصــة  الـــــقـــــوات  الأفــــغــــانــــي إن 
الــــتــــابــــعــــة لـــــه شــــنــــت غـــــــــارة عــلــى 
دايــمــرداد في ولايــة وردك وقتلت 
اثنين من قوات طالبان كما دمرت 

مصنعا للمتفجرات في المكان.

وقال خليل زاد في تغريدة له 
على «تويتر»: «في الأيام الأخيرة 
سمعت أن شخصا من مسؤولي 
طالبان ادعى وجود جدول زمني 
لــســحــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
أعـــادوا نشر  أفغانستان. والــيــوم 
الادعاء ثانية. ولتوضيح المسألة: 
لا يوجد أي جدول زمني لسحب 
القوات الأميركية من أفغانستان».

وكـــان الــنــاطــق بــاســم الــقــوات 
الأميركية فــي أفغانستان المقدم 
ديــفــيــد بــاتــلــر قــــال إنــــه لا صحة 
لادعــاء طالبان بوجود انسحاب 
للقوات الأميركية. وأضـــاف: «لم 

نتلق أي أوامر بالانسحاب».
وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 

السياسي لطالبان مــولــوي عبد 
قـــال للصحافيين  الــســلام حــنــفــي 
فــــي مـــوســـكـــو إن نـــصـــف الـــقـــوات 
الأميركية سينسحب حتى نهاية 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل. مضيفا 
أن التأكيد بسحب نصف القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــم إعــــطــــاؤه مـــن قبل 
الجانب الأميركي في المحادثات 
الــتــي أجــراهــا المــبــعــوث الأمــيــركــي 
المـــكـــتـــب  مــــــع  زلمــــــــــاي خــــلــــيــــل زاد 

السياسي لطالبان في الدوحة.
وأعـــلـــن رئـــيـــس وفــــد طــالــبــان 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــــع الــشــخــصــيــات 
الأفغانية السياسية في موسكو أن 
المحادثات مع الحكومة الأفغانية 
تـــتـــطـــلـــب فــــتــــح مــــكــــتــــب مــســتــقــل 

لطالبان داخل أفغانستان، ونقلت 
وكالة «إنترفاكس» الروسية عن 
محمد عــبــاس ســتــانــكــزي رئيس 
وفــــــد طــــالــــبــــان قـــــولـــــه: «مــــــن أجـــل 
الــســلام نـــرى مــن الـــضـــروري فتح 
مقر للتفاوض وإجراء الاتصالات 

في أفغانستان».
ورحـــــــب الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
بدور بعض القيادات في محادثات 
موسكو خاصة الرئيس السابق 
حامد كرزاي وقال الرئيس أشرف 
غني: «من يشاركوا في محادثات 
مـــوســـكـــو فـــهـــم أفـــــــراد مــســتــقــلــون 
وعندما يعود كرزاي من موسكو 
فسنرى ما الذي حققه، أتمنى له 

الأفضل».



رفع الأعضاء الديمقراطيون 
فـــي مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
بالكونغرس الأمــيــركــي مشروع 
قانون الأســبــوع الماضي يقضي 
بـــمـــنـــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
اســـتـــخـــدام أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة 
الـــبـــلاد لهجوم  إلا إذا تــعــرضــت 
بـــالأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة مــــن دولــــة 

أخرى ولم تبدأ هي الهجوم.
 ومـــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، فمن 
شأن مشروع القانون أن يدفع إلى 
إعادة النظر - التي طال انتظارها 
- في سياسات الأسلحة النووية 
الأميركية، ويسفر عــن استنتاج 
مؤداه أن «قانون عدم الاستخدام 
الأول» مــن شــأنــه إعــاقــة المصالح 
القومية للولايات المتحدة، ويحيل 

العالم إلى مكان أكثر خطورة.
أن  نــــفــــتــــرض  دعـــــونـــــا  أولاً، 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الـــــــذي تــعــد 
السيناتورة والمرشحة الرئاسية 
إليزابيث وارن أحد رعاته، سوف 
يــحــظــى بــقــوة مــلــزمــة فـــي بعض 
حالات الطوارئ التي تكون فيها 
مـــثـــل هـــــذه الــقــضــيــة هــــي مــجــرد 
فصل البداية. وبخلاف ذلك، فإنه 

لا يعدو كونه إعلاناً بلا معنى.
مـــــــــــا هـــــــــــي صــــــــــــــــــورة بــــعــــض 
المناسبات المحتملة التي تعتزم 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
توجيه الضربة النووية الأولــى 
خــلالــهــا؟ دعــونــا نــفــتــرض تلقي 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي تــــقــــاريــــر 
اســـتـــخـــبـــاريـــة تــفــيــد بـــــأن كـــوريـــا 
 كـــانـــت تــخــطــط 

ً
الــشــمــالــيــة مـــثـــلا

لتوجيه ضربة نووية من تلقاء 
نفسها، أو محاولة بيع بعض من 
أسلحتها النووية إلى الجماعات 
أو التنظيمات الإرهابية المعادية. 
ودعونا نفترض أيضاً أن الغزو 
العسكري الأميركي المباشر في 
مثل هــذه الحالة هو أمــر يتعذر 
تـــطـــبـــيـــقـــه (عــــلــــى الأرجـــــــــــح) وأن 
القنابل المدمرة للمخابئ الجبلية 
لــن تكون سلاحاً كافياً  العميقة 
للإطاحة بنظام الحكم في بيونغ 
يــانــغ (عــلــى الأرجــــح كـــذلـــك). في 
مــثــل هــــذا المـــوقـــف، مـــن المحتمل 
للولايات المتحدة أن تنظر بجدية 
في فكرة توجيه الضربة النووية 
المــحــدودة ضد كوريا الشمالية، 
تـــحـــاول الحيلولة  إذا مـــا كــانــت 

دون وقوع كارثة أكبر.
وهذا لا يعني بالضرورة أن 
مثل هذه الضربة النووية هي في 
واقـــع الأمـــر مــن الأفــكــار الجيدة، 
فـــمـــن المــســتــحــيــل الــــوقــــوف عــلــى 
صــحــة الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة 
ودقـــــتـــــهـــــا، مــــــن جـــــانـــــب واحــــــــد، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  وإذا وجــهــت 
تـــلـــك الـــضـــربـــة وفـــقـــاً لــــذلــــك، فـــإن 
السيناريو البديل قد لا يتحقق 

على الإطلاق. 
ومع ذلك، فإن احتمال توجيه 
هـــذه الــضــربــة - حــتــى مــع فــقــدان 
المبرر العقلاني أو كونها مدمرة 
للغاية - قد يردع كوريا الشمالية 
عن السير في هذا الطريق بادئ 

ذي بدء.
أو، إن كنا نفضل ذلك، فربما 

نستدعي فرضية مــن فرضيات 
التاريخ. دعونا نتصور أن ألمانيا 
الــنــازيــة لا تـــزال تــخــوض الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــي نــفــس وقــت 
نجاح مشروع مانهاتن الأميركي 
الــنــوويــة. فــإن  الــقــنــابــل  لصناعة 
كــانــت الــقــيــادة الألمــانــيــة الــنــازيــة 
قــاب قوسين أو أدنــى من حيازة 
السلاح النووي الخاص بها، فهل 
كنا سنرغب من الولايات المتحدة 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم 
استخدام الألمان قنبلتهم النووية 

أولاً؟
الــوقــوف على  يصعب تماماً 
ســـبـــب وجــــيــــه يــــدعــــو الـــــولايـــــات 
المتحدة إلى التخلي طواعية عن 

امتلاك هذه القدرات.
اعــــتــــبــــرنــــا «الـــــخـــــوف»   وإن 
هـــو رئــيــس أمــيــركــي مــــارق على 
الحقيقة، فإننا نتحول بالضبط 
إلــــى الـــحـــالـــة الـــتـــي يـــجـــري فيها 
تجاهل القانون تماماً وانتهاج 

مــــســــار شـــــن الــــهــــجــــوم الــــنــــووي 
أحادي الجانب على أي حال.

تـــعـــتـــقـــد أن مــــشــــروع  ربـــــمـــــا 
الــــقــــانــــون الـــديـــمـــقـــراطـــي ســـوف 
يــحــد مــن مــخــاطــر ســـوء التقدير 
السياسي للأمور. لكن السيناريو 

الأكـــثـــر رجــحــانــاً لــســوء الــتــقــديــر 
الــســيــاســي هـــو ذلـــك الــســيــنــاريــو 
الــذي توصلت الولايات المتحدة 
فيه (بطريق الخطأ) إلى أن هناك 
دولــــــة أخــــــرى قــــد شـــنـــت بــالــفــعــل 
الــهــجــوم الــنــووي ضــد الــولايــات 
المتحدة. وليس من شأن مشروع 
القانون الحيلولة دون حدوث هذا 

السيناريو. هــنــاك استخدامات 
كــثــيــرة لــلأســلــحــة الــنــوويــة لــدى 

البلدان التي تملكها.
فـــفـــي حــــالــــة الـــفـــرضـــيـــة ذات 
الــصــلــة بــكــوريــا الــشــمــالــيــة، على 
سبيل المثال، قد يتوقع القليلون 

لــدى الهند إمــا الرغبة  أن تــكــون 
الــقــدرة على تسوية المعضلة  أو 
الكورية الشمالية، وبالتالي فإن 
ســيــاســة «عــــدم تــوجــيــه الــضــربــة 
النووية الأولى» قد تحمل بعض 
المـــعـــانـــي بــالــنــســبــة إلـــــى الــهــنــد، 
وفـــي واقــــع الأمــــر فـــإن نــيــودلــهــي 
قــد اعــتــمــدت نسختها الوطنية 
من هذه السياسة بالفعل. لكن، 
على اعتبار الولايات المتحدة هي 
القوة العسكرية الأكبر في العالم، 
فإنها تقف موقفاً مغايراً تماماً 

من هذه السياسة.
عـــــلاوة عــلــى مـــا تـــقـــدم، كيف 
يــــمــــكــــن مـــــعـــــرفـــــة بــــالــــضــــبــــط أن 
إحــــدى الــــدول قــد شــنــت هجوماً 
الــنــوويــة أولاً؟ هناك  بالأسلحة 
الكثير من الحالات التي لا لبس 
فــيــهــا (مـــثـــالاً بــالــهــجــوم الــنــووي 
عــلــى هـــيـــروشـــيـــمـــا)، لــكــن هــنــاك 
أيضاً الكثير من السيناريوهات 
الوسيطة التي تستدعي المزيد 

مــن التعقل والــرصــانــة. مـــاذا لو 
أن الــصــاروخ الــنــووي قد انطلق 
بــالــفــعــل، لــكــنــه تــعــطــل أو تحطم 
دون توصيل حمولته النووية؟ 
ماذا لو أن الجيش الأميركي شنّ 
هجوماً على موقع نــووي معادٍ 

أثــــنــــاء إطــــــلاق أحـــــد الـــصـــواريـــخ 
النووية منه؟ ماذا لو أن المستقبل 
القريب شهد استحداث الأسلحة 
الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة الــصــغــيــرة 
لــلــغــايــة ذات الــتــأثــيــر الانـــفـــرادي 
المـــحـــدود عــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــة الــــحــــالــــيــــة الأوســــــــع 
تأثيراً؟ ماذا لو جرى نشر بعض 
الــدمــار الشامل الأخــرى،  أسلحة 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، الأســـلـــحـــة 
البيولوجية الأشد فتكاً وخطورة 

من الأسلحة النووية؟
فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، هل 
يتعين على القائد العام الحصول 
أولاً على تفويض من الكونغرس 
قبل إصدار الأمر بتوجيه الضربة 
النووية المضادة؟ يفتقر مشروع 
الـــقـــانـــون الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــذكـــور 
ذكـــر مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــول 
هذه المسألة، لكن هناك مشروعاً 
قــــانــــونــــاً آخـــــــر ومـــــزامـــــنـــــاً يــنــص 
على بــديــل منطقي يفيد بحظر 
توجيه الضربة النووية الأولــى 
«ما لم يكن توجيه هذه الضربة 
مستنداً إلى تفويض صريح من 
الكونغرس بشأن توجيه مثل هذه 
الــضــربــات». مـــاذا لــو أن هجوماً 
سيبرانياً شديداً قد جعل من مثل 
؟ مــاذا 

ً
هــذا التصويت مستحيلا

لــو تــم إطــلاق ســلاح نــووي فائق 
لــســرعــة الــصــوت ضــد واشــنــطــن، 
بــحــيــث لا يـــكـــون أمــــــام الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي ســـــوى دقــــائــــق قــلــيــلــة 

للغاية لاتخاذ قراره؟
لا يمكن اعتبار هــذا الحوار 

جـــــديـــــداً تــــمــــامــــاً. فـــلـــقـــد شـــــارف 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
عــلــى اعـــتـــمـــاد الإعــــــلان الــرســمــي 
بــعــدم تــوجــيــه الــضــربــة الــنــوويــة 
الأولــــى غــيــر أن كــبــار المــســؤولــين 
فــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة آنـــذاك، 
بخلاف حلفاء الولايات المتحدة 
فـــي كـــل مـــن آســـيـــا وأوروبــــــــا، قد 
عـــارضـــوا الأمـــر بــشــدة. فــمــا كــان 
مــن الــرئــيــس أوبــامــا إلا التخلي 
عـــــن الأمــــــــر بـــرمـــتـــه بـــكـــل حــكــمــة 
وحصافة. ولــم يتغير مــن شيء 
في الحسابات الأساسية المعنية 

بالموقف منذ ذلك الحين.
لا يــــزال اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الــنــوويــة هــو أهــم القضايا التي 
نواجهها كحضارة. لذلك؛ فمن 
الـــقـــصـــوى أن تــتــفــاعــل  الأهـــمـــيـــة 
سياسة الولايات المتحدة تماماً 
مع الحلفاء، والنظر في دروس 
نـــظـــريـــة المــــــبــــــاراة (مــــــن وســـائـــل 
الـــتـــحـــلـــيـــل الـــــريـــــاضـــــي لــــحــــالات 
تضارب المصالح وصولاً لأفضل 
الـــخـــيـــارات المــمــكــنــة) والأســلــحــة 

النووية.
 وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــتـــحـــلـــيـــل 
الـــســـيـــاســـي، فـــــإن قــــانــــون «عــــدم 
قــانــون  الاســـتـــخـــدام الأول» هـــو 

ضعيف. 
وأمــا بالنسبة إلــى الــولايــات 
المتحدة، فإن المقدرة على توجيه 
الضربة النووية الأولـــى لا تــزال 

تحظى بالقيمة والتقدير.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ثــمــة وجــهــتــا نــظــر تــتــبــلــوران 
الــيــوم حـــول مــا يــثــار عــن احــتــدام 
الــــخــــلاف بــــين مـــوســـكـــو وطـــهـــران 
على حصص النفوذ في سوريا، 
بــتــواتــر أخــبــار تنافسهما  ربــطــاً 
المكشوف للاستيلاء على ثروات 
الـــــبـــــلاد ومــــفــــاصــــل المـــؤســـســـتـــين 
الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، وتــــكــــرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين قـــــوات مــوالــيــة 
لكلا الطرفين في السباق لانتزاع 
المــواقــع والمــرافــق الحيوية  بعض 
في أرياف حماة ودرعا ودمشق، 
يــحــدوهــا تــصــريــحــات للكرملين 
حــــــــول ضـــــــــــرورة خـــــــــروج جــمــيــع 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن الــبــلاد بما 
فيها القوات الإيرانية والميليشيا 
لــهــا، والـــــردود المتحدية  الــتــابــعــة 
لــــقــــيــــادات إيــــرانــــيــــة بـــأنـــه لا أحـــد 
الــســاحــة  إبــعــادهــم عـــن  يستطيع 

السورية.
وجــهــة الــنــظــر الأولـــــى تعتقد 
أن هـــذا الـــخـــلاف ســطــحــي وربــمــا 
أشبه بمناورة أو شكل من أشكال 
توزيع الأدوار بينهما، ولن يصل، 
بــأي حــالــة، إلــى حــد كسر العظم، 
بــل سيجد طريقه بــســرعــة، نحو 
الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــقـــاســـم الـــتـــوافـــقـــي 
للمغانم، حتى لو اكتنفته بعض 
المواقف والتصريحات المتعارضة، 
أو بعض الاحتكاكات العسكرية 
والمعارك الجانبية، والأسباب في 
رأيهم كثيرة، تبدأ بعلاقة تاريخية 
عــمــيــقــة بــــين الـــطـــرفـــين انــعــكــســت 
لـــم تشبهما  بــتــنــســيــق وتــعــاضــد 
شـــائـــبـــة لـــعـــقـــود مـــــن الـــــزمـــــن فــي 
مواجهة العدو الغربي المشترك، 
وفـــــي الـــتـــكـــاتـــف لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــتــخــذة 
ضــدهــمــا، مــــروراً بتفهم موسكو 
لمصلحة إيــران في سوريا وغض 
نـــظـــرهـــا عــــن كــثــيــر مــــن اتـــفـــاقـــات 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الموقعة 
بين دمشق وطهران، إنْ في المجال 
الأمني أو العسكري أو في مجال 
المساهمة بإعادة إعمار قطاعات 
الاتــــصــــالات والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــــــبــــــنــــــاء الــــســــكــــنــــي، والأســــــــــوأ 
صــمــتــهــا عــــن الــتــغــيــيــر المــذهــبــي 
والديموغرافي ونقل ملكية كثير 
مــن الــبــيــوت والأراضـــــي الــزراعــيــة 
الــتــي تــركــهــا الــســوريــون الــفــارون 

مــــــــــن الــــــــحــــــــرب، 
إلـــــــــــى مـــــرتـــــزقـــــة 
إيـــــــــــــرانـــــــــــــيـــــــــــــين، 
وانـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــاء 
بــــــــــتــــــــــحــــــــــســــــــــب 
الـــــكـــــرمـــــلـــــين مـــن 
مخاطر وتكلفة 
فـــــــتـــــــح مـــــعـــــركـــــة 
مـــــــــــــع طـــــــــهـــــــــران 
لإخـــــــــــراجـــــــــــهـــــــــــا 
بــــــالــــــكــــــامــــــل مـــن 
ســوريــا، وتالياً 
لاحتمال انزلاقه 
إلى فخ استنزاف 

لا طاقة له على تحمله، ربطاً بما 
تمتلكه الأخيرة من حضور قوي 
فـــي ســـوريـــا وأدوات أذى  ومـــهـــم 
ضاربة في لبنان والعراق، فكيف 
الــحــال حــين تــدرك روســيــا أنــه من 
دون إيران لا يمكنها الحفاظ على 
استقرار الميزان العسكري للصراع 
الـــســـوري تــجــاه وفــــرة المــتــدخــلــين 
فـــيـــه! وكـــيـــف الـــحـــال حـــين يــذهــب 
العقل التآمري، ربما يكون محقاً، 
نحو الإشارة إلى وجود مصلحة 
حقيقية لموسكو في الحفاظ على 
الــبــعــبــع الإيـــــرانـــــي ورعـــايـــتـــه فــي 
الإقــلــيــم، لابـــتـــزاز الــغــرب والــعــرب 
معاً وتحصيل المزيد من النفوذ 

والمنافع!
واســـــتـــــدراكـــــاً، ومـــثـــلـــمـــا لــيــس 
مـــــن مـــصـــلـــحـــة طـــــهـــــران مـــنـــازعـــة 
موسكو على حضورها ودورهــا 
فـــــي ســـــوريـــــا والمــــــشــــــرق الـــعـــربـــي 
مـــا دامــــت تــســتــمــد مــنــهــا وجــوهــاً 
إنْ  متعددة من الدعم والحماية، 
في مواجهة الضغوط الأميركية، 
وإنْ لتغطية توغلها فــي العراق 
ولبنان واليمن، وإنْ لتغيير ميزان 
الـــقـــوى فـــي ســـوريـــا بــعــد فشلها 
ولـــســـنـــوات فـــي إحـــــداث انــعــطــافــة 
عــســكــريــة لــصــالــح الــنــظــام، كذلك 
ليس من مصلحة موسكو خسارة 
تحالفها مع طهران وورقــة الملف 
الــســوري مــا دامـــت توظفهما في 
صلب لعبة التنازع على النفوذ 
مـــــع الـــــغـــــرب حـــــــول بـــــــؤر الـــتـــوتـــر 
الــقــرم  الــعــالــم، إنْ فــي مشكلة  فــي 
والأزمة مع أوكرانيا ومؤخراً في 
فنزويلا، وإنْ فــي مواجهة تمدد 
الـــدرع الصاروخية، والأهـــم قطع 

الـــــطـــــريـــــق عـــلـــى 
كــــــــل مــــــــن يـــفـــكـــر 
فـــي مـــد خــطــوط 
غـــاز مــن الإقليم 
باتجاه أوروبــا، 
والــــــقــــــصــــــد أنـــــه 
ليس ثمة حافز 
ــــــــدى  عـــــــمـــــــيـــــــق ل
مــوســكــو لإنــهــاء 
وجـــــــود طـــهـــران 
في سوريا، وإن 
كــــــانــــــت تـــســـعـــى 
لــــــتــــــحــــــجــــــيــــــمــــــه 
وتـــطـــويـــعـــه، في 
سياق تعويم دورها ليكون أكثر 
نجاعة في ضبط توازنات القوى 
في الإقليم، بما في ذلك محاصرة 
التمدد التركي عسكرياً وعقائدياً، 
والـــتـــحـــكـــم بـــاحـــتـــمـــال تـــقـــدم دور 
جديد للغرب في سوريا قد تحفزه 

عملية إعادة الإعمار.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــــرى وجـــهـــة 
الــنــظــر الــثــانــيــة أن هــــذا الــخــلاف 
جــدي وســـوف يتفاقم مــع خمود 
المــــعــــارك وبـــــدء مـــوســـم الــقــطــاف، 
لــيــأخــذ أبـــعـــاداً حــــادة تــفــضــي في 
نهاية المطاف لتمكين طرف على 
حــســاب الآخـــر فــي تقرير المصير 
السوري، ليس فقط لأن التجربة 
تفيد بأن قوتين نافذتين يصعب 
أن تتعايشا عــلــى أرض واحـــدة، 
وإنما أيضاً بسبب تباين شروط 
الـــطـــرفـــين ودوافـــعـــهـــمـــا لــلــتــدخــل 
فــــي الــــشــــأن الــــســــوري وتـــعـــارض 
خططهما حــول مستقبل البلاد، 
ففي حين يفتقد التدخل الإيراني 
لــلــشــرعــيــة الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وتحدوه حسابات طائفية فاقعة 
طمعاً في الهلال الشيعي وإحياء 
الفارسية، محتقناً  الإمبراطورية 
بــرغــبــة مــزمــنــة فـــي إزاحـــــة الكتلة 
الإســلامــيــة الــســنــيــة مـــن الــوجــود 
عـــنـــفـــاً، أو عـــلـــى الأقـــــــل إضـــعـــاف 
وزنها ودورها إلى أبعد الحدود، 
يمتلك التدخل الروسي تفاهمات 
دولية، خصوصاً مع الأميركيين 
والأوروبــــيــــين، تــحــدوه حسابات 
سياسية تميل إلــى أخــذ مصالح 
مــخــتــلــف مـــكـــونـــات المــجــتــمــع فــي 
الاعـــــتـــــبـــــار تــــوخــــيــــاً لـــلاســـتـــقـــرار 
وديــــمــــومــــة نـــــفـــــوذه فـــــي ســـوريـــا 

والمنطقة، الأمر الذي تجلى بفتح 
خـــــطـــــوط مــــبــــكــــرة ومــــصــــالــــحــــات 
واسعة مع قوى معارضة ذات وجه 
إســلامــي ســنــي، والـــبـــدء بتنظيم 
الـــقـــوى شــبــه الــعــســكــريــة، خــاصــة 
جماعات الدفاع الوطني المشكّلة 
والمدعومة من طهران، ومحاسبة 
وإقـــصـــاء الــضــبــاط الــفــاســديــن أو 
المرتبطين مع الميليشيا الإيرانية 
لمـــنـــع طــــهــــران مــــن زج الــــبــــلاد فــي 
معارك مذهبية لتغيير الستاتيكو 
القائم في المشرق العربي، من دون 
أن نغفل ما يعنيه صمت روسيا 
وحيادها تجاه الغارات المتكررة 
للطيران الإسرائيلي على مواقع 
للحرس الثوري و«حزب الله» في 

سوريا.
الــرأي  ويخلص أصحاب هــذا 
إلى أنه ليس من مصلحة موسكو 
الذهاب بعيداً في تغطية سياسة 
طــهــران الــتــوســعــيــة، خــاصــة وقــد 
أدركت مؤخراً أن الوجود الإيراني 
فـــي ســـوريـــا بــــات ســبــبــاً رئــيــســيــاً 
للتوتر والتفكك داخليا، ولإزعاج 
أطــــــراف إقــلــيــمــيــة وعـــالمـــيـــة، وأنـــه 
هــو دون غــيــره مــا يعيق تحويل 
نـــصـــرهـــا الـــعـــســـكـــري إلـــــى إنـــجـــاز 
سياسي مقبول دولياً، ما يعني 
تــأخــيــر تــمــويــل إعــــــادة الإعـــمـــار، 
الــــــذي يـــربـــطـــه المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بمستوى من التغيير السياسي، 
تبدو طهران معادية له على طول 

الخط.
أخــــــيــــــراً، وأيـــــــــاً تــــكــــن طــبــيــعــة 
التنازع على النفوذ بــين روسيا 
وإيـــــــران حــــول ســـوريـــا فــــإن أفــقــه 
يبقى محدوداً، ما يعني ضرورة 
توخي الحذر من البناء والتعويل 
عليه أو تشجيع التدخل لتسعيره 
على أمل تحجيم النفوذ الإيراني 
فـــي ســـوريـــا والمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
فالتجربة التاريخية، أكدت مراراً 
مرارة هذا الرهان، وأنه مجرد هدر 
للجهد والــفــرص، وأظــهــرت قــدرة 
الــطــرفــين واســتــعــدادهــمــا الــعــالــي 
لـــتـــجـــاوز أي خـــــلاف وهـــمـــا أكــثــر 
تضامناً وتــعــاضــداً، ولنقل أكثر 
إدراكـــاً لفداحة الأضـــرار الناجمة 
من دفع تنافسهما وما يرافقه من 
افتراق في المصالح والأهداف إلى 

آخر الشوط!

يـــتـــابـــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
أخــــــــــــبــــــــــــار الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الإســرائــيــلــيــة بــاهــتــمــام أكثر 
بــكــثــيــر مــــن مــتــابــعــة أخـــبـــار 

حكومتهم وانتخاباتهم.
مــــــــــــعــــــــــــذورون فـــــــــي قـــلـــة 
الاهتمام بحكومتهم، فليس 
لهم في أمر إقالتها أو تشكيل 
 
ً
غيرها أي دور يذكر، فضلا

عن أنهم يعرفون قــدرات أي 
حكومة تتشكل تحت أي اسم 
فــــي زمـــــن الاحــــتــــلال المــطــبــق 
عــلــى صـــدورهـــم، والمــســيــطــر 
عــــلــــى حــــيــــاتــــهــــم بـــالـــجـــمـــلـــة 
والـــتـــفـــصـــيـــل، كـــذلـــك فـــهـــم لا 
يهتمون بانتخاباتهم لأنها 
قـــانـــون  غـــيـــر مــــؤكــــدة، إذ لا 
يـــحـــتـــم إجــــــراءهــــــا فــــي وقـــت 
محدد، والتجربة قالت إنها 
تــؤجــل بــلا ضــوابــط وتلغى 
تحت ذريعة دائمة وهي عدم 
نضج الظروف، وسيصدقون 
أن انــتــخــابــاتــهــم جـــرت حين 
تجري بالفعل وقبل ذلــك لا 
لــــزوم لــكــثــرة الانــشــغــال بها 

والحديث عنها.
مــتــابــعــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
لـــلـــحـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
إسرائيل، مردها أنهم يرون 
فـــي مــجــريــاتــهــا ونــتــائــجــهــا 
مــا يــمــس حــيــاتــهــم اليومية 
مــن كــل جوانبها وحقوقهم 
التي ما تزال كلها في قبضة 
المــحــتــلــين، يــضــاف إلـــى ذلــك 
دور الإعلام الإسرائيلي الذي 
يعتبر أهم مصادر المعلومات 
عـــنـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، فــهــو 
العالية،  ومهنيته  بكثافته 
يــمــتــلــك قـــــدرة مــتــفــوقــة على 
فرض اهتماماته ومعالجاته 
عــــــــلــــــــى الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين 

والإسرائيليين.
بـــــــمـــــــراقـــــــبـــــــة مــــــجــــــريــــــات 
الحملة الانتخابية المحتدمة 
فــــــــــي إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، يــــشــــعــــر 
الفلسطينيون أنهم واقعون 
بين شقي الرحى، فالجنرالات 
الذين يبلورون تحالفاً فيما 
بـــيـــنـــهـــم ويـــحـــقـــقـــون تــقــدمــاً 
فــــــي اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي، 
يــواصــلــون وحــتــى يبالغون 

في وعد الفلسطينيين بمزيد 
مــن الـــحـــروب خــصــوصــاً في 
غــــــزة الــــتــــي يــــســــوق الــــدمــــار 
الشامل الذي لحق بها على 
أيــــــــدي جـــــنـــــرال الــــجــــنــــرالات 
«جـــانـــتـــس» كـــمـــادة مــركــزيــة 

جاذبة للأصوات.
أمـــــا شــــق الــــرحــــى الآخــــر 
فــهــو الــيــمــين المــتــشــدد الــذي 
سيجد طريقاً للاصطفاف 
وإعـــــــــادة  نـــتـــنـــيـــاهـــو  وراء 
تـــتـــويـــجـــه، ورغـــــــم فــضــائــح 
الـــــفـــــســـــاد الــــضــــخــــمــــة الـــتـــي 
التصقت به، فإنه بفعل هذا 
الاصــطــفــاف مــا يـــزال يحتل 
الأولوية لاستئناف قيادته 
للدولة العبرية، فليس لديه 
مــن جــديــد يــهــدد بــه غير ما 
يفعل، يضاعف الاستيطان، 
ويــســرّع ضــم الــقــدس ودمــج 
الأحـــــــــيـــــــــاء الـــــعـــــربـــــيـــــة بـــهـــا 
كعاصمة موحدة لإسرائيل، 
ويستخدم بفاعلية سياسة 
الــعــصــا والـــجـــزرة مـــع غـــزة، 
فـــهـــو يـــســـمـــح بــــمــــرور المــــال 
التأثير  المــتــواضــع  الــقــطــري 
لـــضـــخـــامـــة الـــــكـــــارثـــــة، وفـــي 
ذات الوقت يقصف بصورة 
انـــتـــقـــائـــيـــة ويــــحــــرص عــلــى 
تحقيق الأهـــداف كما يريد 
فـــي مــغــامــرة  الــــتــــورط  دون 
اجـــتـــيـــاح شــــامــــل، أمـــــا عــلــى 
صعيد الــتــســويــة فــقــد حــدد 
نــتــنــيــاهــو اتـــجـــاه إســرائــيــل 
بــحــيــث لا يــخــتــلــف الــيــمــين 
والــــيــــســــار عــــلــــيــــه... «أكـــثـــر 
بقليل مــن حكم ذاتـــي وأقــل 

بكثير من دولة».
الــتــي  المـــعـــادلـــة  فــــإن  إذن 
تــحــكــم الـــصـــراع الانــتــخــابــي 
فـــي إســـرائـــيـــل تــشــكــلــت على 
فكرة أن من يثبت قدرة أكثر 
عـــلـــى إيـــــــذاء الــفــلــســطــيــنــيــين 
سيحظى بفرصة الفوز، ولا 
بــرنــامــج سياسياً غــيــر هــذه 
الــجــمــلــة مـــا يـــوجـــه الـــوعـــود 

الانتخابية.
الفلسطينيون  ويــتــابــع 
بــــقــــلــــق وتــــــوجــــــس الــــغــــيــــاب 
المطلق لمن كانوا يتحدثون 
عــــــن الــــــســــــلام مــــمــــن ســـمـــوا 
 بــقــوى الــيــســار، لقد 

ً
طـــويـــلا

تــبــدلــت الأمــــــور كــثــيــراً منذ 
كان حزب العمل هو التعبير 
الـــجـــدي عـــن الـــيـــســـار، وآخـــر 
إنــــجــــازاتــــه أنـــــه مـــــرر اتـــفـــاق 
أوســــلــــو بـــصـــوت واحــــــد فــي 
الكنيست، ومنذ ذلك الوقت 
واصــــل الــتــراجــع والانــهــيــار 
حتى صار مهدداً إمّــا بعدم 
تــــجــــاوز نــســبــة الـــحـــســـم فــي 
أســوأ الــحــالات أو الحصول 
على خمسة أو ستة مقاعد 

في أفضل حال.
فــــي أيـــامـــنـــا هــــــذه حــيــث 
شقا الرحى يطحنان الواقع 
والــــحــــلــــم الــفــلــســطــيــنــي بــلا 
هـــوادة، لا يجد المطحونون 
مــــــــا يــــــــــلــــــــــوذون بـــــــــــه، حـــتـــى 
أبـــســـط مـــقـــومـــات المـــواجـــهـــة 
الــــــــــــذي تــــشــــكــــلــــه جـــبـــهـــتـــهـــم 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــتـــــي مـــــا تـــــزال 
تـــعـــيـــش أســـــــوأ أوضــــاعــــهــــا، 
ومحيطهم العربي ينصرف 
إلـــــى انـــشـــغـــالاتـــه المـــتـــجـــددة 
والمــتــعــاظــمــة، والــعــالــم الــذي 
يــــعــــطــــيــــهــــم الأصــــــــــــــــوات فـــي 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــمــنــوع من 
الاقتراب منهم، والأميركيون 
المقاولون الأزليون لما يأخذ 
الفلسطينيون وما لا يأخذون 
يــــتــــأهــــبــــون لـــــطـــــرح صــفــقــة 
لـــن يــقــبــلــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
بالتأكيد، ولكن لا ضمانات 
بـــين أيـــديـــهـــم لــئــلا تــمــر ولــو 
الـــجـــزء الإســـرائـــيـــلـــي مــنــهــا، 
ليس كتسوية وإنما كإجراء 

تصفية.
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د. جبريل العبيدي

فزان التي تبتلع الصحراء الكبرى بحجمها، يمكن 
الــغــزاة والــطــامــعــين، مــن المرتزقة  لها أن تبتلع أيــضــاً 
والعصابات المحلية، والأخرى العابرة للحدود، والتي 
لــتــوطــين مشاريعه  الــســيــاســي،  يستخدمها الإســــلام 
الإرهابية، من الحين إلى الآخر. ولعل تحرك الميليشيات 
الأخير كان عبر ضخ الأموال القطرية لزعماء عصابات 
محلية، ومنها ميليشيات «سرايا الدفاع عن بنغازي» 
بقيادة المطلوب عربياً في قضايا إرهابية إسماعيل 
الــصــلابــي والـــضـــابـــط المــتــمــرد مــصــطــفــى الــشــركــســي، 
امــتــداد قبلي وإثني  لــه  وميليشيات أخـــرى، بعضها 
الــجــوار، استخدمها النظام القطري للعبث  فــي دول 
فـــزان، كما  بالديموغرافيا والفسيفساء الليبية فــي 
استخدم أخرى تشادية من فصائل المعارضة، والتي 

يطارد فلولها الجيش الليبي في صحراء فزان.
صحراء ليبيا حارقة، وعزيمة رجالها الذين هبّوا 
من شرق البلاد وغربها وجنوبها لن تسمح بتمزيق 
الــوطــن إلــى دويـــلات إثنية ولا أخــرى قبائلية، فليس 
مــن حــق أحـــد أن يحتل جـــزءاً مــن الــوطــن ليجعل منه 
دولـــة مــزعــومــة لــه كما يــحــاول الــبــعــض، إنــمــا سيبقى 
وطننا واحـــداً يرفض الظلم والاســتــبــداد والتهميش 
الــتــي هــي مسببات الــثــورة فــي ظــل نــظــام حكم يحقق 
العدالة والمساواة وحق المواطنة للجميع غير منقوص 
ودون إقصاء لأي مكون ليبي، من عرب وأمازيغ وتبو 
وطـــــوارق، فــحــق المــواطــنــة مــكــفــول للجميع، فــلا مكان 
لكيانات إثنية، ولا قبول لأي استقواء بالخارج، كما 
حاول البعض لتحقيق مزاعم ومطامع بعض المجانين 

والمهووسين بحمى التعصب.
الــوطــن بــين المحتل والمستباح،  فجنوب جــزء مــن 
اذ الآفــــاق 

َّ
ــــذ

ُ
لا يــمــكــن أن يــتــركــه الــجــيــش الــلــيــبــي لــــش

واللصوص والمرتزقة، رغم إهمال حكومة الوفاق كما 
هو متداول للجنوب وما يحدث فيه، إذ لا ينشغل به 
مجلس «الــوفــاق» وحكومته كــأن الجنوب عــبء ثقيل 
تتجنبه الحكومات المتعاقبة، في حين كان الأجدر بها 
الوقوف عنده وفهمه، بدلاً من الدفع بالمزيد من الحطب 
«جنرالات»  في أتون الحرب، عبر نياشين ورتب تُمنح لـ
الــدوحــة مــن كثرة ترددهم  أفسدتهم التخمة وفــنــادق 
عليها ومبيتهم فــيــهــا، وانــتــفــاخ جيوبهم بأموالها 
الفاسدة، لهتك النسيج الاجتماعي في الجنوب الليبي.

الطريق نحو فزان سلكه الجيش الليبي برجاله، 
الــورق، خصوصاً أننا  ولن توقفه حفنة من جنرالات 
لــه ميليشيات وعصابات  أمــام غــزو واحــتــلال أجنبي 
تشادية ونيجيرية مع سكوت وتغاضٍ من قبل بعض 
الليبي. بعد أن تنوعت الميليشيات  حكومات الجوار 
الـــتـــي غــــزت الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، وإن كـــانـــت المــعــارضــة 
التشادية أكثر حضوراً، وهي الآن في حالة حرب مع 
حكومة إدريس ديبي، بعد انتهاء شهر العسل بينهما، 
برزت أسئلة لا إجابة لها في ظل وجود حكومة الوفاق 

ومجلس الصخيرات الرئاسي.
الــجــنــوب الــلــيــبــي الآن أصــبــح فــي عــهــدة الجيش 
الــلــيــبــي، وهـــو مـــاضٍ فــي تــحــريــره وقـــد قــطــع مسافات 
كبيرة حرر خلالها عاصمة فزان سبها وما جاورها، 
واستعاد حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في 
فــزان، وتمكن الجيش الليبي من استعادة مساحات 
شاسعة من الأراضي، التي كانت تحتلها وتستوطنها 

الميليشيات والعصابات الأجنبية.
الــفــوضــى فــي الــجــنــوب ليست بــعــيــدة عــن أجــنــدة 
الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا، وما ضربات القوات 
الفرنسية، اليتيمة، لفلول المرتزقة التشادية في عمق 
الأراضــــــي الــتــشــاديــة، والـــتـــي جــــاءت بـــنـــاءً عــلــى طلب 

الحكومة التشادية، إلا دليل على ذلك.
انــتــصــارات الجيش  مــحــاولات البعض استثمار 
الــلــيــبــي، والــــدخــــول عــلــى الـــخـــط مـــن قِـــبـــل الــفــرنــســيــين 
وغــيــرهــم، هـــي فـــي الـــواقـــع لــيــســت جــــزءاً مـــن عمليات 
الجيش الليبي في الجنوب، وأي محاولة لاستثمارها 
لـــن تــكــون مــجــديــة لــلــجــانــب الــفــرنــســي الــــذي يتحجج 
بوجود اتفاقية حماية حــدود مع ليببا، في حين أنه 
ترك الحدود الليبية لكل متسلل، قبل أن يتحرك الجيش 
الليبي في عملية كبرى لتحرير الجنوب، والتي آتت 
كُلها، وأيقظت استشعار الخطر لدى الدول الإقليمية، 

ُ
أ

لأهمية استقرار الجنوب الليبي، وبالتالي أي تعاون 
إقليمي مدروس وبالتنسيق مع الجيش الليبي يمكن 
أن يــكــون رافــــداً لاســتــقــرار الــجــنــوب إذا تــم بالتنسيق 
والتوافق وبمنأى عن مصالح شركات النفط والغاز 

التي أفسدت في رأيي المشهد الليبي.

الطريق نحو فزان

أنــنــي كــنــت أؤمـــن بتناسخ الأرواح،  لــو 
لظننت أن روح كونت فرنسي أرستقراطي 
قديم قد حلت في جسد عميل عسكري روسي 

من أبناء الجيل الحاضر.
والشخصية الأرســتــقــراطــيــة الفرنسية 
هي الفيكونت روبير دوكيه دو سان أيمور. 
أما تجسيده الروسي الحالي فهو المبعوث 
الـــــروســـــي الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــا ألــكــســنــدر 
لافرينتييف. ومــا يربط الرجلين بعضهما 
ببعض هــو ســـوريـــا، الـــدولـــة الــتــي خضعت 
للاحتلال الفرنسي منذ ١٠٠ عام والخاضعة 

للاحتلال الروسي في الآونة الراهنة.
وكان دوكيه قد أرسل إلى سوريا ليشغل 
منصب القنصل الفرنسي العام في البلاد، 
مع تكليفه مهمة أخرى، ألا وهي الوقوف على 
ما ينبغي فعله بخصوص قطعة من الأرض 
تبلغ مساحتها ٢٠٠ ألف كيلومتر مربع على 
وجــه الــتــحــديــد، والــتــي انــتــزعــت انــتــزاعــاً من 

الإمبراطورية العثمانية المتداعية.
وخلص دوكيه في غضون أسابيع إلى 
أن الإقليم المعني ليست له هوية محددة، من 
حيث ارتباطه بالأمة على النحو المحدد في 
الــتــي كــانــت وسيطة  مــعــاهــدات ويستفاليا، 

ميلاد الدول القومية الأوروبية الحديثة.
وبعبارة أخرى، كان ذلك الإقليم بمثابة 
الــتــي يــمــكــن للمستعمر  الـــفـــارغـــة  الــصــفــحــة 
الـــفـــرنـــســـي أن يـــرســـم عــلــيــهــا مــــا يـــشـــاء مــن 
أشكال. وكان الحل الذي خرج به دوكيه هو 
إعادة تسمية الإقليم «سوريا»، وهو المسمى 
المستمد من التاريخ البيزنطي، ليحل محل 
الـــذي أطــلــقــه العثمانيون على  اســـم «شــــام» 

المنطقة قبلاً.
ثم ذكر عبارة شديدة الغرابة، قال فيها: 
«سوريا غير موجودة، ولن تكون موجودة 

أبداً».
قـــال، أن ما  وكـــان السبب وراء ذلــك كما 
يُقدر بـ ١٫٨  مليون شخص الذين يقطنون 
المــنــطــقــة قـــد انــقــســمــوا إلــــى عــــدد لا يحصى 

من الأعــراق واللغات والأديـــان. وكــان أفضل 
الحلول، ناهيكم عن كونه الحل الوحيد، هو 
إلــى دولــتــين، بالإضافة إلى  تقسيم المنطقة 
ثلاث دويلات مصغرة، تنشأ حول واحدة من 

الطوائف العرقية أو الدينية الكبيرة.
وظهرت حالة تجاهل خطة دوكيه إثر 
إبــــرام اتــفــاق ســـري بــين فــرنــســا وبريطانيا، 
ذلــــك الـــــذي أســـفـــر عـــن إنـــشـــاء لــبــنــان كــدولــة 
للمسيحيين، وسوريا كمملكة لأحد حلفاء 
بــريــطــانــيــا الــحــجــازيــين المــنــفــيــين فـــي لــنــدن. 
وفي هذه العملية أعيدت للأتراك السيطرة 
عــلــى مــســاحــة مـــن الأرض، والـــذيـــن صــــاروا 
أعداء الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، ثم 
تحولوا إلى حلفاء محتملين ضد البلاشفة 

في روسيا حليفتهم السابقة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــثـــــورات المـــتـــعـــددة 
وســــنــــوات الـــتـــمـــرد الـــتـــي قــــام بــهــا الــســكــان 
المحليون، انتظمت عملية التقسيم والإنشاء 
بــســلاســة مــطــلــقــة، بــســبــب أن ســـوريـــا، على 
غــــرار أي مــنــطــقــة أخــــرى خــرجــت مـــن تحت 
لــم تكن تحمل  وطـــأة الحكم الاســتــعــمــاري، 
تُــذكــر بالمعنى الحديث لهذا  هوية وطنية 

المصطلح.
ولــــو كــــان دوكـــيـــه قـــد كــلــف نــفــســه عــنــاء 
مــدارســة الــتــاريــخ، لــكــان قــد عــلــم أن موطنه 
فــرنــســا قـــد مـــر بــتــجــربــة مــمــاثــلــة بــعــد تفكك 
وانهيار الإمبراطورية الرومانية، ثم ظهور 
مملكة الفرنجة على أنقاضها. وفــي عشية 
انــــــدلاع الــــثــــورة الــفــرنــســيــة فـــي عــــام ١٧٨٩، 
كانت نسبة ١٢ في المائة فقط من سكان تلك 
المملكة، المقسمة إلى أكثر من ٣٠ طائفة عرقية 

مختلفة، يتحدثون اللغة الفرنسية.
وعلى غــرار الـــدول الأوروبــيــة الحديثة، 
اســـتـــغـــرق الأمـــــر مـــن فــرنــســا قـــرونـــاً مــطــولــة 
لتشكيل وجه الأمة الفرنسية، ثم قروناً أخرى 
لهذه الأمة حتى تعرب عن نفسها في صورة 

دولة قومية حديثة.
أما في سوريا، فقد كان المسار نحو قيام 

الأمـــة، ثــم المــســار نحو قــيــام الــدولــة مختلفاً 
تماماً.

فــــي أوروبــــــــــا، عــمــلــت الأمــــــم عـــلـــى خــلــق 
الـــدول القومية، أمــا فــي بــلاد الــشــام لمــا بعد 
الإمبراطورية العثمانية، سبق ميلاد الدولة 
ميلاد الأمة، وهذا أمر ليس استثنائياً تماماً.

ربما تكون الولايات المتحدة من أفضل 
الــدولــة السابق  الــراهــنــة على ميلاد  الأمثلة 
على مــيــلاد الأمـــة. وهــنــاك كثير مــن الأمثلة 
المشابهة الأخرى في غير موضع من العالم، 
بما في ذلك الهند، وباكستان، وبنغلاديش، 
وكـــافـــة الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وبــــلــــدان أمــيــركــا 

اللاتينية.
على مدى المائة عام الماضية، تمازجت 
شعوب المنطقة، التي وصفها دوكيه بأنها 
الــهــويــات المتنازعة فيما بينها،  خليط مــن 
لإيجاد الأمة السورية ذات الهوية الخاصة. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الاخـــتـــلافـــات الــعــرقــيــة 
والدينية، وحتى في بعض الحالات القليلة، 
حتى في ظل الفوارق اللغوية، كانوا جميعاً 
يتقاسمون الهوية السورية، إن صح التعبير، 
والـــتـــي كــــان مـــن الــخــطــأ الـــفـــادح تــجــاهــلــهــا. 
وتعتبر الهوية السورية هي الواقع الملموس 
في كل منحى من مناحي الحياة الذي يعبر 
عن الدولة المستقلة، بما في ذلك حق تقرير 

المصير.
وبالانتقال السريع إلى السيد ألكسندر 
يــبــدو مثل دوكــيــه، من  لافرينتييف، نــجــده 
حيث الاعتقاد بأنه لا وجود للأمة السورية، 
وأنه رفقة شركائه من أنقرة، ناهيكم عن ذكر 
وكـــلاء الــصــف الــثــانــي مــن طـــهـــران، يملكون 
الحق، وربما المسؤولية، عن تقرير مصير 
ومــســتــقــبــل ســـوريـــا، بـــــدءاً مـــن حـــق صــيــاغــة 

دستور البلاد.
ومـــن شـــأن ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف، في 
الــروســي الأســبــوع المقبل،  منتجع سوتشي 
أن يرفع تقريره إلى الرئيس فلاديمير بوتين، 
مجتمعاً بنظيره التركي رجب طيب إردوغان 

وشريكهما الإيراني حسن روحاني.
ومن المثير للاستغراب، أن حكومة بشار 
الأسد، التي صارت أثراً لعَينٍ من الماضي، لم 
تُدع لحضور مؤتمر سوتشي، حتى ولو من 
باب رفع العلم السوري هناك. وبالنسبة إلى 
روسيا وتركيا وإيران، ذلك الثلاثي الرهيب، 
وتماماً كما كان دوكيه يعتقد في زمانه، فإن 
سوريا ليست إلا إقليماً غير خاضع لسيطرة 
حكومة ذات ســيــادة، تلك التي يجب تقرير 

مصيرها دون الالتفات إلى سكانها.
ومن الناحية الواقعية، إن لم يكن بشكل 
رمزي، صحيح أن سوريا لم تعد تملك حكومة 
شرعية ذات سيادة، ولكن هذا لا يعني، رغم 
كــل شـــيء، أنــهــا لــم تعد تحمل صفة الــدولــة 
الــقــومــيــة، وبــالــتــالــي تستحق المعاملة على 
هذا النحو. مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق 
الواضحة بين الحالتين، لدينا تكوين مشابه 
في فنزويلا التي لم تعد تملك حكومة شرعية 
 كدولة قومية 

َ
ذات سيادة، ولكنها لم تتلاش

من على ظهر البسيطة.
وزيـــادة في تعقيد الأمـــور، فــإن الثلاثي 
ذاتـــــي الـــطـــابـــع يــعــانــي مـــن انـــقـــســـام واضـــح 
فــي الـــرؤى حــيــال ســوريــا. فكل منهم يرغب 
فـــي الــتــخــفــيــف مـــن الــطــابــع الــعــربــي للهوية 
السورية. ووسائل الإعلام الرسمية في تلك 
الدول الثلاث مليئة بتقارير مفترضة، تفيد 
بأن ٥٠ في المائة فقط من السوريين هم من 
العرب. وتعارض الدول الثلاث إطلاق مسمى 
«الجمهورية العربية السورية» على الدولة 
إيـــران إلى  المستقبلية فــي ســوريــا. وتسعى 
إطـــــلاق مــســمــى «الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة»، 
المــــســــتــــخــــدم كــــذلــــك فـــــي كـــــل مـــــن بـــاكـــســـتـــان 
وأفغانستان والسودان وموريتانيا. ويفضل 
إردوغـــان إطــلاق مسمى «الــدولــة السورية»، 
فـــي حـــين أن بـــوتـــين ســــوف يـــكـــون مـــســـروراً 

بمسمى «جمهورية سوريا الاتحادية».
الــروســي كثيراً فــي عدد  الــجــانــب  يبالغ 
المواطنين المسيحيين الذين يزعمون حمايتهم 

في سوريا. وصاغ الأتراك مصطلحاً لمجمع 
تــــركــــي خــــالــــص، مــــن المــــفــــتــــرض أن يــســعــى 
للاضطلاع بدور قيادي في مستقبل سوريا. 
ويحاول الجانب الإيراني صناعة مزيج من 
طوائف عدة تحت شعار «الفاطميين» للزعم 
بأن نسختهم الخاصة من المذهبية الشيعية 
هي النسبة المئوية الأكبر التي لا تتجاوز في 

الحقيقة نسبة واحد في المائة.
ويـــريـــد الــجــانــب الـــروســـي إقـــامـــة نــظــام 
فــيــدرالــي يــتــيــح لــهــم الــتــمــســك بــذلــك الجيب 
الــــذي يــســيــطــرون عــلــيــه فــي الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط، بــصــرف النظر تماماً عما سوف 
يــــحــــدث أو يـــحـــل بــبــقــيــة أراضــــــــي ســــوريــــا. 
ويعارض الجانبان التركي والإيراني فكرة 
الــســوريــة، بسبب خشيتهم من  الــفــيــدرالــيــة 
الأكراد السوريين الذين قد ينتهي بهم الأمر 

لإنشاء دولة مستقلة خاصة بهم.
وعلى غرار ما حدث قبل ١٠٠ عام مضت، 
لا تزال سوريا تحت الاحتلال الأجنبي الآن، 
ولكن هذه المــرة من قبل الــروس والإيرانيين 
ووكلائهم من المرتزقة، ومن الأتــراك، وحتى 

من الأميركيين.
والمقارنة مع ألمانيا واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ حيث فرض المحتل الأميركي 
الــدســاتــيــر الــخــاصــة بــه بــغــيــة إنــشــاء الـــدول 
القومية الجديدة هناك، هي مقارنة خادعة. 
كانت ألمانيا واليابان في حالة حرب مفتوحة 
ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــعــد الاســتــســلام 
الــحــرب، تلاشى  للقوات الأميركية فــي هــذه 
مصطلح الدولة القومية المستقلة من حاضر 
هــاتــين الــدولــتــين. ولــيــســت هـــذه هــي الحالة 

السورية الراهنة.
لــيــســت ســــوريــــا صــفــحــة فــــارغــــة يــمــكــن 
لـــثـــلاثـــي بــــنــــاء الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الـــروســـيـــة 
يــكــتــبــوا عليها ما  والــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة أن 
يــشــاءون. ولا ينبغي على المجتمع الدولي 
أن يقبل بإعادة ظهور الوحش الاستعماري 

الذي بلغ من العمر ١٠٠ عام ونيفاً.

الــــرأي
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

خــلال ثــلاثــة أيـــام (٣ - ٥ فــبــرايــر/ شباط 
٢٠١٩) كانت أبوظبي عاصمة دولة الإمــارات 
العربية المتحدة محطَّ أنظار بني البشر، إذ 
شــهــدت حــدثــاً مــن نـــوعٍ جــديــدٍ على منطقتنا 
العربية والإسلامية، وعلى العالم. فبدعوة 
بــادر إليها الشيخ محمد بــن زايــد ولــي عهد 
ـــــدِم إلـــى الـــدولـــة والمــديــنــة كـــلٌّ من 

َ
أبــوظــبــي، ق

الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، رأس 
الكنيسة الكاثوليكية، وشيخ الأزهر الدكتور 
أحمد الطيب. ويمكن القول من دون مبالغة 
إنـــهـــا مــــبــــادرة لاقــــت تـــاريـــخـــاً وفــتــحــت آفــاقــاً 
على مستقبل آخــر للعلاقات بــين المسيحية 
الكاثوليكية والإســــلام. وربــمــا مــع الديانات 
 السياقات التي 

ُ
العالمية جميعاً. وســأعــرض

تجعل مــن المـــبـــادرة والــلــقــاء ووثــيــقــة الأُخـــوة 
الإنسانية حَدَثاً يجب أن يكونَ له ما بعده.

الموافقة الأولى أو اللقاء الأول مع التاريخ 
الــبــابــا فرنسيس هــو بالفعل  أنّ  والمستقبل 
البابوات، ما عرفت الكنيسة  نمطٌ جديدٌ من 
الكاثوليكية نظيراً له في شخصيته ورؤيته 
وتطلعاته وسلوكه منذ المجمع الفاتيكاني 
الثاني (١٩٦٢ - ١٩٦٥). فحتى يوحنا بولس 
الثاني، بابا «الإيمان والحرية»، والــذي كان 
ودوداً مع المسلمين وضد الحرب على العراق، 
وعــاون الولايات المتحدة في تجاوز الاتحاد 
السوفياتي وحلف وارســو، ما توافرت لديه 
هذه الروحية الإصلاحية بداخل الكنيسة، ولا 
هذا التضامُن العميق بالفعل مع آلام الفقراء 
فـــي الأرض، ولا هــــذا الإحـــســـاس  بـــين 

َّ
والمـــعـــذ

الــخــاص تــجــاه المــســلــمــين بــاعــتــبــارهــم الأكــثــر 
أنّ دينهم وهو  الــعــالــم، كما  مــم 

ُ
أ معاناة بــين 

أكبر أديان العالم من حيث عددُ معتنقيه، هو 
الأكثر تعرضاً للظلم، من جانب أهل الديانات 

الأُخرى، ومن جانب الدول والشعوب الغربية 
الــخــصــوص. منذ لحظة انتخابه  على وجــه 
عـــام ٢٠١٣ تــمــيــزت شخصيته بــعــدة معالم: 
أنـــــه مــــن أصـــــل إيــــطــــالــــي، لــكــنــه وُلــــــد وعــــاش 
فــــي الأرجـــنـــتـــين فــــي حــــي فــقــيــر فــــي بــويــنــس 
آيـــرس، وبـــدلاً مــن الانتماء إلــى أحــد الأحــزاب 
اليسارية كما فعل كثيرٌ من زملائه الشبان في 
الخمسينات من القرن الماضي، قرر الدخول 
في الرهبنة اليسوعية، وأن يخدم الفقراء من 
هذا الطريق. وعندما صار أسقفاً للعاصمة 
في زمن ازدهــار «لاهــوت التحرير» ثم ظهور 
الديكتاتوريات بأميركا اللاتينية، ما انحاز 
إلــى الــتــمــرد الــتــحــريــري (كــمــا حصل فــي عدة 
بلدانٍ بأميركا اللاتينية، القارة الكاثوليكية)، 
ولا كــان صديقاً للجنرالات، وقــد قــال فــي ما 
بعد: التحريريون على حق، لكنك لا تستطيع 
الفقراء بإحداث انشقاقٍ في الكنيسة؛  خدمة 
أمــا الــديــكــتــاتــوريــات فيكرهها الــلــه والــنــاس! 
والمَعْلم الثاني من معالم شخصيته، ظهر فور 
انتخابه عندما اختار لنفسه اسم فرنسيس. 
وفرنسيس من بلدة أسيز بجنوب إيطاليا، 
هو الراهب المؤسس لرهبنة الفرنسيسكان، 
وقد عاش في أواسط القرن الرابع عشر، فأنشأ 
ــون أحياناً  الــين، ويُــســمَّ الــجــوَّ طائفة الرهبان 
الشحاذين، الذين يحرصون على ألا يملكوا 
شيئاً مثل السيد المسيح، وأن يعملوا في خدمة 
الفقراء والذين ضربتهم الحروب والطواعين 
في ذلك الزمان. وهذه هي الخصيصة الأولى 
للقديس فرنسيس وطائفته. أما الخصيصة 
الثانية فكانت إيمانه بإمكان صنع سلام مع 
المسلمين، والخروج من الحروب الصليبية. 
ل مشقة زيارة الملك الكامل  ولهذا الغرض تحمَّ
الأيـــوبـــي ســلــطــان مــصــر، الــــذي كــــان قـــد عقد 

الــقــدس  هــدنــة مــع الصليبيين وأعــــاد تسليم 
إلــيــهــم بــعــد أن فــتــحــهــا عــمــه صــــلاح الـــديـــن، 
وعجز هو عن الدفاع عنها. الأسيزي اعتبره 
رجــل ســـلام، فـــزاره وتــحــدث إلــيــه وأثــنــى على 
الــحــروب، ودعــاه لاعتناق المسيحية،  إنهائه 
فيصبح ملك ملوك الشرق، ويعمل مع البابا، 
الــذي أقامه مع الأعــداء  ويحفظ بذلك السلام 
الــذيــن يــصــبــحــون أصـــدقـــاء. وضــحــك الكامل 
وقال له: لكنّ بني قومي يعتبرونني خائناً. 
ولـــن يــقــبــلــوا أن تــبــقــى أرضــهــم مــحــتــلــة، ولــذا 
ستنشب الحرب من جديد، فإذا أردتَ السلام 
أيها الراهب، فينبغي أن تنصح البابا والملوك 
بــالــخــروج مــن ديـــارنـــا، ولـــن يــعــتــدي أحـــدٌ من 
المسلمين على قبر المسيح وكنيسة القيامة، 
وستظلون تحجون بسلام، فقد كانت القدس 
بأيدي المسلمين لقرون، ولم يمسّ أحدٌ مواطن 

العبادة المسيحية فيها!
البابا فرنسيس القول إنه بابا  لقد أراد 
بــين وجــاء لخدمتهم، كما أنه 

َّ
الــفــقــراء والمــعــذ

بابا المودة مع المسلمين ومسالمتهم.
الثالث بــين معالم شخصيته  المَــعْــلَــم  أمــا 
ه الجارف لاستعادة العلاقة  فهو هذا التوجُّ
مــع المسلمين، ولــيــس فقط مــع المسلمين؛ بل 
ومــــع الإســـــــلام. فــمــجــمــع الــفــاتــيــكــان الــثــانــي 
(١٩٦٢ - ١٩٦٥) تــحــدث غــالــبــاً عــن المسلمين 
وأنهم يعبدون الله، وينتسبون إلى إبراهيم، 
ويــشــاركــون فــي كثير مــن العقائد المسيحية 
«الصحيحة» دون أن يعوا ذلك أحياناً! ولذلك 
البابا  الــخــلاص). أمــا  يمكن لهم النجاة (أو 
فيتحدث عن المسلمين وإيمانهم ومودتهم، 
لكنه يتحدث أيضاً عن الإسلام باعتباره دينَ 
إيمانٍ وسلامٍ ورحمة لبني البشر. ويستشهد 
على ذلــك بــالــحــضــارات الــكــبــرى الــتــي أقامها 

المسلمون، وعيشهم مع الآخرين في أوروبــا 
وغيرها بسلامٍ ومحبة. أما حــروب الماضي، 
وأحـــــداث الإرهـــــاب فــي الــحــاضــر فينبغي أن 
تصبح دروســـاً نفيد منها، وألا نظلَّ أســرى 

الذاكرة الجريحة.
قـــال الــبــابــا ذلـــك مــجــتــمــعــاً ومــتــفــرقــاً بين 
العامين ٢٠١٣ و٢٠١٨، وفــي زيــاراتــه للبلدان 
الإســـلامـــيـــة، وفــــي الــــزيــــارات المــتــبــادلــة بينه 
الــطــيــب. و الشيخ أحمد  وبــين الشيخ أحــمــد 
الـــطـــيـــب نـــاضـــل بـــكـــل قــــــواه طــــــوال الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية لمكافحة التطرف والإرهاب. 
وأحدث تحولات كبرى في مسار الأزهر، وهو 
المؤسسة الهائلة الضخامة والتأثير في داخل 
مصر، وفي سائر أنحاء العالم الإسلامي من 
خلال فروعها المنتشرة في كل مكان. وقد كان 
من ضمن نضاله إقامته علاقات متميزة مع 
البابا فرنسيس (بعد قطيعة مع بنديكتوس، 
البابا السابق)، ومع أسقف كنتربري ومجلس 
الكنائس العالمي. وقبل ذلك: أقام شيخ الأزهر 
علاقة متميزة بالأقباط المصريين من خلال 
«بــيــت الــعــائــلــة المــصــريــة». وهـــو شخصية لا 
تخلو من تحفظٍ ومحافظة (وهو أمرٌ يُحسب 
له لا عليه عند عامة المسلمين)، لكنه مؤمنٌ 
أشــــــدَّ الإيــــمــــان بـــالـــســـلام بــــين الأديـــــــــان، وأنــــه 
يكون عليها بالتعاون والتضامن أن تتدخل 
لــلإســهــام فــي حــلّ مشكلات الــعــالــم ونــزاعــاتــه 
وحــروبــه فــي المنطقتين العربية والإسلامية 
ضج 

ُ
بالذات. وبعد عدة إعلاناتٍ وبياناتٍ ون

العلاقة الشخصية بين الرجلين، ظهرت فكرة 
«وثــيــقــة الأخـــــوة الإنــســانــيــة» الــتــي لا تخلو 
بــنــودهــا مــن شــبــهٍ بــالإعــلان الــعــالمــي لحقوق 
الإنسان؛ لكنها هنا قائمة على القيم الدينية 
والأخلاقية مثل الرحمة والمحبة والإنصاف 

د  وقبول الآخر ومعاملة البر والقسط، وتقصُّ
السلام والأخوة بكل سبيل.

آخِـــراً، إلــى إنجاز  ولنصل أخــيــراً، وليس 
دولـــــة الإمـــــــــارات. فــقــد أعــلــنــت عـــن عــــام ٢٠١٩ 
باعتباره عــام التسامح، وكــانــت قــد خططت 
لــلــدعــوة الــكــبــرى مــنــذ زمـــن، وإنــمــا كـــان الأمــر 
يــنــتــظــر الانـــتـــهـــاء مـــن كــتــابــة «وثــيــقــة الأخــــوة 
الإنـــســـانـــيـــة». وقــــد كــــان المــعــهــود أن يــدعــونــا 
المسيحيون إلى الحوار، فصرنا نحن الداعين. 
ثم إنه مع هذا البابا لا تشعر أنك تتحدث إليه 
مــبــرراً أو مــعــتــذراً عــن أفــعــال الإرهــابــيــين؛ بل 
تلتقي المرجعيتان الدينيتان الكبريان على 
قــدم المــســاواة. الاستقبال متشابه. والوثيقة 
كــتــبــهــا الــــطــــرفــــان. وتـــقـــديـــمـــهـــا فــــي خــطــابــين 
متمايزين حتى في الروحية اعتراف بالتعدد 
الــــذي لا يــمــنــع الــتــعــارف والـــشـــراكـــة. ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة وولــــــي عـــهـــد أبــوظــبــي 
يصاحبان هذه الرسوم الدالة بجائزة للأخوة 
للرجلين، وبكنيسة ومسجدٍ على اسميهما، 
وبقداسٍ هائل للعائشين من المسيحيين على 
أرض الإمارات يترأسه البابا. وبتأكيد عراقة 
المــســيــحــيــة فــي الــجــزيــرة وفـــي الإمــــــارات. كما 
تأكيد التعددية الدينية في الدولة، وحريات 
العقيدة والعبادة. وبذلك تصبح دولة الإمارات 
نموذجاً للعيش المشترك على مستوى العالم.

لـــــكـــــل الــــــــــــذي ذكـــــــرتـــــــه عـــــــن الـــــســـــيـــــاقـــــات 
البابا،  والمصاحبات، وبــالــذات عن شخصية 
وشــخــصــيــة شــيــخ الأزهــــــر، وشــخــصــيــة دولـــة 
ـــس؛ أعتبر  الإمـــــارات مــنــذ الــشــيــخ زايــــد المـــؤسِّ
أن هذا اللقاء يشكل لحظة فارقة في علاقات 
المــســيــحــيــة بــــالإســــلام، ورؤيــــــة الـــعـــالـــم لــدولــة 
الإمــارات في طبيعتها وأدوارهــا وإنجازاتها 

الحضارية.
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نحو ٤٠٠ ألف برميل يومياً في يناير 

السعودية تبدأ تخفيض إنتاج النفط بأكثر من المستهدف في اتفاق «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــصــدران إن السعودية، 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ألــف  إنــتــاجــهــا نــحــو ٤٠٠  خفضت 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، فــي إطـــار الــتــزام المملكة 
بتعهدها تقليص الإنتاج لتفادي 

تخمة المعروض.
ونقلت رويترز عن المصدرين 
قــولــهــمــا إن المــمــلــكــة أبــلــغــت أوبـــك 
بضخ ١٠٫٢٤ مليون برميل يوميا 
في يناير، نزولا من ١٠٫٦٤٣ مليون 
برميل يوميا في ديسمبر (كانون 
أكــــثــــر مــــن ٧٠  الأول)، وبـــخـــفـــض 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا عـــن المــســتــوى 
الــذي  المستهدف بموجب الاتــفــاق 
تقوده أوبــك لموازنة السوق ودعم 

الأسعار.
كانت منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول وروســــــيــــــا ومـــنـــتـــجـــون 
آخــرون خــارج أوبــك - فيما يعرف 
بـــتـــحـــالـــف أوبــــــــــك+ - اتــــفــــقــــوا فــي 
ديسمبر (كانون الأول) على خفض 
المعروض ١٫٢ مليون برميل يوميا 

من أول يناير.
وبـــمـــوجـــب الاتــــــفــــــاق، يــتــعــين 
على السعودية تقليص إنتاجها 
إلى ١٠٫٣١١ مليون برميل يوميا، 
لكن وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح قال إن بلاده ستخفض أكثر 

من ذلك لإظهار التزامها.
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قـــال 
الفالح إن السعودية ستصدر ٧٫١ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي فبراير 

(شباط)، انخفاضا من ٧٫٢ مليون 
برميل يوميا في يناير.

كـــــان هـــاشـــم هـــاشـــم الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــؤســــســــة الــــبــــتــــرول 
الــكــويــتــيــة قــــال يــــوم الـــثـــلاثـــاء، إن 
معروض النفط العالمي قد يتأثر 
الــعــام بفعل تــراجــعــات  سلبا هـــذا 
كـــبـــيـــرة فــــي صـــــــــادرات الــــخــــام مــن 
فــــــنــــــزويــــــلا. وأضـــــــــــــــاف: «تــــــواجــــــه 
الإمدادات خلال العام ٢٠١٩ مخاطر 
اســتــمــرار انــخــفــاض الــنــفــط الــخــام 
الفنزويلي وبوتيرة أســرع تفوق 
الـــحـــالـــيـــة». وأن خطر  الــتــوقــعــات 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــصــــــين والـــــرســـــائـــــل 
المــتــبــايــنــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بشأن ما إذا كانت سترفع أسعار 
الفائدة يثيران التقلبات في أسواق 
الأسهم العالمية وقد يعززان تذبذب 

سعر النفط هذا العام.
وقـــــــــال إن خــــــطــــــوات أوبــــــــك+ 
ســـتـــســـهـــم فـــــي اســـــتـــــعـــــادة تـــــــوازن 
أســــــواق الــنــفــط هــــذا الــــعــــام، لكنه 
حـــــــذر أيــــضــــا مـــــن أثـــــــر انـــخـــفـــاض 
الاستثمارات في قطاع النفط مما 
قـــد يــســبــب نــقــصــا فـــي المـــعـــروض 
بــحــلــول ٢٠٢٥، «نــجــحــت منظمه 
الأوبــك والـــدول المنتجة من خارج 
أوبك وفق إعلان التعاون في توفير 
الاستقرار للسوق منذ العام ٢٠١٧ 
وضمان تقليل التقلبات في أسعار 
النفط، وتحسم الأسعار الناتجة 
عن حالة السوق القدرة في تحفيز 

الاستثمار والنمو».
وأوضـــح بــيــان لــــوزارة المالية 

الكويتية أمــس، أن إنتاج الكويت 
إلـــــى ٢٫٨ مــلــيــون  الـــنـــفـــط زاد  مــــن 
برميل يوميا في ديسمبر (كانون 
الأول)، ولم يتطرق لحجم الإنتاج 

في يناير.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه تـــــــوقـــــــع وزيــــــــر 
الــطــاقــة الأذربــيــجــانــي أن منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
وحــلــفــاءهــا مـــن الــــــدول الــنــفــطــيــة، 

قـــــد تــــمــــدد اتـــــفـــــاق خـــفـــض إنـــتـــاج 
النفط الذي ينتهي بنهاية يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل إلـــى وقـــت لاحــق 
مــن الــعــام الــحــالــي؛ بــهــدف الإبــقــاء 
على أسعار الخام عند مستويات 

«مريحة».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
الــوزيــر «بارفيز شاهبازوف»  عن 
الــــقــــول «مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي تـــمـــديـــد» 

ــــــــــذي تــــوصــــلــــت إلـــيـــه  الاتـــــــفـــــــاق ال
مجموعة الدول النفطية المعروفة 
بــاســم «أوبــــك بــلــس» فــي ديسمبر 
المـــاضـــي، لخفض  (كـــانـــون الأول) 
إنتاجها بواقع ١٫٢ مليون برميل 
الــنــصــف الأول من  يــومــيــا خــــلال 
العام الحالي، وهــو ما ساعد في 
ارتفاع الأسعار بنسبة ١٥ في المائة 

منذ بداية العام.

وأضــــــاف الــــوزيــــر أنــــه يــتــوقــع 
نــفــط أوبـــــك خــلال  مـــوافـــقـــة وزراء 
اجــــتــــمــــاعــــهــــم المــــــقــــــرر فــــــي أبــــريــــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل عــــلــــى تـــمـــديـــد 
اتفاق خفض الإنتاج لمدة ٦ أشهر 
إضــافــيــة، قبل النظر فــي تعديله. 
المــقــرر أن تستضيف مدينة  ومـــن 
باكو الأذربيجانية اجتماعا لدول 
مـــــارس (آذار)  فـــي  بـــلـــس»  «أوبــــــك 

المقبل لتقييم حالة السوق.
وكانت أذربيجان كعضو في 
تــجــمــع «أوبــــــك بـــلـــس» ولـــيـــس في 
منظمة أوبك قد وافقت على خفض 
إنــتــاجــهــا بـــواقـــع ٢٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا خلال النصف الأول من العام 
الحالي، وقد ترفع إنتاجها خلال 
النصف الثاني، إذا لم يتم الاتفاق 
على تمديد الخفض، مع المحافظة 
إنــتــاجــهــا السنوية  عــلــى مــعــدلات 
بحسب ما قاله الوزير. في الوقت 
نفسه، يتوقع «شاهبازوف» زيادة 
إنتاج بلاده بواقع ٣٠ ألف برميل 

يوميا بحلول ٢٠٢١.
وفي غضون ذلك، قال ألكسندر 
نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس 
الـــبـــلـــدان  الـــخـــمـــيـــس، إن مــنــظــمــة 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) ودولا 
مــن خــــارج المــنــظــمــة قــد يناقشون 
أبــريــل ميثاقا يضع الخطوط  فــي 
الــعــريــضــة لــتــعــاون دائــــم وفــقــا لما 
نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء. 
كان نوفاك قال في ديسمبر (كانون 
المــســتــبــعــد جــــدا أن  الأول) إن مـــن 
تنشئ أوبك وبقية منتجي النفط 
كيانا مشتركا بسبب التعقيدات 
الإضــافــيــة الــتــي ستنجم عــن ذلــك 
فــضــلا عـــن خــطــر فــــرض عــقــوبــات 

أميركية بدعوى الاحتكار.
ونـــزلـــت أســـعـــار الــنــفــط أمــس 
بعد أن ارتفعت مخزونات النفط 
الــخــام الأمــيــركــيــة واســتــقــر إنــتــاج 
البلاد عند مستوى قياسي، لكن 
تخفيضات الإمدادات التي تقودها 
أوبـــك والــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 

واشـــنـــطـــن عـــلـــى فـــنـــزويـــلا قــدمــت 
الدعم للأسواق.

الـــــســـــاعـــــة ٠٦:٠٧  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، بلغت العقود 
الآجـــــــلـــــــة لــــــخــــــام غـــــــــرب تـــكـــســـاس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٥٣٫٨٢ دولار 
للبرميل بانخفاض ١٩ سنتا أو 
٠٫٤ في المائة مقارنة مع السعر في 

التسوية السابقة.
وهبطت العقود الآجلة لخام 
الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٢٥ سنتا 
أو ٠٫٤ في المائة إلــى ٦٢٫٤٤ دولار 
بــيــانــات إدارة  للبرميل. وأظــهــرت 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة يوم  معلومات 
الأربــعــاء ارتفاع مخزونات النفط 
الــــخــــام بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة ١٫٣ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
في أول فبراير إلى ٤٤٧٫٢١ مليون 
بـــرمـــيـــل. وظـــــل مـــتـــوســـط الإنـــتـــاج 
الأســبــوعــي للخام الأمــيــركــي عند 
الــقــيــاســي ١١٫٩ مليون  المــســتــوى 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا الــــــــذي بـــلـــغـــه فــي 
أواخـــر ٢٠١٨. والـــولايـــات المتحدة 
حـــالـــيـــا أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فــي 
العالم وتتفوق على أكبر موردين 

تقليديين، روسيا والسعودية.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
واشــنــطــن أعـــــادت فـــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى قـــطـــاعـــي الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــوك 
فـــي إيــــــران، بــعــدمــا انــســحــبــت من 
الاتفاقية النووية المبرمة في العام 
٢٠١٥ بـــين طـــهـــران وقــــوى عــالمــيــة. 
وفرضت تلك الاتفاقية قيودا على 
طــمــوحــات إيـــران الــنــوويــة، مقابل 

رفع العقوبات.

يصعّب مهمة البنك المركزي للقارة

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو
روما: «الشرق الأوسط»

خفضت المفوضية الأوروبية 
أمس، توقعاتها للنمو الاقتصادي 
في منطقة اليورو خلال العامين 
الجاري والمقبل، بسبب التباطؤ 
المــتــوقــع فـــي الــبــلــدان الــكــبــرى في 
التكتل الاقتصادي في ظل التوتر 
الـــتـــجـــاري، عــــلاوة عــلــى تــأثــيــرات 

تزايد الدين العام.
وفـــــي تــوقــعــاتــهــا الــفــصــيــلــة، 
خـــــفـــــضـــــت المــــــفــــــوضــــــيــــــة أيـــــضـــــاً 
تــقــديــراتــهــا لــلــتــضــخــم فـــي بــلــدان 
الــــ١٩ خــلال العام  الــيــورو  منطقة 
المقبل، ليصبح التضخم المرجح 
من المفوضية أقل من المتوقع من 
البنك المركزي الأوروبــي، وهو ما 
يــزيــد مـــن الــتــعــقــيــد بــشــأن خطط 

البنك برفع الفائدة هذا العام.
المـــفـــوضـــيـــة إن نــمــو  وقــــالــــت 
مــنــطــقــة الـــيـــورو ســيــنــخــفــض إلــى 
١٫٣٪ هذا العام مقابل ١٫٩٪ في 

٢٠١٨، ومن المرجح أن يرتفع النمو 
إلى ١٫٦٪ في ٢٠٢٠.

وتعد التقديرات الأخيرة أقل 
تــــفــــاؤلاً عـــن تـــوقـــعـــات المــفــوضــيــة 
الــســابــقــة الــــصــــادرة فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، عــنــدمــا قـــدّرت 
بـــروكـــســـل نـــمـــو مــنــطــقــة الــــيــــورو 
بـ١٫٩٪ هذا العام و١٫٧٪ في ٢٠٢٠.
وتــتــوقــع المفوضية أن تنمو 
الـــــــ٢٧،  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
الــتــي تخطط  مــن دون بريطانيا 
لمغادرة الاتحاد في مارس (آذار)، 
بـــــــ١٫٥٪ هــــذا الـــعـــام، مــقــابــل نمو 
بـ٢٫١٪ في ٢٠١٨. وسيزيد النمو 
في الاتحاد العام المقبل إلى ١٫٨٪.

وســــتــــنــــمــــو ألمــــــانــــــيــــــا، أكــــبــــر 
اقــــــتــــــصــــــادات مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو، 
بــــ١٫١٪ هــذا الــعــام، متراجعة عن 
النمو المحقق في ٢٠١٨ والذي بلغ 
١٫٥٪، وفقاً لتوقعات المفوضية 
التي سبق وقدرت النمو في ٢٠١٩ 

بنسبة ١٫٨٪.

وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات الإنــــتــــاج 
الصناعي في ألمانيا في ديسمبر 
(كانون الأول) تراجعاً، في مؤشرٍ 
على التحديات التي تواجه برلين. 
وتراجع الإنتاج الصناعي بـ٠٫٤٪ 
على عكس التوقعات بتحقيق نمو 
بـ٠٫٧٪، وسجلت طلبات الصناعة 
انخفاضاً شهرياً بـ١٫٦٪، وفقاً لما 

تم إعلانه، أمس.
وتـــــرجـــــح بــــروكــــســــل تــبــاطــؤ 
الــــنــــمــــو فــــــي فــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وإسبانيا وهولندا، ومن المتوقع 
أن تكون إيطاليا أكثر الاقتصادات 
بــطــئــاً خـــــلال الــــعــــام فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي بـــمـــعـــدل نـــمـــو مــتــوقــع 

بـ٠٫٢٪.
وتــــقــــل هــــــذه الـــتـــوقـــعـــات عــن 
الرؤية السابقة للمفوضية بشأن 
النمو الإيطالي في نوفمبر والتي 
رجحت نمواً إيطالياً خلال ٢٠١٩ 

بنسبة ١٫٢٪.
وتخضع رومــا للتدقيق من 

جـــانـــب بـــروكـــســـل لمــتــابــعــة اتــفــاق 
المــــوازنــــة الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي لــتــجــنــب 
خـــرق إيــطــالــيــا لــلــقــواعــد الــنــقــديــة 

الأوروبية.
وأشــــــــــــــارت المــــفــــوضــــيــــة إلــــى 
أن عــــــوامــــــل خـــــارجـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة وتـــبـــاطـــؤ 
الـــنـــمـــو فــــي الــــصــــين، تــــؤثــــر عــلــى 
الكتلة الأوروبية وبخاصة الدول 

صاحبة الاقتصادات الكبرى.
ووضعت روما موازنة العام 
الجاري على أســاس مستهدفات 
للعجز بنسبة ٢٫٠٤٪ من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، لكن تقديرات 
العجز جــاءت بناءً على توقعات 

للنمو الاقتصادي بنسبة ١٪.
وسيكون تباطؤ النمو تحدياً 
أمــــام إيــطــالــيــا لــتــحــقــيــق مــعــدلات 
العجز المستهدفة، والتي تتفق مع 
القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وتراجع الاقتصاد الإيطالي 

لــلــربــع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــتــجــهــاً 
بالاقتصاد إلى ثالث ركود خلال 

عقد.
وعـــلـــى أثـــــر أنــــبــــاء تــخــفــيــض 
تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو، ارتـــفـــعـــت أمــس 
أســــعــــار الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الحكومية الإيطالية طويلة الأجل.

وتـــــعـــــد تــــوقــــعــــات بـــروكـــســـل 
أكــثــر تــشــاؤمــاً مــن الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــي فــي آخــر رؤيـــة طرحها 
بشأن منطقة اليورو في ديسمبر، 
والـــتـــي اشــتــمــلــت تــوقــعــات لنمو 

المنطقة بـ١٫٧٪ هذا العام.
ووضعت المفوضية توقعات 
لمعدل التضخم في منطقة اليورو 
خلال العام عند ١٫٤٪، وهو ما يقل 
عن توقعات «المركزي الأوروبــي» 
الــتــي كــانــت عند مستوى ١٫٦٪، 
وتــبــتــعــد هــــذه الــتــوقــعــات بشكل 
أكـــبـــر عـــن مــســتــهــدفــات الــتــضــخــم 

«المركزي الأوروبي» عند ٢٪. لـ

بنك إنجلترا المركزي 
يتوقع أضعف نمو منذ ٢٠٠٩

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال بنك إنجلترا المركزي 
تــواجــه أضعف  إن بــريــطــانــيــا 
نمو اقتصادي في عشرة أعوام 
في العام الحالي، ملقياً باللوم 
الــتــي تكتنف  عــلــى الضبابية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي 
وتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
لــكــن الــبــنــك تــمــســك بــقــولــه إن 
أسعار الفائدة سترتفع إذا تم 
التوصل لاتفاق للانسحاب من 

التكتل.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا قـــــــالـــــــت بــــنــــوك 
مــركــزيــة أخـــرى إنــهــا ستحجم 
عـــن رفـــع تــكــالــيــف الاقـــتـــراض، 
أعــــــــاد بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا تـــأكـــيـــد 
تـــوقـــعـــات بـــــزيـــــادة تــدريــجــيــة 
الفائدة  ومــحــدودة في أسعار 
فــي خــامــس أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، إذا تم تجنب الخروج 

دون التوصل لاتفاق في الأيام 
الخمسين المتبقية على موعد 

الانسحاب الرسمي.
وقــال صانعو السياسات 
فــــــــي «المـــــــــــــركـــــــــــــزي»: «الـــــنـــــمـــــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي بــريــطــانــيــا 
تباطأ في أواخر ٢٠١٨ ويبدو 
أنــــه ضــعــف أكــثــر فـــي مستهل 
٢٠١٩»، وذلــك بعد أن صوّتوا 
بـــالإجـــمـــاع عــلــى الإبـــقـــاء على 
أســعــار الــفــائــدة عــنــد ٠٫٧٥٪، 
كما توقع خبراء اقتصاديون 
في استطلاع أجرته «رويترز».
وأضـــافـــوا: «هـــذا التباطؤ 
يــرجــع بـــالأســـاس إلـــى ضعف 
النشاط في الخارج وتأثيرات 
الــتــي تكتنف  أكــبــر للضبابية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي 
فـــي الــــداخــــل». وخــفــض البنك 
المـــــركـــــزي أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
بــشــكــل حــــاد تــوقــعــاتــه للنمو 

الاقتصادي في عام ٢٠١٩، إلى 
١٫٢٪ انخفاضاً مــن تقديرات 
سابقة بلغت ١٫٧٪ صادرة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ويــــــــمــــــــثــــــــل ذلــــــــــــــــك أكــــــبــــــر 
خــفــض لــتــقــديــرات «المـــركـــزي» 
الــبــريــطــانــي مــنــذ الــفــتــرة التي 
 الاســــتــــفــــتــــاء 

ً
تــــلــــت مـــــبـــــاشـــــرة

عــلــى الانــســحــاب مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي عــام ٢٠١٦، كما 
يــضــع بــريــطــانــيــا عــلــى مــســار 
تسجيل أضعف نمو اقتصادي 
فــي عــشــر ســنــوات مــنــذ الأزمـــة 

المالية العالمية. 
ض البنك توقعات 

ّ
كما خف

الــنــمــو الاقــتــصــادي الإجــمــالــي 
إلـــــى ١٫٥٪ مــن  المـــقـــبـــل  لـــلـــعـــام 
قــبــل أن يــرتــفــع  ١٫٧٪، وذلـــــك 
فـــي ٢٠٢١،  إلــــى ١٫٩٪  الــنــمــو 
وهــــــو مـــــا يــــفــــوق الـــتـــقـــديـــرات 

السابقة.

ر الاتحاد الأوروبي 
ّ
«غوغل» تحذ

من إصلاحات حقوق النشر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذرت شـــــــركـــــــة «غـــــــوغـــــــل» 
الأمــيــركــيــة مــن إصــلاحــات يعتزم 
الاتحاد الأوروبــي القيام بها في 
مجال حقوق النشر، من شأنها أن 
تجعل شركات الإنترنت مسؤولة 
عـــــــن الانــــــتــــــهــــــاكــــــات وتـــطـــالـــبـــهـــا 
بـــدفـــع مـــقـــابـــل لــنــشــر المــقــتــطــفــات 
الــصــحــافــيــة، وســـط إشـــــارات إلــى 
اقتراب التوصل لحل وسط بشأن 

الإجراءات المثيرة للجدل.
ويـــهـــدف الإصــــــلاح الــشــامــل، 
الـــــــــــــذي اقــــــتــــــرحــــــتــــــه المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية في عام ٢٠١٦، إلى جعل 
قواعد حقوق النشر في الاتحاد 
الأوروبي مناسبة للعصر الرقمي 
من خلال ضمان حصول الفنانين 
وناشري الأخبار بشكل عادل على 
مقابل لأعمالهم التي تظهر على 

الإنترنت.
لــكــن المــنــتــقــديــن يـــقـــولـــون إن 
الإجـــراءات ســوف تضر بالتبادل 
ر 

ّ
الــحــر لــلــمــعــلــومــات، حــيــث يــحــذ

بعض وسائل الإعلام من أنها قد 
تؤدي إلى «موت الإنترنت».

الــنــائــب الأول لرئيس  وحـــذر 
الـــشـــركـــة المــســتــشــار الـــعـــام كينت 
ووكــــــــــر، مـــــن «الـــــتـــــداعـــــيـــــات غــيــر 
المقصودة» للإصلاحات، وذلك في 
شرت أمس (الخميس)، 

ُ
تدوينة ن

ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إن تقييد كمية الأخبار 
الـــتـــي تــســتــطــيــع «غــــوغــــل» إعــــادة 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى روابـــــــط الإنـــتـــرنـــت 
والمقتطفات القصيرة من العناوين 
الرئيسية، قد يتسبب في «خسارة 
كبيرة في نسبة الاطلاع لناشري 
الأخــــــبــــــار»، مــضــيــفــاً أن تــحــمــيــل 
شــركــات الإنترنت المسؤولية عن 
انتهاكات حقوق النشر من شأنه 
أن يضر بالاقتصاد الإبداعي في 
أوروبــا. وتحاول الــدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى 
موقف مشترك بشأن الإصلاحات 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
البرلمان الأوروبي، الذي اتفق على 

موقفه في سبتمبر (أيلول).

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير
روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والــزراعــة (فـــاو) أمس 
(الــخــمــيــس)، إن أســعــار الــغــذاء 
الـــعـــالمـــيـــة ارتـــفـــعـــت فــــي يــنــايــر 
 
ً
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي)، مـــدفـــوعـــة

بزيادة أسعار منتجات الألبان 

وارتفاع أسعار الزيوت النباتية 
والسكر.

وبــــــلــــــغ مــــــؤشــــــر المـــنـــظـــمـــة 
لأســعــار الــغــذاء، والـــذي يقيس 
الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة من 
الـــحـــبـــوب والـــــزيـــــوت الــنــبــاتــيــة 
ومــنــتــجــات الألــــبــــان والــلــحــوم 
نـــقـــطـــة فــي  والـــــســـــكـــــر، ١٦٤٫٨ 

المـــــتـــــوســـــط الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
 مع ١٦١٫٨ في ديسمبر 

ً
مقارنة

(كانون الأول). 
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــك 
الارتــــفــــاع، فــــإن المـــؤشـــر مـــا زال 
مــنــخــفــضــاً عـــن المــســتــوى الـــذي 
سجله في يناير ٢٠١٨ بنسبة 

.٪٢٫٢

وقــــــفــــــز مــــــؤشــــــر المـــنـــظـــمـــة 
لأسعار منتجات الألبان ٧٫٢٪ 
ارتفاعاً من قيمته في ديسمبر، 
مــنــهــيــاً انـــخـــفـــاضـــات ســجــلــهــا 
على مدى سبعة أشهر. وقالت 
المنظمة إن محدودية إمــدادات 
الــتــصــديــر مـــن أوروبـــــــا بسبب 
ارتفاع الطلب في الداخل كانت 

القوة الدافعة الرئيسية لزيادة 
الأسعار. وارتفع مؤشر «فاو» 
لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 
٤٫٣٪ عن الشهر السابق فيما 

ارتفع مؤشر السكر ١٫٣٪.
ورفـــــــعـــــــت «فــــــــــــــاو» أحـــــــدث 
توقعات لإنتاج الحبوب العالمي 
إلـــى ٢٫٦١١ مليار  لــعــام ٢٠١٨ 

 على 
ً
طــن، وهــو مــا يــزيــد قليلا

القراءة المسجلة في ديسمبر.
وعلى الرغم من رفع أحدث 
فــإنــه مــن المتوقع أن  التوقعات 
الــحــبــوب العالمي  إنــتــاج  يبقى 
بــنــســبــة ١٫٨٪ عــن  مــنــخــفــضــاً 
المــــســــتــــوى الـــقـــيـــاســـي المـــرتـــفـــع 

المسجل في عام ٢٠١٧.

قفزة في أرباح «تويتر» رغم تراجع أعداد المستخدمين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن مــــــــوقــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تـــــــويـــــــتـــــــر»، أمـــــس 
(الــخــمــيــس)، عــن ارتـــفـــاع كبير في 
أرباحه الفصلية بفضل الإعلانات، 
رغـــــم تــــراجــــع أعـــــــداد المــســتــخــدمــين 

عالمياً.
وأشـــار مــوقــع تــبــادل الرسائل 
الــقــصــيــرة إلــــى أنــــه ســجــل أربـــاحـــاً 
قــيــمــتــهــا ٢٥٥ مـــلـــيـــون دولار فــي 
الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة مــن العام 

٢٠١٨، مقارنة بـ٩١ مليون دولار قبل 
عام، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 
٢٤ في المــائــة، لتسجل ٩٠٩ ملايين 
دولار، غير أن قاعدة المستخدمين 
الشهريين الفعليين تــراجــعــت إلى 
٣٢١ مليوناً، أي ٩ ملايين مستخدم 
أقل عن العام الذي سبقه و٥ ملايين 

أقل عن الفصل السابق.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــشـــــركـــــة أنــــهــــا 
ســـتـــتـــوقـــف عـــــن اعــــتــــمــــاد مــقــيــاس 
الــشــهــريــة للمستخدمين،  الــقــاعــدة 
بالمستخدمين  عنها  وتستعيض 

يومياً «ممن يمكن تحقيق مدخول 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  مــــنــــهــــم» فــــــي ال
والـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يــعــكــس بشكل 
أفضل المستخدمين الذين ينظرون 

للإعلانات.
وبـــاعـــتـــمـــاد تـــلـــك الإجـــــــــراءات، 
أظــهــرت الــشــركــة قــاعــدة تــضــم ١٢٦ 
مــلــيــون مــســتــخــدم فـــي الـــعـــالـــم، أي 
بـــزيـــادة ٩ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام. 
ويشمل هؤلاء ٢٧ مليون مستخدم 
الــولايــات المتحدة، و٩٩ مليون  في 
مـــســـتـــخـــدم عــــالمــــيــــاً. وقــــــــال المــــديــــر 

التنفيذي جــاك دورســي إن «٢٠١٨ 
يثبت أن استراتيجيتنا على المدى 

البعيد تنجح».
وأضــــافــــت: «إن جـــهـــودنـــا في 
إلـــى نتائج  تــحــســين الأداء أفــضــت 
مـــهـــمـــة، وإجــــــــــــراءات جــــديــــدة مــثــل 
كبسة واحدة للتنقل بين التغريدات 
الأخيرة والأكثر أهمية، رحّــب بها 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
(تــويــتــر). نــبــدأ هـــذا الـــعـــام، ونحن 
على ثقة من أننا سنواصل تحقيق 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أداء  قـــــــوي،  أداء 

أفــضــل وخــدمــة تــتــيــح مــجــالاً أكبر 
للمحادثة».

واعترفت مؤخراً شركة شبكة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» 
بوجود ثغرة أمنية تهدد التغريدات 
المحمية لبعض مستخدمي تطبيق 
«تويتر» عبر الأجهزة الذكية التي 
تعمل بنظام التشغيل «أندرويد».

وذكـــــــــــــرت شــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل 
الـــثـــغـــرة الأمـــنـــيـــة  الاجـــتـــمـــاعـــي أن 
عطلت خاصية «حماية تغريداتك» 
بالنسبة لبعض المستخدمين الذين 

أدخلوا تغييراً على إعداداتهم، مثل 
تحديث عنوان البريد الإلكتروني 
المــرتــبــط بــالــحــســاب المــحــمــي خــلال 
الــــفــــتــــرة مــــن ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٤ إلى ١٤ يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
وأشــــار مــوقــع «ســـي نــت دوت 
كـــوم» المتخصص فــي موضوعات 
إلـــى أن مستخدمي  التكنولوجيا 
تطبيق «تويتر» عبر أجهزة ذكية 
تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» 

لم تتأثر بهذه الثغرة.

السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
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مع اقتراب السباق الانتخابي

«المركزي الهندي» يخالف التوقعات ويخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
من الكثير من المحللين، خفض 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــهـــنـــدي أمــس 
أســعــار الــفــائــدة، مــســتــفــيــدا من 
تــراجــع الــتــضــخــم، فــي مــحــاولــة 

لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
ويأتي قرار المركزي متسقا 
مــع مــا كـــان يتطلع إلــيــه رئيس 
الوزراء الهندي ناريندا مودي، 
والــــذي يــريــد تنشيط الإقـــراض 
ورفــــــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي مــع 
الاقــــتــــراب مـــن الانـــتـــخـــابـــات في 

مايو (أيار).
وســـعـــت الــحــكــومــة لــتــقــديــم 
بــــــــعــــــــض أوجـــــــــــــــــــه المــــــــســــــــانــــــــدة 
المــوازنــة العامة  للمواطنين فــي 
لعام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ والــتــي تعد 
الأخيرة قبل الانتخابات؛ حيث 
اشتملت على مخصصات مالية 
موجهة للمزارعين وتخفيضات 
ضريبية على الأســر متوسطة 
الــــــدخــــــل، وذلـــــــــك عــــلــــى حـــســـاب 
عجز أكــبــر فــي المــوازنــة وتــزايــد 

الاقتراض.
لــجــنــة السياسة  وخــفــضــت 
النقدية أمس في البنك المركزي 
الهندي سعر الريبو بـ٢٥ نقطة 
المــــائــــة،  فــــي  إلـــــى ٦٫٢٥  أســـــــاس 
وتــــوقــــع ١٢ خـــبـــيـــرا فـــقـــط هـــذه 
الخطوة من ٦٥ محلل استطلعت 
وكــالــة رويــتــرز آراءهــــم. ومعدل 
الريبو هو المعدل الذي يقرض به 
البنك المركزي البنوك التجارية.
وقالت اللجنة في بيان إن 
الــنــشــاط الاســتــثــمــاري يتعافى 
ولــكــنــه مـــدعـــوم بــشــكــل رئــيــســي 
بــــالإنــــفــــاق الــــعــــام عـــلـــى الــبــنــيــة 
الأســاســيــة، ولــكــن هــنــاك حاجة 
لتعزيز قدرة الاستثمار الخاص 

وتحفيز الاستهلاك الخاص.
ويأتي قرار المركزي الهندي 
مــتــســقــا مــــع تـــوجـــه بـــعـــض مــن 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــكــبــرى التي 
تستشعر القلق من تباطؤ النمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي وتــســعــى 
لــــــلاســــــتــــــفــــــادة مـــــــن انــــخــــفــــاض 
التضخم بالابتعاد عن التوجه 
نحو تشديد السياسات النقدية.
بــنــك  وتـــــقـــــول رويــــــتــــــرز إن 
الاحتياطي الفيدرالي (المركزي 

الأمـــــيـــــركـــــي) غــــيــــر تـــوجـــهـــاتـــه، 
والكثير من المحللين يتوقعون 
عــدم قيامه بزيادة الفائدة هذا 
الــــعــــام، بــعــد أربـــــع زيـــــــادات في 

.٢٠١٨
وكــان آخــر تخفيض هندي 
في أسعار الريبو في أغسطس 
(آب) من عام ٢٠١٧، وأبقى البنك 
على سياسة «تشديد تدريجية» 
للسيطرة على التضخم خلال 
معظم العام المالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، 
ويــــشــــار إلــــــى أن الــــعــــام المـــالـــي 
الهندي يمتد من أبريل (نيسان) 

إلى مارس (آذار).
تـــقـــاريـــر أن وزارة  وذكـــــــرت 
المــالــيــة مـــارســـت ضــغــوطــا على 
المركزي من أجل تفعيل سياسات 
لتعزيز النمو قبيل الانتخابات، 
والـــتـــي ســيــتــرشــح فــيــهــا مـــودي 
لــولايــة ثــانــيــة. ودعــــا مستشار 
اقتصادي كبير لمودي الأربعاء 
البنك المركزي الهندي للإعلان 
عـــــن خـــفـــض الــــفــــوائــــد لــتــعــزيــز 

الاستهلاك والاستثمارات.

القرار ارتفعت  وبعد إعلان 
أسعار الأسهم الهندية، بينما 
تراجعت عوائد السندات بأجل 
نــــقــــاط أســــــاس،  ١٠ ســــنــــوات ٣ 
وتراجعت الروبية الهندية إلى 
الــــــــدولار بــشــكــل  ٧١٫٦٩ مـــقـــابـــل 
فوري بعد صدور بيان المركزي 
الــهــنــدي بــشــأن الـــفـــائـــدة، ولــكــن 
العملة تــعــززت فــي وقـــت لاحــق 

إلى ٧١٫٤٥ مقابل الدولار.
لــجــنــة السياسة  واجــتــمــاع 
الــــنــــقــــديــــة الأخــــــيــــــر، هـــــو الأول 
مــــنــــذ قــــــــرر مــــحــــافــــظ المـــــركـــــزي 
شــاكــتــيــكــانــتــا داس تــخــفــيــض 
توقعات التضخم الهندية في 
الــفــتــرة بـــين أبـــريـــل (نـــيـــســـان) – 
سبتمبر (أيلول) إلى ٣٫٢ - ٣٫٤ 

من ٣٫٨ - ٤٫٢ في المائة.
وتـــــراجـــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الهندي إلى أقل مستوياته في 
١٨ شهر خلال ديسمبر (كانون 
الأول) إلى ٢٫١٩ في المائة، وهو 
ما يقل عن مستهدفات التضخم 
مــــتــــوســــطــــة الأجــــــــــل لـــلـــمـــركـــزي 

الهندي عند مستوى ٤ في المائة. 
وعدلت اللجنة أيضا توقعاتها 
للنمو الاقتصادي، إلى ٧٫٢ - ٧٫٤ 
في المائة خلال الفترة من أبريل 
(نيسان) سبتمبر (أيلول) مقابل 
الــســابــقــة بتحقيق  الـــتـــوقـــعـــات 

معدل نمو بـ٧٫٥ في المائة.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول شـــــــاشـــــــهـــــــانـــــــك 
مـــنـــديـــراتـــتـــا، الاقــــتــــصــــادي فــي 
إنـــه  نـــيـــودلـــهـــي،  فــــي  بــــي إم  آي 
مــــن المــــرجــــح أن يـــقـــوم المـــركـــزي 
بخفض جديد في الفائدة خلال 
أبريل (نيسان) في ظل التراجع 
الاقتصادي الذي شهدته البلاد.

وكــــــان الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
تــــراجــــع بـــأكـــثـــر مــــن الــتــوقــعــات 
فــي الــفــتــرة بــين يــولــيــو (تــمــوز) 
إلـــــى ٧٫١  (أيـــــلـــــول)  - ســبــتــمــبــر 
فــي المــائــة، مقابل ٨٫٢ فــي المائة 
نموا في الربع السابق، مدفوعا 
بــتــبــاطــؤ الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 

وقطاع الزراعة.
وحقق مــودي فــوزا كاسحا 
الــــعــــام ٢٠١٤  فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

مدعوما ببيان انتخابي يراعي 
الــــــشــــــركــــــات يـــتـــضـــمـــن وعــــــــودا 
بتحفيز اقتصاد الهند وخلق 
وظــــائــــف. وأعـــلـــن عـــن عــــدد من 
السياسات المهمة ومنها فرض 
ضـــريـــبـــة جــــديــــدة واحـــــــدة عــلــى 
سلع وحظر مثير للجدل على 

عملات.
البيانات الاقتصادية  لكن 
أثــارت تساؤلات بشأن  الأخيرة 
مدى نجاحه في تطبيق وعوده، 
الــرأي  فيما تظهر استطلاعات 
إنــه سيواجه معركة انتخابية 

شاقة.
المــحــلــلــون إن على  ويـــقـــول 
الهند أن تسجل نموا منتظما 
بنسبة ٨ فــي المــائــة عــلــى الأقــل 
لتأمين وظائف للملايين الذين 
يدخلون ســوق العمل كــل عــام. 
غـــيـــر أن تــــقــــريــــرا حـــكـــومـــيـــا تــم 
تسريبه الأسبوع الماضي أظهر 
أن نــســبــة الــبــطــالــة هـــي الأعــلــى 
في ٤٥ عاما، وسجلت ٦٫٢ في 

المائة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي خفضت أمس سعر الريبو إلى ٦٫٢٥ في المائة (أ.ف.ب)

أوروبا تستهدف ١١٣ مليار دولار 
ميزانية للبحث والابتكار

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــــال رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــيــــة جــــان كــلــود يــونــكــر، 
إن مــســتــقــبــل صـــنـــاعـــة أوروبــــــا 
يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى قـــــدرتـــــهـــــا عـــلـــى 
التكيف من خلال الاستثمار في 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة والاعــتــمــاد 
ـــــــتـــــــحـــــــولات الــــرقــــمــــيــــة  عــــــلــــــى ال
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وإنــــــه ســيــتــم 
زيادة التمويل للبحث والابتكار 
بنسبة ٥٠ في المائة لتصل إلى 
١٠٠ مليار يورو (١١٣٫٤٥ مليار 
الــجــديــدة،  المــــوازنــــة  فـــي  دولار) 
على أن تخصص ربــع ميزانية 
الاتــــــحــــــاد لــــــلأهــــــداف المــتــعــلــقــة 
بـــالـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة والمــنــاخــيــة 

والتنمية المستدامة.
وأضـــــاف يــونــكــر فـــي خــتــام 
أيــام الصناعة الأوروبية  أعمال 
الــســيــاســات  فــــي بـــروكـــســـل، أن 
الصناعية تتقاطع مع الاقتصاد 
والمجتمع بالكامل من الاستثمار 
إلــى الابتكار ومــن المــهــارات إلى 
الــطــاقــة النظيفة  الــفــضــاء ومـــن 
إلــى الــبــنــاء، «ومـــن هــذا المنطلق 
أطلقت المفوضية استراتيجيتها 
الــصــنــاعــيــة الــشــامــلــة فـــي ٢٠١٧ 
التي تجمع كل ما نقوم به تحت 

سقف واحد».
وأوضــــح، أن الــصــنــاعــة في 
لــلــمــلايــين  أوروبــــــا مـــصـــدر رزق 
وهـــي الــقــوة الــدافــعــة لاســتــمــرار 
التعافي الاقتصادي في أوروبا، 
وأن أكثر من ٣٢٩ مليون شخص 
الآن يــعــمــلــون، وجـــرى خــلــق ١٢ 
مليون وظيفة، وساعدت خطة 
يــونــكــر لــلاســتــثــمــار فـــي إطـــلاق 
٣٧٥ مليار يورو مما ساعد ٨٦٥ 
ألف شركة صغيرة، كما يرتبط 
بـــالـــصـــنـــاعـــة ٣٢ مـــلـــيـــون عــامــل 

بشكل مباشر وغير مباشر.
يـــــذكـــــر أنــــــــه عــــلــــى هـــامـــش 
أيــام الصناعة انعقد  فعاليات 
المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي الـــرئـــيـــســـي 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة حــــــول الـــســـيـــاســـة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، والـــــــــــذي يــجــمــع 
مــمــثــلــي الــصــنــاعــة الــرئــيــســيــين 
والــســلــطــات الــعــامــة والمــجــتــمــع 
المـــــــدنـــــــي، لمــــنــــاقــــشــــة مــســتــقــبــل 
الــــصــــنــــاعــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة عــلــى 
السياسة  خلفية استراتيجية 
الصناعية، التي أطلقها الاتحاد 

الأوروبي العام ٢٠١٧.
وقالت المفوضية في بيان، 
بــــأنــــهــــا تــــســــاعــــد الــــصــــنــــاعــــات 
الأوروبــــيــــة عــلــى الــحــفــاظ على 
الــــريــــادة الــعــالمــيــة فـــي مــجــالات 
الابـــتـــكـــار والـــرقـــمـــنـــة وخــطــطــت 
لاستثمارات بقيمة ٣٧٠ مليار 
يورو في إطار خطة الاستثمار 
الاستراتيجية في جميع أنحاء 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، كـــمـــا أنـــه 
بفضل السوق الموحدة، تتمتع 
شـــــركـــــات الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
بــــإمــــكــــانــــيــــة الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
مـــدخـــلات أكـــثـــر تــنــوعــا وأعــلــى 
جودة وأرخص سعرا، وبالتالي 
فهي أكثر تنافسية على مستوى 

العالم.
واقـــــــــتـــــــــربـــــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــــــيــــــة أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى، من تحقيق الهدف الذي 
حـــــدده رئـــيـــس المــفــوضــيــة جــان 
كــلــود يــونــكــر، فــي بــدايــة ولايته 
الــــوصــــول  الـــــعـــــام ٢٠١٤. وهــــــو 
لنسبة لا تقل عــن ٤٠ فــي المائة 
من المناصب العليا والمتوسطة 
في المفوضية للعنصر النسائي، 
وتــــــوقــــــع الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد أن يــتــم الـــوصـــول إلــى 
الهدف المطلوب مع قــرب نهاية 
فــتــرة المــفــوضــيــة الــحــالــيــة، التي 
تستمر حتى إجراء الانتخابات 

التشريعية الأوروبــيــة في مايو 
(أيار) المقبل.

وحسب ما ذكرت المفوضية، 
فإنه في الأول من الشهر الجاري 
إلــــى ٣٩٫٦ في  الــنــســبــة  وصـــلـــت 
المائة بعد أن سجل في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤ نسبة  (تــشــريــن 
٣٠ في المائة، وقد تحقق التقدم 
الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مـــنـــاصـــب نــــائــــب المـــــديـــــر الـــعـــام 
للإدارات المختلفة، حيث وصلت 
النسائي  العنصر  نسبة شغل 
لــهــذا المــنــصــب ٤٣ فــي المــائــة أي 
الــهــدف المعلن عنه من  أكثر مــن 

قبل.
وكانت نسبة النساء اللاتي 
يشغلن هذا المنصب في ٢٠١٤ لم 
يتجاوز ٨ في المائة فقط، وعلى 
مستوى رؤساء الوحدات وصل 
الرقم إلى أكثر من ٤٠ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــنــســبــة ٣١ فــــي المـــائـــة 
بـــدأت  الـــعـــام ٢٠١٤ عــنــدمــا  فـــي 

مفوضية يونكر عملها.
وقــــــــــــال المــــــــفــــــــوض عــــونــــتــــر 
اوتــنــيــغــر المــكــلــف بملف المـــوارد 
الــبــشــريــة، إن هــذه الأرقــــام تدلل 
على وجود نظام عادل ومنصف 
وإنما أيضا الإدارة المتنوعة بين 
الجنسين سمة مشتركة لجميع 
المــنــظــمــات الــنــاجــحــة فــي جميع 

أنحاء العالم.

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل

الحكومة تواصل الحديث عن إنجازات الـ١٦ عاماً الماضية

تركيا: تدهور الاقتصاد ورقة ضغط قوية على إردوغان قبل انتخابات محلية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــات الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
المـــــتـــــدهـــــور فــــــي تــــركــــيــــا مــــحــــورا 
لــلــتــجــاذب وورقـــــة ضــغــط فـــي يد 
المــعــارضــة التركية على الرئيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان وحـــزبـــه 
(الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم) في 
أجواء الاستعدادات للانتخابات 
المــحــلــيــة المــــقــــررة فــــي ٣١ مــــارس 

(آذار) المقبل.
ودعـــــــــــت مـــــــيـــــــرال أكــــشــــيــــنــــار 
رئـــيـــس حــــزب «الـــجـــيـــد» الــتــركــي 
المعارض، الناخبين إلى الرد على 
إردوغان وحزبه، في الانتخابات 
بــســبــب الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
«المتردية» التي  التي وصفتها بـ
تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد، قـــائـــلـــة خـــلال 
كــلــمــة فــي لــقــاء مــع نــــواب حزبها 
بالبرلمان إن «إردوغان غير راض 
عــن الأداء الاقــتــصــادي ومنزعج 
من معدل البطالة (١١٫٦ في المائة 
بحسب الأرقام الرسمية) وتراجع 
وهــــروب الاســتــثــمــارات، مــا ينذر 
بأنه سيسعى إلى اتخاذ إجراءات 
قاسية قد تشمل حملات ضخمة 
من الزيادات الكبيرة في الأسعار 
عقب الانتخابات، لكن إذا لقنهم 
الــشــعــب درســـــاً فـــي الانــتــخــابــات 
سيمنعون حدوث ذلك». وأشارت 
أكشينار، التي نافست إردوغــان 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الأخــيــرة 
في ٢٤ يونيو (حزيران)  الماضي، 
إلــــــى أن «المـــــواطـــــنـــــين أصـــبـــحـــوا 
فـــي خــــوف مـــن الإنــــجــــاب بسبب 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي 

تشهدها البلاد».
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات لــهــيــئــة 
الإحـــــصـــــاء الــــتــــركــــيــــة، الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، تــــراجــــع مــــؤشــــر الــثــقــة 
إلــى ٧٨٫٥  الاقتصادية في تركيا 
الثاني)  نقطة فــي يناير (كــانــون 
الماضي، بانخفاض ٤٫٢ في المائة 

عن مستواه قبل شهر.
كــمــا تــصــاعــد مـــعـــدل إفـــلاس 
الــشــركــات فــي تركيا وأغــلــقــت ١٥ 
ألــفــا و٤٠٠ شــركــة أبــوابــهــا خــلال 
تــــوقــــعــــات مــن  مـــــع  الـــــعـــــام ٢٠١٨ 
مؤسسات دولية بأن يرتفع العدد 
ألــف شركة في ٢٠١٩، كما  بنحو 
بلغ حجم ديون الشركات المؤجلة 

للبنوك نحو ٦ مليارات دولار.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي 
أزمة حــادة، بسبب تراجع الليرة 
التركية التي فقدت نحو ٣٠ في 
الــعــام الماضي  المــائــة مــن قيمتها 
وارتــفــاع مــعــدل التضخم إلــى ما 
فوق الـــ٢٠ في المائة للمرة الأولى 

منذ ١٦ عاما.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
البريطانية، إن الحكومة التركية 
لـــــــم تـــــتـــــوقـــــف فـــــقـــــط عـــــــن فـــــرض 
قـــيـــود مــالــيــة عــلــى الأتـــــــراك، بعد 
أزمــــة الــعــمــلــة الــتــي وقــعــت الــعــام 
المــــاضــــي، بـــل تــعــمــل حــالــيــاً على 
اللجوء إلى حيل جديدة للتأثير 
الانتخابات  قبل  الناخبين  على 

المحلية.
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن 
إردوغــــــــان لـــم يـــتـــردد فـــي تــوزيــع 
الأمــــــــــــــوال عــــلــــى الــــنــــاخــــبــــين مــع 
اشتداد المنافسة في الانتخابات 
السابقة، وأنــه يقف الآن مكتوف 
الأيـــدي مــع اقــتــراب جــولــة صعبة 
مــن الانــتــخــابــات المحلية فــي ظل 

الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء 
أن حيل الحزب الحاكم في تركيا 
تراوحت بين الاتكاء بشكل كبير 
على البنوك الحكومية للضغط 
عــلــى الــتــجــار لــتــثــبــيــت الأســـعـــار، 
والـــلـــجـــوء إلــــى أســالــيــب الإنـــفـــاق 
الــتــقــلــيــديــة لــتــحــقــيــق الــــفــــوز فــي 
الانتخابات بأي ثمن، لكن الحزب 
بــــــات قـــلـــقـــا بــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات 

المحلية المقرر إجراؤها في مارس، 
وسط تباطؤ اقتصادي حاد، ومن 
المــتــوقــع أن تــكــون المنافسة قوية 
فـــي الــعــاصــمــة أنــــقــــرة، تــحــديــداً، 
فالخسارة هناك ستكون بمثابة 

ضربة قوية لإردوغان.
ورأى الخبراء أن إحدى الطرق 
المــتــاحــة لــلــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
لحل الأزمــة هي تخفيض أسعار 
الفائدة، والتي تقف حالياً عند ٢٤ 
في المائة. لكن البنك لا يزال يعيد 
بناء مصداقيته بعد استجابته 
المــتــأخــرة لأزمــة العملة فــي العام 
الماضي بسبب ضغوط إردوغان، 

الذي أعلن نفسه عدوا للفائدة.
وحـــــذر المــســتــثــمــرون مـــن أن 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة الآن مع 

ارتفاع معدلات التضخم السنوي 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة ربما 
يــــؤدي إلــــى اضـــطـــراب جــديــد في 

السوق.

تردد في اقتراض الأموال
ولـــفـــتـــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
بـــــــرات الــــبــــيــــراق وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي مــــتــــردد بــشــأن 
اقتراض الأموال لتمويل التدابير 
الــتــحــفــيــزيــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات؛ 
لأنــه لا يريد رفــع أســعــار الفائدة 
فـــي ســــوق الـــديـــن المـــحـــلـــي، الأمـــر 
الذي اعتبر تفسيراً للحيلة التي 
استخدمت هذا الشهر، عندما تم 
لــيــرة تركية  تحويل ٣٣٫٧ مليار 
(نحو ٦ مليارات دولار) من أرباح 

الــبــنــك المـــركـــزي لــــــوزارة الــخــزانــة 
والمالية.

ونـــــفـــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــركـــيـــة 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، مـــــا رددتــــــه 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة مـــن أن تــركــيــا 
الــعــودة للاقتراض  إلــى  قــد تلجأ 
مــن صــنــدوق النقد الــدولــي عقب 
الانتخابات المحلية، وقالت إنه لن 
يتم اللجوء إلى مثل هذه القروض 

لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
وبــــــدوره، اعــتــبــر الــبــيــراق أن 
بـــــلاده اســتــطــاعــت تــحــقــيــق نقلة 
نوعية وتــحــول كبير فــي المجال 
الـ١٦  الاقتصادي خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة، لافـــتـــة فــــي كــلــمــة أمــــام 
مندوبي مجلس المصدرين الأتراك 
في ورشة عمل بمدينة إسطنبول 

أمس (الخميس)، إلى أن صادرات 
تركيا ارتفعت من ٣٠ مليار دولار 
العام ٢٠٠٢. إلى حدود ١٧٠ مليار 

دولار مع نهاية ٢٠١٨.
وأكد البيراق ضرورة تكثيف 
الــعــمــل وبـــذل المــزيــد مــن الجهود 
لــلــنــهــضــة بــاقــتــصــاد الـــبـــلاد إلــى 
مـــــســـــتـــــويـــــات أفـــــــضـــــــل، فـــــــي ظـــل 
الغموض الذي يحيط بالاقتصاد 
الـــعـــالمـــي والـــــركـــــود الــــــذي أصــــاب 

الصين والقارة الأوروبية.
الــوزيــر التركي إلى  وتــطــرق 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، مــعــتــبــرا أن 
مــــثــــل هـــــــذه الـــــصـــــراعـــــات تــتــيــح 
للبلدان الأخرى أن تكون أسواقا 
جـــديـــدة لــلــتــعــامــلات الــتــجــاريــة. 

وعن تراجع قيمة الليرة التركية 
مــقــابــل الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي بنسبة 
٤٧ في المائة، قال البيراق: «تلك 
الأزمة كشفت لنا نقاط الضعف 
في بنية اقتصادنا، وعملنا على 

إزالتها».
وأضـــــــــاف أنــــــه حــــــان الـــوقـــت 
لإجـــــــراء الإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة 
التي تم تأجيلها خلال السنوات 
الماضية، وسترون كيف أن فبراير 
(شباط) سيكون أفضل من يناير، 
أفـــضـــل بكثير  ومــــــارس ســيــكــون 
فـــبـــرايـــر. مـــؤكـــدا أن مكافحة  مـــن 
التضخم في البلاد أثمرت نتائج 
الــتــضــخــم  مـــرضـــيـــة، وأن مـــعـــدل 
سيتراجع خلال الأشهر القادمة.

وعن الاستثمارات الأجنبية، 
أوضح البيراق أن تركيا ستوسع 
نــطــاق الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
لتستقطب مستثمرين ورؤوس 
أموال من الشرق الأدنى واليابان 

والصين.

التجارة مع أميركا
فــي غضون ذلــك، قــال رئيس 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــلــس 
الـــــتـــــركـــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جـــيـــمـــس 
جــــونــــز، إن حـــجـــم الـــتـــجـــارة بــين 
تركيا والولايات المتحدة سيصل 
إلـــى ٧٥ مــلــيــار دولار مــع توقيع 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة وإلــغــاء 
القواعد التنظيمية والتعريفات 

الجمركية.
وأضــــاف جــونــز، الــــذي يــزور 
تـــركـــيـــا حـــالـــيـــا فــــي تــصــريــحــات 
ســبــقــت لـــقـــاءه الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان أمـــــس 
(الخميس)، أنه يعتقد أنه «يمكن 
الــقــيــام بــالــكــثــيــر، ســــواء وصــلــنــا 
بالتبادل التجاري إلى ٧٥ مليار 
دولار أم لا، ولــكــن هــنــاك بعض 
الأشياء التي يمكننا القيام بها 

لــتــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري، مثل 
التعريفات والسياسات التجارية 

واللوائح التي لم تعد مفيدة».
ويـــتـــرأس جـــونـــز، الــــذي كــان 
مستشار الأمن القومي في إدارة 
أوباما، وفدا رفيعا من ٣٥ شركة 
أميركية يزور تركيا حالياً. وقال 
جونز إن المحادثات التي أجراها 
مع الشركات الأميركية التي تزور 
تركيا حاليا تركزت حول كيفية 
الحفاظ على العلاقات الأميركية 
الـــتـــركـــيـــة، والــــوصــــول بــالــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري إلــــــى المـــســـتـــوى الــــذي 
وافق عليه الرئيسان رجب طيب 
إردوغــان ودونالد ترمب، ويقدر 

بـ٧٥ مليار دولار.
القائد السابق  ولفت جونز، 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي، إلـــى أن 
نسبة تأييد الولايات المتحدة في 
تركيا تقل عن ٢٠ في المائة، وهي 
مشكلة مهمة تظهر أن الغالبية 
العظمى من الأتراك ينظرون إلى 
الولايات المتحدة بوصفها عدوا.

الــعــلاقــات التركية  وشــهــدت 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــوتــــرا شــــديــــدا بــلــغ 
ذروتـــــــــه فـــــي أغـــســـطـــس المـــاضـــي 
أثــنــاء مــحــاكــمــة الــقــس الأمــيــركــي 
أندرو برانسون في تركيا بتهمة 
دعــم الإرهـــاب، ما أدى إلــى فرض 
عــقــوبــات تــجــاريــة أمــيــركــيــة على 
تــركــيــا الــتــي أعــلــنــت الـــرد بالمثل، 
لكن ذلك أدى إلى جانب مخاوف 
المستثمرين من إحكام إردوغــان 
قبضته على الاقتصاد إلى انهيار 
حاد لليرة التركية ووصول سعر 
لـــيـــرة تــركــيــة.  الــــــدولار إلــــى ٧٫٢٥ 
وقــال جونز إن واشنطن بحاجة 
الــذي يجعل  للتفكير فــي السبب 
نــســبــة تــأيــيــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
في تركيا تصل إلى ١٥ في المائة 
الــذي تفعله  فقط، متسائلا: «مــا 
سفارتنا ومــؤســســات الأعــمــال 

حيال ذلك».

ليرات تركية ودولارات بمكتب للصرافة (رويترز)
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إصدار أول ترخيص موحد 
للاستثمار الأجنبي في موانئ السعودية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ السعودية «موانئ» 
مــــــوحــــــد  تــــــــرخــــــــيــــــــص  أول 
لــلــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي، وهــو 
تــرخــيــص صــالــح لــلــعــمــل في 
جـــمـــيـــع المـــــوانـــــئ الـــســـعـــوديـــة 
للهيئة وذلك لمزاولة  التابعة 
نــــــشــــــاط أعـــــــمـــــــال الـــــــوكـــــــالات 

البحرية.
اعتماد  ذلــك بعد  ويــأتــي 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 
لــــلــــمــــوانــــئ لــــلائــــحــــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــتـــــراخـــــيـــــص والــــــلائــــــحــــــة 
الــتــنــظــيــمــيــة لمــــزاولــــة نــشــاط 
أعــــمــــال الـــــوكـــــالات الــبــحــريــة 
ونـــــــشـــــــاط أعـــــــمـــــــال مــــمــــونــــي 
السفن مــا عــدا الــوقــود، التي 
أتـــاحـــت لــلــمــســتــثــمــر مـــزاولـــة 
هـــــذه الأنـــشـــطـــة فــــي المـــوانـــئ 
التابعة للهيئة باشتراطات 
وضـــــــوابـــــــط حـــــددتـــــهـــــا هــــذه 

اللوائح.
وتـــــــهـــــــدف الــــهــــيــــئــــة إلـــــى 
رفـــع كــفــاءة وجــــودة الأعــمــال 
والـــتـــأكـــد مـــن اســتــيــفــاء كــافــة 
المـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
الـــتـــي تــضــمــن رضــــا الــعــمــلاء 
والمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن خـــدمـــات 
الــســعــوديــة؛ تحقيقاً  المــوانــئ 
وأيــــــضــــــاً   .٢٠٣٠ ــــــــة  لـــــــــرؤيـ

الوظائف  المــزيــد مــن  لتوفير 
للمواطنين في هذا المجال.

وتـــــــعـــــــمـــــــل الــــــســــــعــــــوديــــــة 
وقطاعاتها اللوجيستية على 
تمكين وصول مشاركة القطاع 
الــخــاص والــشــركــات المشغلة 
إلــى نسبة  المحلية والــعــالمــيــة 
٧٠ في المائة في قطاع الموانئ، 
إضافة إلى فتح المجال واسعاً 
أمام فرص الاستثمار المتاحة 
الأخـــرى، والــعــمــل على زيــادة 
التنافسية، والتوسع  القدرة 
فــــــي الأنـــــشـــــطـــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة بــــالمــــوانــــئ 

السعودية.
كــــمــــا تـــســـعـــى «مـــــوانـــــئ» 
فــــي إلـــــى تــقــلــيــص مـــــدة بــقــاء 
الــــــــحــــــــاويــــــــات فــــــــي المـــــــوانـــــــئ 
أيـــــــــام،   ٣ إلـــــــــى  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ومــــضــــاعــــفــــة حــــجــــم مـــنـــاولـــة 
الـــحـــاويـــات بــمــعــدل أكــثــر من 
مرتين في العام ٢٠٣٠، إضافة 
إلى تحويل الموانئ إلى مركز 
لـــوجـــيـــســـتـــي عــــالمــــي جــــــاذب، 
وزيــــــــــادة حـــصـــة الـــســـعـــوديـــة 
مـــــــن حــــــــاويــــــــات المـــــســـــافـــــنـــــة، 
للطاقة  الأمــثــل  والاســتــخــدام 
الإنــتــاجــيــة داخــــل المــحــطــات، 
إلــــــــى جـــــانـــــب زيــــــــــــادة نــســبــة 
التميز  وتحقيق  التنافسية 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي عــــبــــر مـــحـــطـــات 

الحاويات.

تكامل اقتصادي مع اقتراب تيرانا من عضوية الاتحاد الأوروبي

استثمارات سعودية واعدة في الزراعة والطاقة والمعادن بألبانيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعا آدي راما، رئيس مجلس 
الــــســــعــــوديــــين،  ألــــبــــانــــيــــا،  وزراء 
إلـــى اســتــفــادة بــــلاده مـــن الــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة المــحــفــزة فـــي كثير 
مــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، ومنها 
الزراعة والمياه والطاقة المتجددة 

والمعادن.
وتــــــــوقــــــــع رئــــــيــــــس ألــــبــــانــــيــــا 
إطلاق شراكات استثمارية تعزز 
التكامل الاقتصادي بين البلدين، 
مستشهداً بتنامي قطاع السياحة 
وتـــــضـــــاعـــــف أعـــــــــــدد الــــســــائــــحــــين 
السعوديين لألبانيا، إضافة إلى 
الــتــســهــيــلات الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا بـــــــلاده كــبــيــئــة مــحــفــزة 
للاستثمار، مــن تــوســط موقعها 
الجغرافي بــين الـــدول الأوروبــيــة، 
وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة 
والنقل والمواصلات، والتسهيلات 

القانونية الاستثمارية.
جــاء ذلــك خــلال لقاء عقد في 
الــغــرف السعودية، أمس  مجلس 
الــخــمــيــس، شــهــد عــرضــاً لــوزيــرة 
الاقتصاد والمالية في ألبانيا عن 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة لكثير من 
القطاعات، منها المجال السياحي 
والـــــثـــــروات المــعــدنــيــة والــتــشــيــيــد 
والــبــنــاء والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة من 

الزراعة والمياه.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال مـــنـــيـــر بــن 
ســـــعـــــد، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الغرف السعودية، إن بلاده تسعى 
المــوارد والمقومات  للاستفادة من 

لــدى دولــة ألبانيا، بدعم وزيــادة 
الــتــعــاون الاســتــثــمــاري، وتحريك 
عجلة التجارة بين البلدين، التي 
لم تتجاوز ٣٫٥ مليون دولار في 
الــعــمــل  عـــــام ٢٠١٧. وشــــــدد عـــلـــى 
 على تصدير المنتجات 

ً
مستقبلا

الــســعــوديــة إلـــى ألــبــانــيــا، ومنها 
إلى الأسواق الأوروبية، خاصة أن 
ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً 

في الاتحاد الأوروبي.
ولــفــت إلــــى أن ضــعــف حــركــة 
التجارة والاستثمار بين البلدين 
يــدعــو لمــزيــد مــن الــحــوار والبحث 

في المعوقات، وتكثيف اللقاءات 
وتبادل الزيارات، لأهمية ذلك في 
زيادة حركة التجارة والاستثمار 
بين البلدين، وإزالة المعوقات التي 

تواجه أصحاب الأعمال.
وأضاف بن سعد: «نطمح من 
خلال هذا اللقاء إلى وضع الآليات 
الــعــمــلــيــة لـــلاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــامـــة المـــوقـــعـــة 
بـــين الــبــلــديــن، وذلــــك حــتــى نصل 
بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة 
الــتــوازن  استراتيجية تــقــوم على 
والمـــصـــالـــح والمــنــفــعــة لــلــطــرفــين». 

داعياً أصحاب الأعمال في البلدين 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن هـــــذه الـــعـــلاقـــات 
المــــتــــمــــيــــزة، واســــتــــغــــلال الـــفـــرص 
التجارية والاستثمارية المتوفرة 
في البلدين، وإنشاء شركات في 
مجال الزراعة والسياحة والصحة 
والــتــعــلــيــم والــطــاقــة ومــشــروعــات 

البنية التحتية.
وأوضـــــــــــــــح جـــــــديـــــــة مـــجـــلـــس 
الغرف في سبيل التعاون الجاد 
فـــي مــجــال الـــزراعـــة والــصــنــاعــات 
الــــزراعــــيــــة، وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
المتعلقة بــســلامــة الأغـــذيـــة؛ حيث 

تــتــمــيــز ألــبــانــيــا بـــــــأراضٍ زراعـــيـــة 
خصبة وواسعة يمكن استغلالها 
فـــي مـــشـــروعـــات الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 
البنية  والتعاون كذلك في مجال 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــــتـــــدريـــــب الــتــقــنــي 
والمـــهـــنـــي، والــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
مكافحة التهرب الجمركي، وفي 
مجال المياه والكهرباء والصحة.

وأكـــــــد ســـعـــد عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
البلدين في مجال السياحة؛  بين 
حــيــث تــتــمــيــز ألــبــانــيــا بــالمــنــاطــق 
السياحية المتميزة التي تحتاج 
إلى المرافق والمنشآت والخدمات 

الـــســـيـــاحـــيـــة، كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى بـــذل 
الــجــهــود مـــن أجــــل تــذلــيــل جميع 
العوائق والصعوبات التي تحول 
لــحــركــة  الـــكـــامـــل  دون الانـــســـيـــاب 
التجارة والاستثمار بين البلدين 

الصديقين.
إلى ذلــك، قدمت هيئة تنمية 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة عــرضــاً لما 
تقدمه للمستثمرين والمصدرين 
من تسهيلات، وتشجيعاً لتنوع 
الــــــــــصــــــــــادرات الـــــســـــعـــــوديـــــة غـــيـــر 
النفطية، مع الضمانات التعاقدية 

لتحفيز التصدير.

بحسب  دراسة حديثة حول تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات

٤٣ مليار دولار استثمارات أجنبية في السعودية خلال ٤ أعوام
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رصــدت دراســة حديثة، المحفزات 
والـــــتـــــحـــــديـــــات لــــتــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد 
السعودي وجــذب الاستثمار وتعزيز 
الــشــراكــات، كاشفة عــن ٤٩٣ مشروعا 
اســتــثــمــاريــا فـــي الـــبـــلاد خــــلال الــفــتــرة 
٢٠١٣ إلى ٢٠١٧. برصيد إجمالي يقدر 
بـ٤٣٫٣ مليار دولار، وذلك في مختلف 
الأنشطة الاقتصادية، ويعود إجمالي 
إلـــــى ٣٦١ شــركــة  تـــلـــك الاســــتــــثــــمــــارات 

استثمارية أجنبية.
وأكـــــــدت الـــــدراســـــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 
حول المحفزات والتحديات التي تواجه 
الاستثمار الأجنبي في السعودية، أن 
الــتــحــول الاقــتــصــادي وتنويع  عملية 
مــصــادر الــدخــل الــقــومــي، تستند إلــى 
اســـتـــقـــطـــاب مـــزيـــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــارات 
المــــحــــلــــيــــة، وتــــعــــزيــــز الـــــشـــــراكـــــات بــين 

القطاعين العام والخاص.
ونوهت الدراسة بأن للاستثمار 
الأجــنــبــي عـــدة مـــزايـــا مـــن أهــمــهــا نقل 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة إلــــــى الـــقـــطـــاعـــات 
الـــجـــذب  المـــنـــتـــجـــة ذات  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاســتــثــمــاري، ورفــــع كـــفـــاءة المـــهـــارات 
الــفــنــيــة والإداريــــــــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة 
الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا 
سيما في الــدول التي ينخفض لديها 
مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص 

العمل المباشرة وغير المباشرة.
وشـــــمـــــلـــــت مـــــــزايـــــــا الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأجـــنـــبـــي أيـــضـــا الارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى 
رفاهية المــواطــن من خــلال توفير عدة 
بــدائــل بــجــودة عالمية، وزيـــادة الــقــدرة 
التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء 
فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة أو المــحــلــيــة، 
وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث 
والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات 

التقنية والاقتصادية.

ولفتت إلى أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
تــهــدف إلـــى رفـــع نــســبــة الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج 
المــحــلــي مــن ٣٫٨ فــي المــائــة إلـــى المــعــدل 
المـــــائـــــة، والانـــتـــقـــال  فــــي  الـــعـــالمـــي ٥٫٧ 
بالاقتصاد الوطني من المركز ٢٥ في 
مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ١٠ 
الأولـــى، وتطبيق التصنيف الوطني 
للأنشطة الاقــتــصــاديــة (ISIC٤) على 

التراخيص الاستثمارية.
وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية 
واعـــــــــدة لـــكـــل مـــــن المـــســـتـــثـــمـــر المــحــلــي 
والأجــــنــــبــــي، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــوفــيــر 
مــــــشــــــروعــــــات عــــمــــلاقــــة تـــــوفـــــر فــــرص 
الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية 
ونــــــيــــــوم وبـــــرنـــــامـــــج جـــــــــودة الـــحـــيـــاة 
قــيــمــة أصـــــول صــنــدوق  ٢٠٢٠. ورفـــــع 
الاستثمارات العامة من ٦٠٠ مليار ريال 
(١٦٠ مليار دولار)، إلى ما يزيد على ٧ 
تريليونات ريال (١٫٨ تريليون دولار)، 
وزيــادة دعم الشركات السياحية عبر 

برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وأكــدت أن بيئة السعودية تحفز 
جــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية لديها، 
حــيــث حــقــقــت الـــعـــام ٢٠١٨، المـــركـــز ٣٩ 
ضمن ١٤٠ دولة في التصنيف العالمي 
لــلــتــنــافــســيــة وفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر مــنــتــدى 
الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار 
الــــريــــال الـــســـعـــودي مــنــذ ثـــلاثـــة عــقــود 
 مهماً لثبات الاقتصاد وجــذب 

ً
عــامــلا

المستثمر.
ونــــــوهــــــت بــــمــــحــــفــــزات أســـاســـيـــة 
مباشرة، للاستثمار الأجنبي المباشر 
بالمملكة، الاستقرار السياسي والأمني 
والانــــفــــتــــاح الاقــــتــــصــــادي، بـــالإضـــافـــة 
إلــى الحوافز التشريعية والضريبية 
لــلــمــســتــثــمــر الأجــــنــــبــــي، فـــقـــد مــنــحــت 
امــتــيــازات ضريبية لعدد مــن المناطق 
الأقل نمواً لمدة ١٠ سنوات بهدف جذب 

مزيد من الاستثمارات إليها.
ومن هذه المحفزات خصم ٥٠ في 

الــتــدريــب السنوي  المــائــة مــن تكاليف 
لــلــعــمــالــة الــســعــوديــة، وخــصــم ٥٠ في 
المــائــة مــن الأجــــور الــســنــويــة المــدفــوعــة 
لــلــســعــوديــين، وخـــصـــومـــات إضــافــيــة 
المــال المستثمر عن  تمنح إذا زاد رأس 
مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف 
أكــثــر مـــن ٥ مــواطــنــين ســعــوديــين لمــدة 
تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات 

طبيعة فنية أو إدارية.
الــثــانــويــة غير  الــحــوافــز  وتمثلت 
المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، 
وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية 
والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة الــــداعــــمــــة لـــلإنـــتـــاج 
وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات، وتـــــوافـــــر الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الأســــاســــيــــة، وإصــــــــدار عـــدة 
قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة 
الــداخــلــيــة والمـــراجـــعـــة، وتـــوافـــر أراض 

بأسعار تنافسية.
من جهته، قال الاقتصادي فضل 
البوعينين، إن «الاقــتــصــاد السعودي 

بــــــات أكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــا عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
والـــــتـــــنـــــوع؛ خــــاصــــة مـــــع رؤيـــــــة ٢٠٣٠ 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الـــتـــوطـــين وتــعــزيــز 
المــحــلــي». ويـــرى البوعينين  المــحــتــوى 
«الشرق الأوســط» أن قائمة  لـ متحدثا 
الــــــــــواردات الـــســـعـــوديـــة تــشــكــل قـــاعـــدة 
بيانات المنتجات المستهدفة بالتوطين 
والقطاعات التي تنتمي إليها وبالتالي 
جـــــذب الاســــتــــثــــمــــارات لـــهـــا مــــن خـــلال 
الشراكات أو الدخول المباشر للسوق 

السعودية بقصد التصنيع المحلي.
ويــأتــي فــي مقدمة تلك المــجــالات، 
وفــــق الــبــوعــيــنــين، قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة وهــــو قـــطـــاع مــتــنــوع غير 
أن قاعدتها يمكن توطينها بسهولة 
وهــــي المـــــواد الــقــابــلــة لــلــتــصــنــيــع دون 
الـــحـــصـــول عــلــى أذونـــــــات أو الــحــاجــة 
لــلــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة؛ أمـــا الــصــنــاعــات 
المتقدمة كصناعة الطائرات والرادارات 
والأســلــحــة المتقدمة فيمكن مــن خلال 

الشراكات تحقيقها.
وأضــــــاف: «يــمــكــن أن تــشــكــل تلك 
الــــــشــــــراكــــــات جـــــســـــرا لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة. صــــنــــاعــــة الأدويــــــــــــــة مــن 
الصناعات التي تحتاجها المملكة بقوة 
ويمكن أن تشكل من خلالها شراكات 
ســـعـــوديـــة أجــنــبــيــة تــســهــم فــــي جـــذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. الأمــــر عينه 
ينطبق على الطاقة وبخاصة الطاقة 
المتجددة. إنتاج ما يقرب من ٢٠٠ غيغا 
من الطاقة المتجددة سيفتح الباب على 

مصراعيه للاستثمارات الأجنبية».
وأوضح أن هناك قطاع الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة وصــنــاعــة الــســفــن وهــو 
مــــحــــور مــــهــــم لــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية. وأعتقد أن قــطــاع التعدين 
أحــد أهــم القطاعات الاقتصادية التي 
ينتظر أن تسهم في جذب استثمارات 
أجـــنـــبـــيـــة نـــوعـــيـــة خــــاصــــة مــــع تــركــيــز 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــيـــهـــا. ومـــــن الـــقـــطـــاعـــات 

المــــالــــيــــة وفــــــق الـــبـــوعـــيـــنـــين، شـــركـــات 
الــتــأمــين؛ ويتبعه بالأهمية والعلاقة 
القطاع الصحي؛ الذي ينتظر أن يشهد 
تحولا في التشغيل والاستثمار بعد 

الخصخصة.
الــــــــدراســــــــة أن أهــــم  وأوضـــــــحـــــــت 
العوائق والتحديات التي تواجه بيئة 
الاستثمار الأجنبي؛ طول فترة إنهاء 
المــنــازعــات التجارية بــين المستثمرين 
وخــصــومــهــم مـــن الــجــهــات الــعــامــة أو 
الـــخـــاصـــة، والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة بــبــعــض 
الجهات الحكومية، وضعف الخدمات 
المساندة والبنية التحتية للخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــفــهــا، 
وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن 
قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف 
المــــنــــشــــآت الـــتـــســـويـــقـــيـــة، ومـــشـــكـــلات 
التضخم. وسردت مراحل تطور نظام 
الاستثمار الأجنبي وتمتعه بالمزايا 
المـــال الوطني،  الــتــي يتمتع بها رأس 
والمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بـــنـــظـــام حــمــايــة 
وتشجيع الصناعات الوطنية والإعفاء 
الضريبي لمدة ٥ سنوات، شريطة أن لا 
تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني 
عــن ٥٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي تمويل 

المشروع.
وتشير البيانات في قاعدة بيانات 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة 
المــمــلــكــة استقبلت  إلـــى أن   UNCTAD
العام ٢٠١٧ نحو ١٫٤ مليار دولار من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في 
حين بلغت مجموع قيم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الصادرة من المملكة 

لنفس العام نحو ٥٫٦ مليار دولار.
واســتــنــادا لــلــتــقــريــر، فــقــد احتلت 
الــــســــعــــوديــــة المــــرتــــبــــة الـــــــــ٦ بــالــنــســبــة 
لـــلـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الأجــنــبــيــة 
الــــــــــواردة، بــيــنــمــا جــــــاءت فــــي المــرتــبــة 
الــــ٣ بالنسبة للتدفقات الاستثمارية 
الأجنبية الصادرة بين دول غرب آسيا 

العام ٢٠١٧.

«سابك» ثالث أفضل 
علامة تجارية عالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

حققت شركة «سابك» السعودية مرتبة 
متقدمة بين أهم العلامات التجارية العالمية 
مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة فــــي قـــطـــاع الـــكـــيـــمـــاويـــات، 
وذلك وفق تقرير حديث نشرته وكالة «براند 
الرائدة  فاينانس»، إحدى الوكالات المستقلة 
الــعــلامــات التجارية  عــالمــيــاً فــي مــجــال تقييم 

والاستشارات الاستراتيجية.
وجــــــــاءت «ســـــابـــــك» ضـــمـــن أفـــضـــل ثـــلاث 
شركات عالمية في قطاع الكيماويات، حيث 
قدر التقرير قيمة علامتها التجارية بـ٣٫٩٦٤ 
مليار دولار، ويُجسد الترتيب مسيرة النمو 
المــســتــمــر لــعــلامــة «ســـابـــك» الــتــجــاريــة لــلــعــام 
الــتــوالــي، والــتــي حققت زيــادة  الخامس على 

بنسبة ٧ في المائة عن تقييم العام الماضي.
وقال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس 
الــتــنــفــيــذي: إن هــذا  الــرئــيــس  إدارة «ســـابـــك» 
التقدم يعكس الجهود الجماعية المبذولة في 
سبيل تحقيق رؤيــة الشركة. وأرجــع البنيان 
هـــــذا الإنــــجــــاز إلـــــى نـــجـــاح بـــرنـــامـــج الــشــركــة 
التحولي والتزامها التام بتعزيز الأداء، وثقة 
«سابك» وجهود موظفي  الزبائن حول العالم بـ
الشركة. موضحاً أن هــذه العوامل هــي التي 
ســتــؤدي إلـــى مــواصــلــة زيــــادة قــيــمــة الــعــلامــة 

التجارية في المستقبل.
الــتــقــيــيــم المــســتــقــل  الـــبـــنـــيـــان: «إن  وقــــــال 
الرامية  لمكانتنا هو نتاج ملموس لجهودنا 
إلــــــى بــــنــــاء صـــــــورة عـــالمـــيـــة قــــويــــة ومــتــمــيــزة 
لعلامتنا التجارية، تجسيداً لشعارنا (كيمياء 
وتــــــواصــــــل)»، مــضــيــفــاً: «نـــعـــمـــل دائــــمــــاً عــلــى 
استكشاف طرق جديدة لإبراز جوهر علامتنا 
التجارية، والحفاظ على هويتنا وتجسيدها 
فـــي مــعــامــلاتــنــا مـــع الأطــــــراف ذات الــعــلاقــة». 
وتستخدم «براند فاينانس» منهجية خاصة 
الــتــجــاريــة للشركات.  الــعــلامــة  لتحديد قيمة 
وتــشــمــل الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســتــنــد إلــيــهــا مــدى 
اطــلاع الأطـــراف ذات العلاقة ورضــاهــا، وأداء 
الأعمال المتوقع، والقيمة النقدية لاسم العلامة 
التجارية في حالة استخدام ترخيصها من 

قبل طرف آخر.

السعودية: ولي العهد يرأس ورشة عمل لتعزيز قطاع السياحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــن سلمان  الأمــيــر محمد  رأس 
العهد، ورشة  ولــي  العزيز  بن عبد 
العمل التي عقدها مجلس الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، فــــي حــي 
التاريخية تحت  بالدرعية  الطريف 
عــنــوان: «حــديــث الــســيــاحــة»، بشأن 
الرؤى والتوجهات لقطاع السياحة 
بما  السعودية  العربية  المملكة  في 
المملكة  «رؤية  ينسجم مع تطلعات 

.«٢٠٣٠
وارتـــكـــزت ورشــــة الــعــمــل، الــتــي 
عـــقـــدت مـــســـاء يــــوم الأربــــعــــاء، الــتــي 
قــدمــتــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة 
والتراث الوطني على ثلاثة محاور 
أســاســيــة تــضــمــنــت لمــحــة عــامــة عن 
عــالمــيــاً ومحلياً،  الــســيــاحــة  صــنــاعــة 
إلى جانب استعراض طموح القطاع 
السياحي في المملكة، بالإضافة إلى 

التنفيذ. في  المعنيين  الشركاء 
وتــنــاولــت ورشــــة الــعــمــل نــظــرة 
على صناعة السياحة على مستوى 

ذلــك تحليل وشــرح  فــي  الــعــالــم بما 
لـــتـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية  والــعــوائــد  السياحية، 
والـــثـــقـــافـــيـــة، ودور  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الفرص  السياحي في خلق  القطاع 

الاستثمارية عالمياً.
للفرص   

ً
تحليلا تضمنت  كما 

الــوطــنــيــة فــي قــطــاع الــســيــاحــة بما 
فـــــي ذلــــــك تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة المــمــلــكــة 
الــقــطــاع، واشتملت  هــذا  فــي  عالمياً 
عــلــى مــقــومــات الــقــطــاع الــســيــاحــي 
إلــى تشخيص  الناجح، بالإضافة 
السياحة  فــي  الــفــرص والإمــكــانــات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــحـــلـــيـــل 
لــلــحــوكــمــة واســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاع 
والــــتــــشــــريــــعــــات والمــــعــــايــــيــــر ورفـــــع 

السياحي. الوعي 
يأتي ذلك فيما تعزز السعودية 
التحتية  من الاستفادة من بنيتها 
التاريخية وجغرافيتها  ومواقعها 
المــتــعــددة، مــن خــلال جــهــود كثيرة 
فــرص  اقــتــصــادهــا، وخــلــق  لتنويع 
الــعــمــل وتــشــكــيــل جــاذبــيــة أكــبــر في 

السياحية. تكوين خريطتها 
وكـــــان أحـــمـــد الــخــطــيــب رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة 
أكد  بالسعودية،  الوطني  والــتــراث 
أن الــســيــاحــة الــســعــوديــة ســتــشــهــد 
المقبل مشروعات  والعام  العام  هذا 
بدعم من  كــبــرى،  وبــرامــج سياحية 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
الوزراء  نائب رئيس مجلس  العهد 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــيـــة، ســتــســهــم فــــي تــحــويــل 
إقليمية  إلى وجهة سياحية  البلاد 

وعالمية مهمة.
المقبلة  «الفترة  الخطيب:  وقــال 
ســـتـــشـــهـــد نـــقـــلـــة مـــهـــمـــة فـــــي قـــطـــاع 
السياحة الذي يمثل عنصراً رئيسياً 
في (رؤية السعودية ٢٠٣٠)»، مبيناً 
الذي ستقوم به هيئة  الدور  أهمية 
الــــســــيــــاحــــة فـــــي تـــنـــظـــيـــم وتـــطـــويـــر 
رافداً  باعتبارها  السياحة  صناعة 
الوطني، وأحد  رئيسياً للاقتصاد 
الــبــدائــل الأســاســيــة لــلــنــفــط، وأبـــرز 

العمل. لفرص  الموفرة  ولي العهد خلال رئاسته ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتعزيز قطاع السياحة.(واس)القطاعات 

في إطار سعي البلاد نحو ريادة في الخدمات اللوجيستية 
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برلين: محمد رُضـا

إذ يـــعـــود المــــخــــرج الــصــيــنــي زانــــغ 
ييمو إلى مهرجان برلين مــزوّدا بفيلم 
جديد بعنوان «ثانية واحــدة»، ينتشر 
مــا مــفــاده أن المــخــرج اكتفى مــن أفلامه 
المتوسطة والفانتازيا التاريخية ليعود 

إلى قديمه اللاجتماعي الجاد.
هــذا الــقــرار اتــخــذ، ســـواء عــن قصد 
أو مــن دونـــه، بعد الفشل الــذريــع الــذي 
حصده فيلمه السابق «الجدار العظيم» 
قبل عامين ونصف العام. لإتمام العودة 
لـــجـــأ المــــخــــرج يـــيـــمـــو إلــــــى الــــكــــاتــــب زو 
جينكزي الذي وضع له سابقاً فيلمين 
جـــديـــريـــن هـــمـــا «راكـــــــب وحـــيـــد لألــــوف 
لــلــوطــن»  الأمــــيــــال» (٢٠٠٥) و«الــــعــــودة 

.(٢٠١٤)
تــــصــــويــــر الـــفـــيـــلـــم بـــــوشـــــر بـــــه فــي 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــقــاطــعــة 
دونهوانغ شمال غربي العاصمة وعلى 
بعد ألوف الكيلومترات منها. في تلك 
المنطقة صوّر زانغ ييمو فيلمه السابق 
«الجدار العظيم» ومن قبله صوّر هناك 
فــيــلــمــه «بــــطــــل». المــــوضــــوع هـــــذه المـــــرّة 
بسيط في تركيبته: في سبعينات القرن 
الماضي يعيش شاب يهوى السينما في 
مزرعة نائية وذات يــوم يلتقي بامرأة 

مشردة ويقع في حبها.
لكن من يعتقد أن ييمو قد استدار 
كلياً صــوب ماضيه الفني بمعالجات 
جــــادة لمــواضــيــع اجــتــمــاعــيــة وعــاطــفــيــة 
رصينة، عليه أن يفكر مرتين فالفيلم 
المــقــبــل لـــزانـــغ لـــي المـــزمـــع تــصــويــره في 
مـــنـــتـــصـــف هـــــــذه الــــســــنــــة هـــــو «ظـــــــلال» 
والصحف الصينية تخبرنا أن الفيلم 
ســيــكــون مــن نـــوع الــفــانــتــازيــا القتالية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة إذ تـــقـــع أحــــداثــــه فــــي زمـــن 

«الملوك الثلاثة».

مهارة الصورة

لـــــدي الـــفـــضـــول لمـــعـــرفـــة حــقــيــقــة 
الأسباب التي دفعت بالمخرج لتغيير 
خــط ســيــره قبل نهاية التسعينات 
مـــن تــلــك الأعـــمـــال الـــجـــادة إلــــى تلك 
الفانتازيا. لكن على القدر ذاتــه من 
الغموض، السبب في تحوّل مماثل 
أصـــاب زمــيــلــه المــخــرج تــشــن كايغي 
فــي الــفــتــرة ذاتــهــا. ومـــا يــبــدو قريب 
الاحتمال أن الخطوة تمّـت انصياعاً 
لــطــلــب المـــؤســـســـة الـــتـــي تــمــلــك قــــرار 
الموافقة على السيناريوهات وتفرض 
مرور الأفــلام أمام أعين الرقباء بعد 
ذلـــــك. ولـــعـــل مـــا حــــدث لــزمــيــل ثــالــث 
مــن المــجــمــوعــة الــتــي عــرفــت بالجيل 
الــخــامــس، وهـــو تــيــان زوانــغــزوانــغ 
الذي قل نتاجه بعد قرار بمنع بعض 
أفلامه التي اعتبرت انتقادية ومن 
بينها «طائرة الــورق الــزرقــاء»، كان 
 أمــام عــدد كبير من المخرجين 

ً
ماثلا

الذين انطلقوا في وجهة واستمروا 
في وجهة أخرى وبينهم ييمو.

ولــد زانــغ ييمو فــي الــعــام ١٩٥١ 
وقـــــــد أشـــــيـــــع بـــــأنـــــه بـــــــاع دمـــــــه لــكــي 
يشتري بالثمن الكاميرا الأولى. في 
مطلع شبابه تم إرساله إلــى مــزارع 
تدجين الأفــكــار فيما عــرف بالثورة 
الفترة  الثقافية. وبعد انقضاء تلك 

دخـــل أكــاديــمــيــة الــفــيــلــم ســنــة ١٩٧٨ 
عند تخرجه تم إرساله إلى استديو 
صغير ليعمل مدير تصوير، وهناك، 
سنة ١٩٨٤، تعرف على تشن كايغي 
الــــذي كــــان يـــصـــوّر «أرض صــفــراء» 
وعــمــل مــعــه عــلــى ذلـــك الــفــيــلــم. بعد 
ثلاث سنوات قام ييمو، وقد التحق 
باستديو أكبر، بتحقيق فيلمه الأول 

«الذرة الحمراء».
مـــــهـــــارة يـــيـــمـــو فـــــي اســــتــــخــــدام 
الــصــورة لخلق حالة انــجــذاب كامل 
صـــوب المـــوضـــوع حــتــى مـــن قــبــل أن 
يـــنـــجـــلـــي المـــــوضـــــوع عـــــن عـــنـــاصـــره 
الــدرامــيــة الأســاســيــة تــبــدت فــي ذلــك 
الفيلم. جاء «الذرة الحمراء» بمثابة 
لــــوحــــة مــــتــــعــــددة الألــــــــــوان تـــقـــع فــي 
وســـط المــســافــة بــين الــحــكــايــة الماثلة 

والمشاهد.
نجاح الفيلم ساعده على إنجاز 
«جــودو» (١٩٩٠) و«ارفــع المصابيح 
الــحــمــراء» (١٩٩١). الأول عــرض في 
أمّ  مسابقة مهرجان «كان» والثاني 

مهرجان فنيسيا.

الــحــمــراء» كان  «ارفـــع المصابيح 
خطوة مستترة إلى الــوراء. فنياً لم 
يكن أكثر من توظيف للمكان والفترة 
الــتــاريــخــيــة وولــــع المــخــرج بــالألــوان 
مع قليل من المواقف الصادمة. على 
ذلــك اعــتــرضــت الــرقــابــة سير الفيلم 
ومنعته مصرّة على أن ينجز ييمو 
الــنــظــام قبل الإفـــراج  فيلماً لحساب 
عنه. هذا الفيلم كان «قصة يو جو» 

.(١٩٩٢)
 
ً
لكن «قصة يو جو» لم يكن عملا
دعائياً إلا في هامش ضيق. حكاية 
تلك المرأة التي تسعى لكسب عدالة 
الــقــضــاء ضـــد مـــســـؤول فـــي قريتها 
رفـــس زوجـــهـــا فـــي مــوضــع حــســاس 
تــتــهــادى مــثــيــرة الاهـــتـــمـــام الــفــعــلــي 
ومتماوجة بين الكوميديا والدراما. 
فقط نــجــاح المـــرأة فــي الــوصــول إلى 
المــــســــؤولــــين الـــكـــبـــار والاقـــتـــصـــاص 
مـــــن مـــــســـــؤول قـــريـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــي 
هـــو الــجــانــب الـــدعـــائـــي الــــذي يمكن 

تسجيله على الفيلم.
هناك جانب مماثل في فيلم هو 

فــي عمومه جيد بعنوان «لا واحــد 
أقـــل» (Not One Less) أنــجــزه سنة 
الــــذي أنــجــز فيه  الـــعـــام  ١٩٩٩ وهــــو 

 The «فيلمه المبسط «الطريق للوطن
Road Home وكلاهما مــن تبعيات 
تــلــك الــفــتــرة الــتــي تــلــت أعــمــالــه التي 

شهرته وسبقت تلك التجارية التي 
حققها فيما بعد.

مقارنة

بالنسبة لزانغ ييمو فإن «قصة يو 
جــو» لــم يكن أكــثــر مــن تغيير نــمــط. قال 
حينها إنه لا يزيد أن يسقط في خانة من 
توقعات المشاهدين بل مفاجأتهم بجديد 

غير محسوب.
هذا ما قاله وهذا ما لم يفعله. فأفلامه 
بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ اســـتـــدارت بــعــيــداً عن 
طرح المواضيع الانتقادية الشائكة وتلك 
يــرى منها البعض  الــتــي قــد  التاريخية 
نافذة لنقد الأمس بصفاته الوطنية. من 
بعد هذا الفيلم أقدم على «بطل» (٢٠٠٢) 
الــــذي عـــاد فــيــه إلـــى الــتــاريــخ لــكــن ليقدم 
من خلاله حكاية تزينها مشاهد القتال 
والمعارك واستخدام السيوف والقبضات 

حسب تعاليم الكونغو.
قـــدّم سنة ٢٠٠٤  على النسق نفسه 
فيلمه «منزل الخناجر الطائرة»: ملهاة 
مــثــيــرة لــلــعــين فـــارغـــة مـــن الــفــن إلا مـــا له 
عـــلاقـــة بــالــتــصــامــيــم الـــعـــامّـــة وحــســن 
معالجة الموضوع الذي ينتمي أيضاً 
إلـــــى الأعــــمــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة المــعــالــجــة 

بفانتازيا المعارك المتوالية.
المـــــنـــــهـــــج نــــفــــســــه ســـــــــاد فـــيـــلـــمـــيـــه 
الـــلاحـــقـــين «لـــعـــنـــة الــــزهــــرة الــذهــبــيــة» 
(٢٠٠٦) و«امرأة، مسدس ودكان نودل» 
(٢٠٠٩) كما معظم أفلامه اللاحقة بعد 
ذلك وحتى «الجدار العظيم» الذي كان 
محاولته تسلق الجدار ما بين الصين 
وهوليوود بجلب مات ديمون للعب دور 
البطولة كاميركي فار في أحداث تقع في 
الصين القديمة يجد نفسه لاجئاً لدى 
يـــذودون عــن قلعتهم الواقعة  محاربين 
عــنــد جــــدار الــصــين الــعــظــيــم ضـــد غــيــلان 

ووحوش شبه بشرية.
أشار ييمو ذات مرّة إلى أنه لا يتبع 
خطاً جــديــداً بحد ذاتـــه: «هــنــاك عــدد من 
المـــخـــرجـــين الـــذيـــن انــتــقــلــوا مـــن الـــدرامـــا 
الاجتماعية إلى الأفلام التاريخية. المثال 

الأقرب هو أكيرا كوروساوا».
فـــي ذلــــك كــــان يــيــمــو يــقــصــد - على 
الأرجـــح - فيلمي المــخــرج الــيــابــانــي الفذ 
أكـــيـــرا كــــوروســــاوا وهــمــا «كــاغــيــمــوشــا» 
الـــفـــارق شــاســع جـــداً كــون  لــكــن  و«ران». 
كوروساوا لم يضطر للتخلي عن ملكيته 
المـــادة التاريخية  الفنية وهــو يستخدم 

لسرد ملاحم القتال بين اللوردات.
، رغم سقطاته 

ً
ما يجعل ييمو ماثلا

أنـــه يــعــرف مــا يقدمه  المـــذكـــورة، حقيقة 
ويـــقـــدمـــه فــــي صـــيـــاغـــة ســــرديــــة ســريــعــة 
ومثيرة ترضي المشاهدين الباحثين عن 
فيلم مغامرات مصنوع جيداً. إلى ذلك، 
هــنــاك غالباً ذلــك الــقــالــب الأنــثــوي المثير 
الـــــذي يــمــنــحــه لــبــطــلاتــه (مــــن غـــونـــغ لي 
إلــى زانــيــغ زيـــي). شخصياته النسائية 
قوية في «الذرة الصفراء» كما في «منزل 
الخناجر الطائرة». وحركة الكاميرا عنده 

دائمة ومطواعة للموضوع.
كـــل هــــذا لا يــنــفــي أنــــه عــنــدمــا يــريــد 
إنجاز فيلم جماهيري، فإن تلك الحسنات 
تــحــتــل الــصــف الــخــلــفــي دافــعــة الــجــاديــن 
منا لمراجعة أفلامه الأولــى التي تدخل - 
بعد عقود مرّت على إنتاجها - صرح 

الأفلام الكلاسيكية.

احترام الذات
قـــــــــــام مــــخــــرج   <
حقق فيلماً سينمائياً 
واحــــــــــداً بـــنـــشـــر خــبــر 
مـــــــــفـــــــــاده أنــــــــــــه دعــــــي 
لمـــهـــرجـــان هـــولـــيـــوود 
السينمائي «الذي هو 
أحد أهم المهرجانات 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فـــي 
أميركا» ويقع في قلب 
كاليفورنيا  (ولايـــــة) 
وفـــي قــلــب هــولــيــوود 
الـــتـــي تـــقـــع فــــي لـــوس 

أنجلوس.

لــكــنــه  > مـــمـــتـــاز. 
أكمل بما مفاده أنه لم 
يُدع فقط للسير فوق 
السجادة الحمراء، بل 
لــتــســلــيــمــه جــائــزتــين 
عــن فيلمه (وعــنــوانــه 
كل  فــــوق  و-   (Toren
ذلك - توزيع الجوائز 
عــــــــلــــــــى الــــــــرابــــــــحــــــــين 

الآخرين.

> لا أريد التعليق 
فما سبق ليس أكثر 
تـــولـــيـــف رديء.  مـــــن 
لــقــد راجــعــت برنامج 
المــــهــــرجــــان فـــلـــم أجـــد 
الــعــنــوان  فيلماً بــهــذا 
لا في المسابقة ولا في 
ســواهــا. لــم أجــد اسم 
المـــخـــرج وبــالــطــبــع لا 
يمكن أن يكون تسلم 
مصافحة يد (ناهيك 
الـــجـــائـــزة) إذا لم  عـــن 

يكن مدعواً وفائزا.

> لكن لماذا يحدث 
مثل هذا الطوفان من 
النرجسية عندنا ولا 
يحدث في مكان آخر؟ 
لماذا لا نقرأ عن مخرج 
مـــن أي بــلــد أوروبـــــي 
يــنــشــر أخـــبـــاراً كــاذبــة 
عـــن نــفــســه وأعــمــالــه؟ 
لمــــــــــــاذا جـــــــيـــــــدون فـــي 
التعامل مع الآخرين 
بينما نغط نحن في 

التناقضات؟

> ســــبــــب وحـــيـــد 
الأقــــــــــــل  عــــــــلــــــــى  (أو 
رئــيــســي) لــذلــك وهــو 
احــــتــــرامــــهــــم لــــلــــذات. 
هـــذا نــابــع عـــن ثقافة 
تـــجـــعـــلـــهـــم يـــجـــيـــدون 
الــــســــلــــوك. تــجــعــلــهــم 
يدركون أن الادعاء لا 

يخدم بل يهدم.

طائر على الطريق
(١٩٣٨)

الــروائــي الطويل الثالث للمخرج   هذا الفيلم 
محمد خان مكتوب بعناية بشير الديك وبتصوير 
جيد من سعيد الشيمي وتوليف فعال من المونتيرة 

التي واكبت معظم أفلام المخرج.  
درامـــــــــا عـــاطـــفـــيـــة حــــــول ســــائــــق تـــاكـــســـي فــي 
الإسكندرية اسمه فارس (أحمد زكي) الذي يعيش 
على الهامش الاجتماعي كملايين غيره. إنه إنسان 
طيّـب يحب الخير (يتوقف كل يوم ليحضر غداء 
لــســائــق عــجــوز يــقــوم بــــدوره حــافــظ أمــــين) ولــديــه 
صديقة منطلقة اسمها عصمت (آثـــار الحكيم). 
عــصــمــت اســــم رجـــالـــي وهــــي بــالــفــعــل لا تــتــصــرّف 
كأنثى ناعمة، ولو أنها أنثى كاملة تشعر بأنوثتها 
فـــارس النظر إليها ومعاملتها على  وتطلب مــن 

هذا الأساس.
تتهاوى العلاقة بينهما بعدما تعرّف فارس 
على فــوزيــة (فـــردوس عبد الحميد) المتزوجة من 
صاحب مزرعة قاس ومستبد وعاجز جنسياً اسمه 
جاد (فريد شوقي). يقرأ فارس ما تعانيه فوزية من 
مشاعر وهي تتلقى تلك العاطفة ثم تبادلها بحب 
يكشف عن مستوى الكبت الذي تعيشه. تتواصل 
اللقاءات العابرة حين يقوم بتوصيلها إلى العيادة 
التي تتم معالجة زوجها من ألم في ساقه. الطبيب 
الــزوج في العيادة بعدما  المعالج كان اقترح بقاء 
شــكــا جـــاد مــن عــجــزه. تــبــريــر ضعيف الــبــنــاء لكن 
السيناريو قام به ليخلق مساحة من لقاءات. جاد 
لا يطيق فارس ويغار منه والغيرة تولد الشك في 

أن زوجته تخونه معه.
ـل 

ّ
ـــــــر الــســيــنــاريــو لــشــخــصــيــاتــه (وكــلــهــا تمث

ّ
وف

لــم يوفر  الــحــالات العاطفية لكنه  أدوارهـــــا جــيــداً) 
الكثير من الظروف المكانية ولا تنفيذ خان لمشاهده 
استند إلــى رؤيــة فنية بقدر ما استند إلــى الرغبة 
فــي ســرد مــا يــرويــه الفيلم ولــو كــان مــكــرراً أو غير 
مثير. إنه، من ناحية أخرى، يحاول معايشة الواقع 
ونقل أحاسيس تنبع مباشرة من الحياة اليومية، 

إلــى أي حــد مسؤولية المعامل  لكن هنا، ولا أدري 
غير المتقدمة، تطغى المؤثرات الصوتية على الحوار 
لجانب موسيقى تبدو حشرية أكثر مما هي مساندة 
بحيث يصير مــن المــزعــج مــجــرد الإنــصــات إلــى ما 
يقال، وتضيع رغبة المخرج في أن ينقل المعايشة 
المقصودة تحت وطأة الإكثار من استخدامها، كما 
تحت وطــأة استخدامها من دون زخم أو مضمون 

في السيناريو الذي بين يديه.
بـــقـــدر مــــا تــــحــــاول الـــكـــامـــيـــرا أن تـــكـــون قــريــبــة 
وشــاعــريــة، بــقــدر مــا هــي ـ فــي الإجــمــال ـ تفتقر إلى 
ما يثريها. خان يمتلك الرؤيا وبدايات الأسلوب، 
إلــى الممارسة  لكن هــذا الفيلم لا يبرهن انتقالهما 

الذاتية السليمة.
رغـــم هـــذه الــعــثــرات، يحمل الــفــيــلــم بــصــمــات لا 
تنسى للمخرج الراحل. إنه فيلم مختلف في نظرته 
وطريقة معاملته لهذا المحور الذي كان يمكن له أن 

يسقط في ميلودراما طاغية لو وقع السيناريو في 
يدي مخرج آخر.

الــتــمــثــيــل الــــــذي يــــؤديــــه كــــل مــــن فـــريـــد شــوقــي 
قــامــا بــه قبل  وفــــردوس عبد الحميد مختلف عما 
الــذي جسد الرجولة في  وبعد هــذا العمل. شوقي 
معظم ما أداه من قبل كان الاختيار المفاجئ لتمثيل 
شخصية الرجل الذي يدرك أنه فاقد الرجولة ويدعي 
غــيــر ذلـــك كــاذبــاً عــلــى نــفــســه. دور جــــريء لــه فهمه 

بالكامل وأداه جيداً.
كان هذا الفيلم أول لقاء بين المخرج محمد خان 
والممثل أحمد زكي (تبعه عدة لقاءات منها «أحلام 
كـــاراتـــيـــه»). فالفيلمان  هــنــد وكــامــيــلــيــا» و«مــســتــر 
السابقان لخان، وهما «ضربة شمس» و«الرغبة» 

كانا من بطولة نور الشريف.

قيمة تاريخية            | قيمة فنية:  

ساحرات السينما
 النهل من فن الإناث  

> تأليف: بندر عبد الحميد
> تقييم: 

عـــــوض الـــقـــيـــام بــتــقــديــم كــتــاب 
يــتــنــاول حــيــاة الممثلات  سينمائي 
الـــشـــهـــيـــرات (١٤٥ شــخــصــيــة عــلــى 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد) يـــخـــتـــار الــبــاحــث 
الــســوري بندر  والناقد السينمائي 
عبد الحميد مقدمة تختزل أوضاع 
الفن والسياسة وما يتماوج بينهما 
في لقطات تبدو منفصلة من حيث 
المصدر والاهتمام والتتابع، لكنها 
تتحد في أنها تلخص كل ما يذهب 
إليه المفكر والمثقف العربي الحر من 

التبعيات به.
يكتب عن كيف استمر التخلف 
الـــعـــربـــي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن (فــي 
مواجهة التحولات الكبرى في العالم 
الـــغـــربـــي) والــتــأكــيــد عــلــى «الــعــلاقــة 
المـــتـــبـــادلـــة بـــين الــعــلــم والــســيــنــمــا». 
وعـــن كــيــف أن الــغــرب لــم يــتــقــدم إلا 
بعدما «وضع الكنيسة في مكانها 
الصحيح» وعن كيف وقف «العالم 
كله عاجزاً عن منع إسرائيل من خرق 
كل القوانين». ويطلق آراء (صائبة) 
في المذهبية والطائفية وضد الذين 
شـــــوهـــــوا الإســـــــــلام مـــــن المـــتـــطـــرفـــين 
وكــيــف «يــكــتــب بــعــض الصحافيين 
عن حب الوطن ويظنون أن الوطن 

لطة». هو السُّ
هــــذا وســــــواه قــبــل أن يـــبـــدأ مع 
الـــقـــارئ رحــلــتــه فـــي ســــرد حــكــايــات 
عــــن نـــجـــمـــات الــســيــنــمــا الــقــديــمــات 

منهن والحديثات. من هيدي لامار 
إلـــــى مـــــاي وســـــت ومـــــن الــيــونــانــيــة 
إريــن بــابــاس إلــى الإيطالية روزانــا 
اللواتي  بودستا. كل «الــســاحــرات» 
يــنــزلــن ضــيــفــات فـــي الـــكـــتـــاب (٥٢٠ 
صـــــفـــــحـــــة) هـــــــن مـــــمـــــثـــــلات مـــــــا عـــــدا 
اثنتين هما المخرجة الألمانية ليني 
رفنشتال والمــخــرجــة الهندية ميرا 
نــايــر. اســتــثــنــاء يــدعــو لــلاســتــغــراب 
كونهما ليستا، كالباقيات، في مهنة 
التمثيل ولا في السحر والجاذبية.

قراءة الكتاب تشي بأن الرغبة 
الأســـاســـيـــة هـــنـــا هــــي الـــتـــوجـــه إلـــى 
يـــعـــرف  يـــــريـــــد أن  جــــمــــهــــور رطــــــــب 
الــتــاريــخ وبــعــض المعلومات  بعض 
عــــن كــــل مــمــثــلــة وبـــعـــض مــــا قــالــتــه 
مــن تصريحات. نجد عبد الحميد 
يـــتـــنـــاول أفـــــلام بــعــضــهــن بـــقـــدر من 
التقديم والنقد، لكنه لا يحيد كثيراً 
عـــن وجــهــتــه الــتــعــريــفــيــة مـــا يجعل 
الـــعـــمـــل مــنــســجــمــاً فــــي رحـــلـــتـــه بــين 
نجمات الأمس واليوم وما ميّـز كل 

منهن.
ليس أن هذا التوجه للجمهور 

عـــــــادي وبــــســــيــــط، هــــــو، بــــالأحــــرى، 
يتطلب الجهد ذاتــه فيما لو اكتفى 
بـــدراســـة عــشــريــن أو ثــلاثــين ممثلة 
أكــاديــمــيــاً. والمــســألــة بــالــطــبــع ليس 
فقط جمع المعلومات بل صياغتها 

لتنساق في هذا التوجه والمنهج.
«ســـــــــاحـــــــــرات الــــســــيــــنــــمــــا» هـــو 
اســـم يضفي عــلــى وعــيــنــا الحاضر 
تــلــك الـــرؤيـــة الــتــي ســــادت السينما 
عندما كانت الممثلات هن الجاذبية 
الأكـــبـــر والأهـــــم فـــي الأفـــــلام المنتجة 
فــي هــولــيــوود وفــرنــســا وحــتــى في 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة الـــتـــي لا يــخــتــار 
المخرج أي اسم منها (كان يمكن له 
اختيار نادية لطفي أو سعاد حسني 
الــجــاذبــيــة  لــــو أراد).  أو شـــريـــهـــان 
الــنــاتــجــة عـــن الأنـــثـــويـــة الــنــاضــجــة 
عند جوان فونتين ودجون أليسون 
وصوفيا لورن ولانا تيرنر وبردجت 

باردو وسواهن.

من «طائر على الطريق» 

   سنوات السينما

المخرجة الهندية ميرا ناير

{الجدار العظيم} لم يكن عظيماً لدى مخرجه

أفلام زانغ ييمو... من الفن الجميل إلى الجميل وحده

م يي يم ي

عروض جديدة

«ثانية واحدة» لزانغ ييمو 

المرأة قوية في «الجدار العظيم»

كيف تدرب تنينك؟ 

*** ***

***

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«ثانية واحدة» لزانغ ييمو  

OO Alita

الخيالي الجانح إلى القرن السادس 
والــعــشــريــن وعلينا أن نقفز معها. 
روزا ســــــــــالازار ومـــــاهـــــرشـــــالا عــلــي 
يخوضان معارك ومشاهد تشويقية 

معتدلة التأثير.

O What Men Want

غــيــبــســون ببطولته فــي التسعينات 

الــقــدرة  امــــرأة تمتلك  بنتائج أفــضــل. 
على معرفة ما يجول في بال الرجال 

(هذا ليس صعباً).

 OOO How to Train Your Dragon ٣

فــي هــذا الــجــزء الثالث مــن المسلسل 
الـــكـــرتـــونـــي المـــــعـــــروف. ســـلاســـة فــي 
الرسوم وحركاتها وحيوية متدفقة 

تبحث عن سيناريو أفضل.

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****
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أطعمة وسلوكيات حياتية لرفع مستوياته

انخفاض هرمون الذكورة... أسباب متعددة ووسائل علاجية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تــفــيــد نـــتـــائـــج الإحـــصـــائـــيـــات 
الرجال  بــأن عــدد  العالمية  الطبية 
الذين يتلقون المعالجة الهرمونية 
الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــيـــــة لـــــنـــــقـــــص نـــســـبـــة 
 Testosterone» الـــذكـــورة هــرمــون 
ثــلاث  تــضــاعــف  قـــد   «Deficiency
مــــرات خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، 
وبــــــأن هـــنـــاك مــــزيــــداً مــــن الـــرجـــال 
إلــى تلقي تلك  الــذيــن هــم بحاجة 
التعويضية  الهرمونية  المعالجة 
بـــالـــفـــعـــل، كـــمـــا أن  يـــتـــلـــقـــونـــهـــا  لا 
هناك رجالاً يتلقون تلك المعالجة 
الـــهـــرمـــونـــيـــة الـــتـــعـــويـــضـــيـــة وهـــم 

ليسوا بحاجة فعلية لها.

قصور الغدد التناسلية

الغدد  وتتميز حالة «قصور 
التناسلية في الذكور» بعدم قدرة 
الــجــســم، لــــدى الـــرجـــل أو الــطــفــل، 
مــا يكفي مــن هرمون  إنــتــاج  على 
الــــتــــســــتــــوســــتــــيــــرون. وهـــــرمـــــون 
الـــــذي تنتجه  الــتــســتــوســتــيــرون، 
الخصيتان بشكل رئيسي، يلعب 
دوراً محورياً في نمو خصائص 
الـــــذكـــــورة، وإتــــمــــام الـــبـــلـــوغ لـــدى 
الـــطـــفـــل الــــذكــــر، كـــمـــا يــلــعــب دوراً 
أســــــاســــــيــــــاً فـــــــي قــــــــــــــدرات إنـــــتـــــاج 
الـــحـــيـــوانـــات المـــنـــويـــة، وعـــــدد مــن 
لــدى  الأخـــرى  الــجــوانــب الصحية 
الــرجــال، بما لــه عــلاقــة فــي بعض 
السمات البدنية الذكورية ونشاط 

الطبيعية. التناسلية  الوظيفة 
إليه مصادر  ووفــق ما تشير 
الـــطـــب الــتــنــاســلــي لــــدى الـــرجـــال، 
فـــــإن هــــنــــاك قــــصــــوراً قــــد يــحــصــل 
الجنينية، وآخــر في  المرحلة  فــي 
مــرحــلــة الـــبـــلـــوغ، ولــهــمــا أســبــاب 
وأعراض تعيق بالمحصلة ظهور 
الــــســــمــــات الـــــذكـــــوريـــــة، وتــحــقــيــق 
نـــــضـــــج الأعــــــــضــــــــاء الـــتـــنـــاســـلـــيـــة 
الــذكــوريــة. كــمــا أن هــنــاك قــصــوراً 
ثالثاً قد يحصل في مراحل تالية 
مــــن الـــعـــمـــر، ويـــتـــســـبـــب فــــي عـــدد 
مـــن الأعـــــــراض، ورفـــــع احــتــمــالات 
الإصـــــابـــــات بـــعـــدد مــــن الأمــــــراض 
أو الاضـــطـــرابـــات الــصــحــيــة لــدى 

الرجال البالغين.

أسباب رئيسية

وتــــــضــــــيــــــف تــــــلــــــك المـــــــصـــــــادر 
هــــــــرمــــــــون  نـــــــســـــــبـــــــة  نــــــــقــــــــص  أن 
الــتــســتــوســتــيــرون هـــو المــحــصــلــة 

النهائية لأحد سببين رئيسيين:
قـــدرة  عــــدم  الــســبــب الأول:   *
الــخــصــيــتــين عــلــى إفــــراز مــا يكفي 
مـــــن هـــــرمـــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون 
الـــذكـــوري، وهـــو مــا يُــســمــى طبياً 
 Primary) «حالة القصور الأولي»
نـــقـــص  فــــــي   (Hypogonadism
هـــرمـــون الــتــســتــوســتــيــرون. وفــي 
هـــذه الــحــالات تــكــون ثــمــة مشكلة 

في الخصيتين بالذات.
* السبب الثاني: هو ما يُسمى 
طــبــيــاً «حــالــة الــقــصــور الــثــانــوي» 
(Secondary Hypogonadism) في 
التستوستيرون.  نــقــص هــرمــون 
وتــحــصــل هــــذه الــــحــــالات نــتــيــجــة 
وجــــــود مــشــكــلــة فــــي مــنــطــقــة «مـــا 
 (Hypothalamus) «المـــهـــاد تــحــت 
فـــي الـــدمـــاغ أو الـــغـــدة الــنــخــامــيــة 
(Pituitary Gland) الموجودة بشكل 
حبة الكرز المتدلية في قاع الدماغ. 
وهـــاتـــان المــنــطــقــتــان الــدمــاغــيــتــان 
التعليمات  ــصــدران 

ُ
ت اللتان  هما 

والإشـــــارات إلـــى الــخــصــيــتــين، كي 
الجسم  إفــــراز حــاجــة  عــلــى  تعملا 
مـــــن هـــــرمـــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون 

التفصيل،  الذكوري. وبشيء من 
تـــنـــتـــج مـــنـــطـــقـــة مــــا تـــحـــت المـــهـــاد 
 Gonadotropin -» هـــــــرمـــــــون 
الــــذي   ،«Releasing Hormone
كــي تفرز  النخامية  الــغــدة  يــوجــه 
 (FSH) الجريبات هرمون تحفيز 
المـــلـــوتـــن (LH)، وهــمــا  وهــــرمــــون 
هـــرمـــونـــان يـــحـــفـــزان الــخــصــيــتــين 
التستوستيرون، وبالذات  لإفراز 
منهما هرمون الملوتن الذي يحفز 
الــخــصــيــتــين بــشــكــل مــبــاشــر على 

إنتاج هرمون الذكورة.
ومـــــن أشـــهـــر أســــبــــاب «حـــالـــة 
الـــــقـــــصـــــور الأولــــــــــــــي» فــــــي نـــقـــص 
التستوستيرون، حالات  هرمون 
«الـــخـــصـــيـــتـــين غـــيـــر الـــنـــازلـــتـــين» 
 ،(Undescended Testicles)
الــولادة، تتكون  أنــه قبل  ومعلوم 
الخصيتان وتنموان داخــل بطن 
إلــى مكانهما  الجنين، ثم تنزلان 
الأبــدي في كيس الصفن بصورة 
طــبــيــعــيــة قـــبـــل حـــصـــول الــــــولادة. 
يــحــصــل فيها  وهـــنـــاك حـــــالات لا 

إتمام نزول واحدة من الخصيتين 
أو كــلــتــيــهــمــا قــبــل الـــــــولادة، وفــي 
حالات كثيرة يُصحح الجسم هذا 
الوضع خلال سنوات قليلة دون 
إلــى عــلاج، ولكن تأخير  الحاجة 
الجراحي  أو علاجه  حصول ذلك 
إلــى اضطراب  يُــؤدي  قــد  المتأخر، 
فـــــي عـــمـــل الـــخـــصـــيـــتـــين، وتـــدنـــي 
إنــتــاج هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون 

لاحقاً.
ومن الأسباب الأخرى إصابة 
الغدد  فــي  النكاف  الطفل بمرض 
الـــلـــعـــابـــيـــة، وخــــاصــــة المــصــحــوب 
بــــالــــتــــهــــاب الـــخـــصـــيـــتـــين، كـــأحـــد 
مــضــاعــفــات هـــذه الــحــالــة. ومنها 
كــذلــك حــصــول إصــابــات خارجية 
في الخصيتين كلتيهما؛ لأن تلف 
خصية واحدة قد لا يُضعف قدرة 
مــا يكفيه من  إنــتــاج  الجسم على 
التستوستيرون. وهناك  هرمون 
حـــالات نــــادرة، مــثــل تــلــقــي بعض 
أو  الكيميائية  المــعــالــجــات  أنـــواع 
الإشــــعــــاعــــيــــة لــــعــــلاج الــــســــرطــــان، 

وهو ما قد يسبب ضعفاً مؤقتاً أو 
دائماً في قدرات إنتاج الحيوانات 
المــنــويــة وإفـــراز هــرمــون الــذكــورة. 
وحــفــظ الــحــيــوانــات المــنــويــة قبل 
بـــدايـــة عــــلاج الـــســـرطـــان هـــو أحــد 
الـــحـــلـــول المـــتـــوفـــرة لــلــتــغــلــب عــلــى 

هذه المشكلة.

اضطراب وخلل

وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، وفــــــــي حــــــالات 
«الـــقـــصـــور الـــثـــانـــوي» فـــي نقص 
هرمون التستوستيرون، لا تكون 
فــي الخصيتين، بل  ثمة مشكلة 
إنهما تكونان في حالة طبيعية؛ 
بــشــكــل طبيعي  تــعــمــلان  لــكــن لا 
نتيجة لوجود اضطراب أو خلل 
في عمل الغدة النخامية، أو عمل 
مــنــطــقــة مــا تــحــت المـــهـــاد. وتفيد 
المصادر الطبية بأن ذلك قد ينجم 
عـــن عــــدد مـــن الـــحـــالات المــرضــيــة 
التي يمكن أن تتسبب بالمحصلة 
الثانوي في  القصور  فــي نشوء 

التستوستيرون.  نقص هرمون 
ومــــن بـــين تــلــك الــــحــــالات، نــشــوء 
أو أي  النخامية،  الــغــدة  فــي  ورم 
الــدمــاغــيــة  نـــوع آخـــر مــن الأورام 
أو كآثار  النخامية،  الغدة  بقرب 
الــدمــاغــي،  الـــورم  لــعــلاج  جانبية 
عـــن طــريــق الـــجـــراحـــة أو الــعــلاج 
الإشــعــاعــي. وفـــي هـــذه الــحــالات 
النخامية  الــغــدة  قــدرة  تضطرب 
على تحفيز الخصيتين لإنتاج 

التستوستيرون. هرمون 
كـــمـــا قــــد تـــتـــســـبـــب الإصــــابــــة 
بـــبـــعـــض الأمـــــــــراض الالـــتـــهـــابـــيـــة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــا تــــحــــت المــــهــــاد 
والــــغــــدة الـــنـــخـــامـــيـــة، فــــي تــدنــي 
إنــــــتــــــاج الـــخـــصـــيـــتـــين لــــهــــرمــــون 
الــتــســتــوســتــيــرون. كــمــا أن ثــمــة 
عــــــــــدداً مــــــن الأدويـــــــــــــة الـــــتـــــي مــن 
قــدرة  الجانبية إضــعــاف  آثــارهــا 
الــــجــــســــم عــــلــــى إنـــــتـــــاج هــــرمــــون 
كــمــا تضيف  الــتــســتــوســتــيــرون. 
تــلــك المـــصـــادر الــطــبــيــة أن زيـــادة 
وزن الــجــســم بــشــكــل كــبــيــر، وفــي 
قــد تتسبب فــي قصور  أي عــمــر، 
التناسلية في إنتاج  عمل الغدد 
هرمون التستوستيرون. وكذلك 
الحال مع حالات انقطاع التنفس 
 ،(Sleep Apnea) الــــنــــوم  أثــــنــــاء 
وفـــي حــــالات الإصـــابـــة بــأمــراض 
مــزمــنــة أو الـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــات 
جراحية معقدة، أو حصلت فيها 
مــضــاعــفــات مــتــعــددة، قــد تتدنى 
التناسلي بشكل  الجهاز  قــدرات 
البدني  مــؤقــت، نتيجة الإجــهــاد 
الـــــصـــــحـــــي الـــــنـــــاتـــــج عــــــن مـــــرض 
الــتــعــرّض  أثـــنـــاء  أو  أو جـــراحـــة، 
إنتاج  لضغط نفسي كبير، عــن 
هرمون التستوستيرون بكميات 

تكفي للجسم.
وغــالــبــاً مـــا يــــزول هـــذا الأمـــر 
عـــبـــر الـــــعـــــلاج الــــنــــاجــــح لــلــحــالــة 
يُعتبر  المرضية الأســاســيــة. كما 
الــــتــــقــــدّم الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي الـــعـــمـــر 
 لمــعــانــاة الــرجــال 

ً
ســبــبــاً مــحــتــمــلا

الـــكـــبـــار فــــي الـــســـن بـــشـــكـــل عــــام، 
مــــن تــــدنــــي مـــســـتـــويـــات هـــرمـــون 
التستوستيرون مقارنة بالرجال 
الأصــغــر ســنــاً؛ لأن مــن الطبيعي 
بـــطـــيء  انــــخــــفــــاض  يـــحـــصـــل  أن 
ومـــســـتـــمـــر فــــي إنــــتــــاج هـــرمـــون 
التستوستيرون مع التقدم في 

العمر.

وعود مغرية تقابلها أخطار كامنة

حبوب المكملات الغذائية
هل يمكنها إنقاذ الحياة الجنسية؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
 «الشرق الأوسط»*

جــــــاء فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، وهــــــو شــهــر 
مــنــاســب لأن تـــســـرح بــخــيــالــك فـــي الـــزهـــور 
والـــشـــوكـــولاتـــه والأحـــبـــاب والــرومــانــســيــة. 
وإذا دفعتك هذه المشاعر الدافئة إلى دخول 
أو حبوب  لــشــراء عقار  إحــدى الصيدليات 
ربــمــا من  الجنسية،  بــهــدف تعزيز حياتك 
 وتفكر ملياً 

ً
الأفضل حينها أن تتمهل قليلا

قبل الإقــدام على شراء أيٍّ منها. ويقول د. 
مايكل أوليري، اختصاصي المسالك البولية 
آنـــد ويــمــيــنــز هوسبيتال»  لـــدى «بــريــغــهــام 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة هـــــارفـــــارد: «بــــرأيــــي، أن 

أغلبها مضيعة كبرى للأموال».

أوهام المكملات

ات  وشرح أوليري أنه بخلاف استثناء
المعنية  المكملات  قليلة، لم تخضع غالبية 
لــدراســة علمية. في  الجنسية،  بالممارسة 
ف هذه العقاقير تأثيراً 

ّ
أفضل الأحوال، تخل

إيجابياً بفضل الإيهام بمفعولها.
واســـتـــطـــرد أولــــيــــري مــــؤكــــداً أن «هــــذا 
الأمــر في حد ذاتــه ليس هيناً. على سبيل 
المـــــثـــــال، عـــنـــدمـــا أجــــــرى بـــاحـــثـــون تـــجـــارب 
سريرية على عقار سيلدينافيل (فياغرا)، 
بــلــغــت الاســتــجــابــة تــحــت تــأثــيــر الــحــبــوب 
الــوهــمــيــة نــحــو ٣٠٪، الأمـــر الـــذي يــؤكــد أن 
العضو الجنسي الأهم في جسم المرء، هو 
المــخ. وفــي الــرجــال، يتحكم المــخ في تحفيز 
الذكري،  التناسلي  العضو  إلى  الدم  تدفق 
بجانب تحكمه في عمليتي رعشة الجماع 
ل: لمـــــاذا نــجــد أن  والــــقــــذف. ولـــهـــذا نـــتـــســـاء
الكثير من الأفــراد الأصحاء من حيث عمل 
الأوعية، يعانون رغم ذلك من خلل في الأداء 

الجنسي؟».
والآن، مـــاذا عــن الادعـــاء بــأن المكملات 
التي تباع في الصيدليات دون وصفة من 
الجنسية  الرغبة  زيــادة  الطبيب بإمكانها 
أو الاســـتـــمـــراريـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــجــنــســيــة؟ 
الـــواقـــع، هـــذه مــجــرد وعــــود تسويقية  فـــي 
مصممة بهدف بيع المنتجات، ولم يتحقق 
مــدى مصداقيتها.  أي شــخــص علمياً مــن 
المــثــال، خلصت مراجعة جرت  على سبيل 
لأكــــثــــر المــــكــــمــــلات مـــبـــيـــعـــاً فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
الجنسية للرجال، جــرى نشرها  بالصحة 
في «جورنال أوف سكشوال ميديسين»، إلى 
للغاية، بل وربما عدم  أدلة ضئيلة  وجود 
وجود أدلة على الإطــلاق، تدعم الادعــاءات 
بـــــأن هـــــذه المـــكـــمـــلات بـــمـــقـــدورهـــا تــحــســين 

جوانب من الأداء الجنسي.
وفي الوقت الذي تتحمل وكالة الغذاء 
الموافقة  والـــدواء الأميركية المسؤولية عــن 
على أي عقاقير تقليدية ومراقبة عملها، 
فإنها لا تتحمل مثل هذه المسؤولية في ما 
الشركات  أن  المكملات. ويعني ذلك  يخص 
الأمــيــنــة يمكنها بيع أي منتجات  غير 
تروق لها، ولن يجري سحب المكملات 
من على الأرفف إلا إذا أثبتت وكالة 
الـــغـــذاء والأدويـــــة أنــهــا غــيــر آمــنــة. 
لذا، يتعين على المشترين توخي 

الحذر لدى شراء مكملات.

أخطار كامنة

أن يحوي  الممكن  ومن 
بــعــض المـــكـــمـــلات المــعــنــيــة 
الجنسي شوائب  بـــالأداء 
كـــــمـــــيـــــات  أو  خـــــــطـــــــيـــــــرة 
صغيرة من مستحضرات 
دوائــيــة خــفــيــة، مــثــل آثــار 
مــــــن مــــثــــبــــطــــات الإنـــــزيـــــم 
فوسفودايستريزس رقم 
 ،(inhibitors  PDE٥)  ٥
وعـــقـــاقـــيـــر تـــنـــتـــمـــي لــلــفــئــة 
ذاتــــــهــــــا تـــتـــضـــمـــن عـــقـــاقـــيـــر 

ــصــرف بــوصــفــة مــن الــطــبــيــب لــعــلاج خلل 
ُ
ت

الانتصاب، مثل «الفياغرا». ومن الممكن أن 
يسبب ذلــك تــفــاعــلات خــطــيــرة، ربــمــا تصل 

إلى حد تهديد الحياة.
مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــة أخــــــــــــــــــــــرى، تــــتــــضــــمــــن 
المــكــمــلات الــشــهــيــرة المــعــنــيــة بــتــعــزيــز الأداء 
الــجــنــســي فــي الــغــالــب مــزيــجــاً مــن مــكــونــات 
وعـــــنـــــاصـــــر (تـــــصـــــل فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
إلــــى الــــعــــشــــرات). ومــــن بـــين الأكـــثـــر مــبــيــعــاً 
بــيــنــهــا «ديـــهـــيـــدرو إيـــبـــي أنـــدروســـتـــيـــرون 
، وهو   (dehydroepiandrosterone»(DHEA
الــكــظــريــة، ونـــبـــات الجنكو  الـــغـــدة  هـــرمـــون 
 ،fenugreek والـــحـــلـــبـــة   ،ginkgo biloba
المقرنة  العنزة  ginseng، وعشب  وجنسنغ 
 ،L – arginine horny goat weed، وأرجنين 
tribulus، ويــوهــمــبــين  تــريــبــولــوس  ونــبــات 

yohimbine، والزنك.
وقال د. أوليري إن معظم هذه العناصر 
لن يفيد الحياة الجنسية للمرء، لكن توجد 

ات القليلة. بعض الاستثناء

الأرجنين، وهو حامض أميني، يوفر المادة 
الـــخـــام الــتــي يــســتــطــيــع الــجــســم بــالاعــتــمــاد 
النتريك، وهو جزيء  إنتاج أكسيد  عليها 
يــســاعــد عــلــى الــشــعــور بــالاســتــرخــاء وفتح 
الأوعـــيـــة الــدمــويــة، وهـــي خــطــوة ضــروريــة 
أولـــيـــري  أن د.  إلا  الانــــتــــصــــاب.  لــتــحــقــيــق 
استطرد بقوله: «لكن وضع هذه المادة في 
حبة دوائية لم يثبت أنه يحقق الانتصاب».
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن الأفـــــــراد الــذيــن 
يـــعـــانـــون مـــن أمــــــراض بــالــقــلــب يــنــبــغــي أن 
المــادة، ذلك أن دراسة  يتجنبوا تناول هذه 
حــــول تــأثــيــر الأرجــــنــــين عــلــى الـــنـــاجـــين مــن 
إلى  القائمون عليها  أزمـــات قلبية اضــطــر 
 بسبب وفاة ستة أفراد تناولوا 

َ
وقفها مبكرا
هذا المكمل.

> هــنــاك كــذلــك مـــادة الــيــوهــمــبــين التي 
ــســتــخــرج مــن شــجــرة بــأفــريــقــيــا. وحـــذر د. 

ُ
ت

أوليري من أنها «تعزز بالفعل تدفق الدماء 
عبر العضو التناسلي الذكري، لكن لا يمكن 
للمرء معرفة ما إذا كان المكمل الذي يتناوله 
يحوي كمية كبيرة من هذه المادة أم قليلة». 
اليوهمبين من  أن  ويتمثل تحذير آخر في 
القلب وربما يسبب  أن يضر بعمل  الممكن 
ارتفاعاً في ضغط الدم وصداعاً واهتياجاً 

وأرقاً وتعرقاً.

نمط الحياة

في المقابل، فإن إدخال تغييرات على 
أســلــوب الــحــيــاة مــن المــمــكــن أن يسهم في 
تعزيز النشاط الجنسي دون الحاجة إلى 
تناول عقاقير. وقال د. أوليري: «أظهرت 
بــيــانــات جــيــدة لــلــغــايــة أنـــه بــالــنــســبــة إلــى 
يــــــــؤدي فــــقــــدان  الــــــرجــــــال مـــــن المــــمــــكــــن أن 
الــوزن وحــده إلــى تحسين مستوى الأداء 
السبب  أن يكون  الجنسي. ومن المحتمل 
وراء ذلك (التدهور في الأداء الجنسي) في 
أن الدهون تفرز الإستروجين الذي يحارب 
التستوستيرون اللازم للأداء الجنسي».

من بين الأمــور الأخــرى التي يمكنها 
تعزيز الأداء الجنسي لدى كل من الرجال 
الرياضية  التدريبات  والنساء: ممارسة 
والتوقف عن التدخين، الأمر الذي يحسن 
تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية، وكذلك 
تــقــلــيــص تـــنـــاول الــكــحــولــيــات الــتــي تضر 
الــرجــال عــلــى تحقيق الانــتــصــاب،  بــقــدرة 
بـــجـــانـــب اعــــتــــمــــاد نــــظــــام غــــذائــــي صــحــي 
والــذيــن يعين المـــرء على الاحــتــفــاظ بــوزن 

صحي.
التوجهات، ربما  ك هــذه 

ْ
تعُن لم  وإذا 

يكون بمقدور طبيبك إيجاد حل يتضمن 
الـــعـــرض أو  الــحــالــة الــكــامــنــة وراء  عــــلاج 
الــــرجــــال)  إلــــــى  (بـــالـــنـــســـبـــة  وصــــــف دواء 
أو اســـتـــخـــدام زيـــــوت وجــــرعــــات صــغــيــرة 
مــــن عـــقـــاقـــيـــر خــــاصــــة بـــالمـــهـــبـــل تــتــضــمــن 
إســـتـــروجـــين وذلــــك لــعــلاج جــفــاف المــهــبــل 
إلى  الــجــمــاع بالنسبة  ألــم  والتغلب على 

النساء.
*رسالة هارفارد الصحية، 

خدمات «تريبيون ميديا».

عشبة نبات الجنكو ونقيعها

أطعمة وسلوكيات حياتية لتنشيط إفراز هرمون الذكورة
> بحثت عــدة دراســــات طبية - وهــي قليلة جــداً - في 
الوسائل الطبيعية لتحسين نسبة هرمون التستوستيرون 

بالجسم، ومن ضمن ما توصلت إليه:
> أخذ قسط كافٍ من النوم في الليل؛ حيث أظهرت نتائج 
دراســـة صغيرة تــم نشرها ضمن عــدد ١ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١١، في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA) أن قلة 
إلــى حــد كبير مــن مستويات هرمون  الــنــوم يمكن أن تقلل 
التستوستيرون لدى الرجل. وكان هذا التأثير واضحاً بعد 
أســبــوع واحـــد فقط مــن انــخــفــاض مــدة الــنــوم الليلي إلــى ٥ 
إلــى انخفاض بنسبة ١٥ في المائة في  ســاعــات؛ حيث أدى 

نسبة هرمون الذكورة.
> ضبط وزن الجسم ضمن المعدلات الطبيعية؛ حيث 
أظهرت نتائج دراسة تم نشرها ضمن عدد ٢٧ يناير (كانون 
 Journal) الثاني) لعام ٢٠١٤، بمجلة أمراض الغدد الصماء
الــذيــن  الــعــمــر  الـــرجـــال مــتــوســطــي  of Endocrinology)، أن 
الــســكــري» (Prediabetes)، أي ارتفاع  لديهم «حــالــة مــا قبل 
الــدم فــوق المستوى الطبيعي، ودون الوصول  نسبة سكر 
إلى الارتفاع لدى مرضى السكري، ترتفع لديهم احتمالات 
انخفاض نسبة هرمون التستوستيرون. وأن حفظ الوزن 
ضمن المعدلات الطبيعية يُقلل من احتمالات الإصابة بحالة 
«ما قبل السكري» وتدني هرمون الذكورة. كما أفادت نتائج 
دراســة تم نشرها ضمن عــدد ٢ مايو (أيـــار) ٢٠١٣ بالمجلة 
 European Journal of) الــغــدد الصماء الأوروبــيــة لأمـــراض 
Endocrinology)، بأن خفض وزن الجسم يُمكن أن يُسهم في 

رفع مستوى هرمون الذكورة.
> تــزويــد الــجــســم بــمــعــدن الــزنــك؛ حــيــث تفيد المــصــادر 
الــذيــن تنخفض لديهم نسبة هرمون  الــرجــال  الطبية بــأن 
الذكورة، يكون لديهم أيضاً نقص في تزويد الجسم بمعدن 
الزنك. والجسم يحتاج نحو ١١ مليغراماً من معدن الزنك 
يومياً. وأظهرت نتائج عدة دراســات طبية أن الزنك يلعب 
دوراً مهماً في تنظيم نسبة هرمون الذكورة في الدم. وتقترح 
نتائج تلك الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك، وهو 
أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، ربما يُساعد 

في حفظ مستويات طبيعية لهرمون الذكورة. 
ومـــن الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــزنــك: الــلــحــوم، والـــدواجـــن، 
والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والمكسرات، واللوبستر، 

والسلطعون، والأسماك، والروبيان، والمحار.
> تزويد الجسم بفيتامين «دي»، حيث إن العنصرين 
الغذائيين المهمين في تحفيز إنتاج الجسم لهرمون الذكورة، 
الـــزنـــك، وفــيــتــامــين «دي». وتـــنـــاول الأطــعــمــة الغنية  هــمــا: 
بــفــيــتــامــين «دي»، أو المـــعـــززة بــهــذا الــفــيــتــامــين، يُــســهــم في 
الــذكــورة. وسمك التونا  حفظ مستويات طبيعية لهرمون 
والساردين والسلمون، هي من الأطعمة الغنية بفيتامين 
«دي»، سواء كانت طازجة أو معلبة. وكذلك مشتقات الألبان 

بأنواعها، وصفار البيض.
الــدم؛  > تقليل تناول السكر، وضبط نسبة السكر في 
حيث أوضحت تقارير مجمع الغدد الصماء الأميركي، أن 
ارتفاع تناول السكر يُقلل من نسبة هرمون الذكورة، وقد 

يصل التأثير إلى حد خفض نسبة هرمون التستوستيرون 
في الدم بنسبة ٢٥ في المائة.

> مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــيــومــيــة، 
فضمن فوائدها الصحية التي لا حصر لها، 

تفيد عدة مصادر لطب الأعضاء التناسلية، 
بــأن لممارسة الرياضة اليومية تأثيرات 

إيــجــابــيــة فــي الــحــفــاظ عــلــى مستويات 
طبيعية لهرمون الذكورة.

ل التف ش تالذك الخ ة ا ل نز ا ؤقتاًإت فاً ض ق ا

نقص هرمون التستوستيرون... العلاج عند الحاجة

> التستوستيرون هرمون ينتج أساساً لدى الذكور في الخصيتين، ولكن أيضاً يتم إنتاج 

كميات ضئيلة منه لدى الإناث عن طريق المبيض والقشرة الكظرية. وهو هرمون ضروري 

لمجموعة متنوعة من الوظائف الجسدية والمعرفية والجنسية والأيضية عند الرجال والنساء، 

أمــور: الرغبة الجنسية والــقــدرة على الإخصاب،  وعلى وجــه الخصوص في تحقيق ثلاثة 

وتنشيط وحفظ كثافة وقوة بنية العظام، وتنشيط وحفظ كتلة العضلات وحجمها وقوتها.

وهذا الهرمون الجنسي عادة يبلغ ذروته لدى الذكور في مرحلة المراهقة والبلوغ المبكر. 

ومع تقدم الرجال في العمر، تبدأ القدرة على إنتاج هرمون التستوستيرون في الانخفاض 

التدريجي الطبيعي، بحيث تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض بنسبة 

تتراوح من ١ إلى ٣ في المائة سنوياً، بعد بلوغ سن الأربعين. وهذا التراجع السنوي الطبيعي 

في إنتاج هذا الهرمون الذكوري لا يعني ضمناً أن الرجل يعاني من نقص في التستوستيرون، 

أو أن عليه أن يبدأ في تلقي العلاج التعويضي لهرمون التستوستيرون؛ بل إن تلك المعالجة 

تكون فقط في الحالات التي يتم فيها تأكيد أن مستوى هرمون التستوستيرون منخفض 

أولاً، ومع ظهور أعراض أو علامات محددة ثانياً.

ولــلــتــوضــيــح، فـــإن نــقــص الــتــســتــوســتــيــرون هــو حــالــة إكلينيكية مــحــددة لــلــغــايــة، يتم 

تشخيصها من خلال وجود مجموعة من العلامات والأعــراض المحددة التي تحدث نتيجة 

لانخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون من قبل الخصيتين لدى الرجال. ومن المهم للغاية 

أن يُستخدم التستوستيرون فقط كعلاج عند ضرورة ذلك، وليس لمجرد ملاحظة تدني نسبة 

هرمون التستوستيرون عند إجراء تحليل الدم لذلك.

ولتأكيد انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون (Testosterone Deficiency) بدرجة 

تتطلب العلاج، يجب أن يخضع المريض لاختبارين منفصلين لتحليل الدم، يتم كل منهما في 

ؤخذ عينة الدم في الصباح الباكر؛ لأن مستويات التستوستيرون 
ُ
أيام غير متتالية، على أن ت

تتغير خلال النهار، وتكون أعلى في الساعات الأولى من فترة الصباح.

وتشمل العلامات والأعراض التي تشير إلى هذه الحالة الإكلينيكية نوعين، منهما نوع 

 من: انخفاض الرغبة والدافع الجنسي، 
ً
مهم ونوع أقل أهمية. والأعــراض المهمة تشمل كلا

وصعوبة في الانتصاب، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، وفقدان الشعر غير المبرر، والهبات 

 من: ضمور الخصيتين، 
ً
الساخنة، وانخفاض كثافة العظام. وتشمل الأعراض الإضافية كلا

وتضاؤل كتلة العضلات في الجسم، وضعف العضلات، وزيادة كمية الشحوم في الجسم، 

وسهولة حصول كسور العظم، وتضخم الثدي، واضطرابات النوم، والشعور بالإعياء البدني، 

وصعوبة التركيز، والاكتئاب وفقدان النشاط.
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دراسة جديدة تقلل من تأثيراتها المفيدة

جدل حول دور دهون «أوميغا ٣» في علاج الربو
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

رغـــــــم أن اســـــتـــــخـــــدام دهـــــون 
لــدى   ٣ - omega ««أومــــيــــغــــا٣»»
الأطــــــفــــــال حــــديــــث نـــســـبـــيـــاً؛ فــــإن 
الــتــي تــتــم فيها تجربة  المــجــالات 
أثـــرهـــا فـــي ازديـــــاد مــســتــمــر، وقــد 
تعدى الـــدور الــوقــائــي إلــى الــدور 
الــعــلاجــي، وأصـــبـــح مـــن المــألــوف 
وصف أدوية تحتوي «أوميغا٣» 
أو زيــــت الــســمــك لــلأطــفــال الــذيــن 
يــعــانــون أمـــراضـــاً ربــمــا لا تــكــون 
بــتــنــاولــهــا  ذات صـــلـــة مـــبـــاشـــرة 
مثل الأزمــة الربوية asthma على 
سبيل المثال. والحقيقة أن جدلاً 
ظهر منذ بــدايــة هــذا الاستخدام 
حـــول الــــدور الـــذي تــقــدمــه للطفل 
المريض بالربو ولأي مدى يمكن 
لاستخدام «أوميغا٣» أن يحسن 
مـــــن أعــــــــــراض الأزمــــــــــــة، وتـــقـــلـــيـــل 
تــكــرارهــا. وهــنــاك دائــمــا دراســات 
مــؤيــدة لاســتــخــدامــهــا ودراســــات 

مضادة له.

تأثير ضئيل

فــــي أحــــــدث دراســـــــة تــنــاولــت 
هذا الموضوع ونشرت حديثا في 
«مجلة جمعية الصدر الأميركية» 
 Annals of the American Thoracic
فـــي نــهــايــة شــهــر يناير   Society
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، أشــار 
الــبــاحــثــون إلــــى أن «أومـــيـــغـــا٣»، 
تقريبا لا دور لها في علاج الأزمة 

الربوية، وأن تناولها لا يتعدى 
مـــجـــرد تـــنـــاول أي (عـــقـــار وهــمــي 
placebo)، حيث أشــارت الدراسة 
المــضــاد للالتهاب  الــــدور  إلـــى أن 
والمـــــــوجـــــــود فـــــي «أومــــــيــــــغــــــا٣» لا 
الــتــي تحدث  يــؤثــر على الطريقة 
بــهــا نـــوبـــة الأزمـــــــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يــفــيــد فـــي الـــعـــلاج. وجـــــاءت هــذه 
النتائج من خــلال التجربة التي 
تم إجراؤها على ٩٨ من المشاركين 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٢ و٢٥ 
عــامــا ويــعــانــون مــن الأزمــــة التي 
لا تــســتــجــيــب بــســهــولــة لــلــعــلاج، 
خــصــوصــا لــــدى الأطــــفــــال الــذيــن 

يعانون من البدانة.
ومن غير المعروف لماذا تكون 
الأزمـــــة الــربــويــة أكــثــر عــنــفــا لــدى 
الأطفال الذين يعانون من البدانة، 
ولكن الأرجح أن البدانة تزيد من 

فرص الالتهاب بشكل عام.
وكـــان جميع هـــؤلاء الأطــفــال 
البدينين يستخدمون بخاخات 
الــكــورتــيــزون، وتم  تحتوي عقار 
تقسيمهم بحيث تــنــاول ٧٥ في 
المائة منهم ٤ غرامات يوميا من 
«أومــيــغــا٣» لمــدة ٦ أشــهــر كاملة، 
الباقون  بينما تناول المشاركون 
الــحــبــوب الــوهــمــيــة عــلــى الــشــكــل 

نفسه للعقار.
وصممت التجربة مع الوضع 
في الاعتبار عدد تكرار النوبات، 
وشــدتــهــا، واخــتــبــارات التنفس، 
الــتــردد على غرف  وكــثــرة أو قلة 
الطوارئ في المستشفيات، وأيضا 

بعد استثناء العامل الجيني لدى 
الأطفال الذين لديهم طفرة جينية 
في جين معين تجعل استجابتهم 
 variant ALOXلعلاج الأزمة أقل (٥
الطفرة في هذا الجين تؤدي إلى 
خفض كفاءة الأدويــة التي تقوم 
بــتــثــبــيــط المـــــــــواد المــــســــؤولــــة عــن 
الالـــتـــهـــاب وحــــــدوث الأزمــــــة مثل 
 ،(leukotrienes الــلــيــكــوتــريــايــن 
وذلــــــــك بــــغــــرض مـــعـــرفـــة الــــقــــدرة 

«أوميغا٣» بوصفها  لـ العلاجية 
مــــــضــــــادا لـــــلالـــــتـــــهـــــاب. وأوضــــــــح 
الباحثون أن «أوميغا٣» لم تؤثر 
فــي نتيجة التجربة رغــم تثبيت 

بقية العوامل السابقة.

جدل علمي

مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــــإن هــنــاك 
كثيرا من الآراء الطبية التي ترى 

أن «أوميغا٣» لها نفع ملموس 
فــي عــلاج الأزمـــة، وهــنــاك تقرير 
نـــشـــر حـــديـــثـــا فــــي مـــجـــلـــة «نــيــو 
إنغلاند جوزرنال أوف ميديسن» 
يشير إلى أن «أوميغا٣» لا تفيد 
فقط حينما يتم تناولها من قبل 
الأطفال المرضى، ولكن تأثيرها 
ربما يبدأ في المرحلة الجنينية 
إذا كانت الأم تتناول «أوميغا» 
بانتظام أثناء الحمل، فــإن ذلك 

يــضــمــن نـــوعـــا مـــن الـــوقـــايـــة من 
الأزمة الربوية لدى الأطفال بعد 

الولادة بفترة طويلة.
وأشار العلماء إلى أن هناك 
كثيراً من الأدويـــة التي تحتوي 
«أومــــــــيــــــــغــــــــا٣»، ولــــــكــــــن بـــنـــســـب 
مختلفة. وربما يكون سبب عدم 
الفاعلية هــو عــدم وجـــود نسبة 
كافية لتحقيق الأثــر الطبي، أو 
سوء تخزين المادة الفعالة وأنه 

فـــي حــــال تـــنـــاول المـــــادة الــفــعــالــة 
فــــي صـــورتـــهـــا الـــنـــقـــيـــة تــســاهــم 
بشكل كبير في خفض الأجسام 
المـــســـؤولـــة عــن   (IgE) المــــضــــادة
تفاعل الحساسية فــي الجسم، 
وهو ما يدل على التحسن لدى 
مـــرضـــى الأزمــــــة، خــصــوصــا في 
الـــحـــالات الــبــســيــطــة ومــتــوســطــة 

الشدة.
كما أشار العلماء المؤيدون 
لـــــــــدور «أومــــــيــــــغــــــا٣» فـــــي عــــلاج 
الالتهابات، إلى أن الأدوية التي 
تثبط المناعة مثل الكورتيزونات 
ربــمــا يــكــون لها تأثير بالسلب 
عـــلـــى دور «أومــــيــــغــــا٣» ووقــــف 
فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا إذا تــم 
تــنــاول هـــذه الأدويـــــة عــن طريق 

الفم. 
وكـــــمـــــا هـــــو مــــــعــــــروف، فــــإن 
مــعــظــم مــرضــى الأزمـــــة الــربــويــة 
مــن الأطـــفـــال يــضــطــرون لــتــنــاول 
عـــقـــار الــــكــــورتــــيــــزون ســــــواء عــن 
طريق الاستنشاق، أو عن طريق 
الــفــم مــن خــلال أدويـــة الــشــرب أو 
الأقـــــــراص لــــدى الأطــــفــــال الأكــبــر 

عمرا. 
وهناك عامل آخر هو الفروق 
الــفــرديــة فــي الاستجابة للعلاج 
الــواحــد بين كل طفل آخــر، وهي 
مــن الأمـــور المــتــعــارف عليها في 

علاج الأزمة الربوية. 
وأيــضــا يـــرى الــفــريــق المــؤيــد 
أيضا أن عامل العمر ربما يلعب 
دورا في الاستجابة، وأنــه كلما 

كــــان عــمــر الــطــفــل صـــغـــيـــرا، زاد 
«أوميغا٣» في  التأثير الإيجابي لـ
الحد من شدة الأزمة، خصوصا 
أن هناك دراسة تم إجراؤها على 
الأطفال تحت عمر ٣ سنوات من 
الذين يعانون من نوع حاد من 
الأزمـــة ولا تستجيبون للعلاج 
«أومــيــغــا٣»، ولــكــن مــع العلاج  بـــ
بشكل منتظم استجابت نسبة 
بلغت ١٠ في المائة من الأطفال، 
وانخفضت مــؤشــرات الالتهاب 

لديهم.
وفي النهاية لا يمكن الخروج 
بنتيجة مؤكدة لفاعلية أو عدم 
فــاعــلــيــة «أومــــيــــغــــا٣» بــوصــفــهــا 
عــلاجــا لـــلأزمـــة الـــربـــويـــة، ولــكــن 
يعتقد العلماء أن نوعية الطعام 
الـــتـــي تــحــتــوي قـــــدرا كــبــيــرا من 
الدهون تساهم بشكل كبير في 
حدوث زيادة في التهاب الشعب 
الهوائية عن طريق زيادة خلايا 
الـــدم البيضاء  كـــرات  معينة مــن 
neutrophils تــعــد المــســؤولــة عن 
تفاقم حالة الأزمة لدى الأطفــــال 
المرضى، وأن تناول «أوميغا٣» 
الــتــي تــحــتــوي الـــدهـــون الــجــيــدة 
والمــفــيــدة يــعــمــل بــشــكــل وقــائــي؛ 
حــيــث يــحــد مـــن تـــنـــاول الــدهــون 
الضارة، وبالتالي يقلل من عدد 
الخلايــــا التي تســاهم في زيادة 
الالتهاب، كما أن تناولها يفيد 

الصحة العــــامة بشكل عـــام.

* استشاري طب الأطفال

نحو ١٠ ملايين شخص يتوفون سنوياً بسببه 

توقعات عالمية بتضاعف الإصابات بالسرطان خلال الـ٢٠ عاماً المقبلة 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يـــوم  الــــعــــالــــم  احـــتـــفـــلـــت دول 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــالــيــوم الــعــالمــي 
للسرطان تحت شعار «هذا أنا... 
 I AM and I وهـــــــذا مــــا ســـأفـــعـــل
Will» رمزا لاستطاعة أي شخص 
الــحــد مــن تــأثــيــر مـــرض الــســرطــان 
عــــلــــى مــــســــتــــوى نــــفــــســــه، وعـــلـــى 
مــســتــوى الأشــخــاص والــعــالــم من 
حــــولــــه، وســـعـــيـــا لإنــــقــــاذ المـــلايـــين 
الــتــي يمكن الوقاية  الــوفــيــات  مــن 
منها سنوياً من خلال زيادة وعي 
الأفراد والحكومات في جميع دول 
الــعــالــم بــشــأن الـــســـرطـــان، إضــافــة 
المــفــاهــيــم الخاطئة  إلـــى تصحيح 
والخرافات الشائعة حول المرض.

وقــــــــد شــــــاركــــــت المــــمــــلــــكــــة فــي 
هــذه المناسبة بفعاليات متنوعة 
ستستمر حتى نهاية هــذا اليوم 
الــجــمــعــة، عــلــى مــســتــوى المــرضــى 
داخــل المستشفيات بإقامة ندوات 
طــبــيــة، ولـــكـــافـــة أطـــيـــاف المــجــتــمــع 
فــــي المـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــيــرة 
والمـــولات في مختلف المناطق من 
المــرض وطــرق  أجــل التوعية بهذا 
مكافحته وإمكانية توقي العديد 
ـــب الـــتـــعـــرّض 

ّ
مـــــن أنـــــواعـــــه بـــتـــجـــن

لعوامل الأخطار الشائعة، وأولها 
دخان التبغ.

السرطان

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن السرطان مصطلح عام يشمل 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأمــــــراض 
تـــصـــيـــب أي  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الـــــتـــــي 
جـــزء مــن الــجــســم تــقــريــبــاً، تحدث 
نتيجة نمو سريع لخلايا شــاذة 
وانتشارها بشكل لا يمكن التحكّم 
فـــيـــه، وغـــالـــبـــاً مــــا تـــغـــزو الــخــلايــا 
المــتــنــامــيــة الأنــســجــة الــتــي تحيط 
بها ويمكنها أن تتسبب في تكون 
فــي  تــظــهــر   (metastasis) نـــقـــائـــل 
مواضع أخرى بعيدة عن الموضع 
ــــمــــثــــل الـــنـــقـــائـــل أهـــــمّ 

ُ
المـــــصـــــاب وت

أسباب الوفاة من جرّاء السرطان. 
إن مــعــدلات الإصـــابـــة بــالــســرطــان 
آخذة في التزايد عالمياً وإقليمياً. 
والسرطان أحــد الأسباب الأربعة 
الرئيسية للوفاة في إقليم شرق 
المتوسط؛ ووفقا للوكالة الدولية 
 International) لبحوث السرطان
 Agency for Research on Cancer،
الــتــابــعــة لمنظمة الصحة   (IARC
العالمية، فإن وفيات السرطان في 
٢٠١٨ وصلت ٩٫٦ مليون شخص، 
مــا يمثل واحــــدا مــن كــل ٨ حــالات 
وفــاة بين الرجال وواحــدا من بين 
كـــل ١١ حـــالـــة بـــين الـــنـــســـاء. ومــن 
تـــتـــضـــاعـــف مـــعـــدلات  المـــتـــوقـــع أن 
الإصـــابـــة بــالــســرطــان تــقــريــبــاً في 
الــعــقــديــن الـــقـــادمـــين، لــتــرتــفــع من 
٥٥٥٣١٨ حالة جديدة في عام ٢٠١٢ 
حسب التقديرات إلى ما يقرب من 
الزيادة  ٩٦١٠٩٨ في ٢٠٣٠ - وهي 
النسبية الأعلى بين جميع أقاليم 

منظمة الصحة العالمية.

أسباب السرطان

يــنــشــأ الــســرطــان عـــن تــحــوّل 

الخلايا العادية إلى أخرى وَرَمِيّة 
في عملية متعدّدة المراحل تتطور 
عموماً من آفة محتملة التسرطن 
إلى أورام خبيثة. وهذه التغيّرات 
ناجمة عــن التفاعل بــين عوامل 
الفرد الجينية وثــلاث فئات من 
العوامل الخارجية، وفقا للوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــبــــحــــوث الــــســــرطــــان 

(IARC) وهي:
> عــوامــل مــاديــة مسرطنة، 
فــــوق البنفسجية  مــثــل الأشـــعـــة 

والأشعة المؤيّنة.
> عوامل كيميائية مسرطنة، 
مـــثـــل الأســـبـــســـتـــوس ومـــكـــوّنـــات 
دخان التبغ والأفلاتوكسين (أحد 
المـــلـــوّثـــات الــغــذائــيــة) والــزرنــيــخ 

(أحد ملوّثات مياه الشرب).
بــــيــــولــــوجــــيــــة  > عـــــــــوامـــــــــل 
مــــســــرطــــنــــة، كـــــــأنـــــــواع الـــــعـــــدوى 
الناجمة عن بعض الفيروسات 

أو البكتيريا أو الطفيليات.
ويُــعــدُّ التشيخ مــن العوامل 
الأســــاســــيــــة الأخـــــــــرى لـــلإصـــابـــة 
بالسرطان الذي ترتفع معدلاته 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــع الـــــتـــــقـــــدّم فــي 

ــرجّــح أن يُــردّ 
ُ
الــســن، ومــن الم

ذلــــــك إلــــــى زيـــــــــادة مــخــاطــر 
الإصــــابــــة بــــأنــــواع مــعــيّــنــة 
من السرطان مع التشيخ. 
ويـــقـــتـــرن تــــراكــــم مــخــاطــر 
الإصابة بالسرطان بميل 
فـــاعـــلـــيـــة آلـــــيـــــات إصـــــلاح 
الخلايا إلى الاضمحلال 
ما تقدم الشخص في 

ّ
كل

السن. وتحتفظ الوكالة 
(IARC) بتصنيف كامل 

للعوامل المسرطنة.

عوامل خطر أخرى

هـــــــنـــــــاك عــــــوامــــــل 
خــطــر أربــعــة رئيسية 

تـــرتـــبـــط بـــالـــســـرطـــان فــــي جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، وتــــشــــتــــرك فــي 
ارتــــبــــاطــــهــــا، أيـــــضـــــاً، بـــالإصـــابـــة 
بأمراض غير سارية أخــرى هي: 
تــعــاطــي الــتــبــغ والــكــحــول، اتــبــاع 
ــة 

ّ
نـــظـــام غـــذائـــي غــيــر صـــحـــي، قــل

الــنــشــاط الـــبـــدنـــي، وزيــــــادة كتلة 
الجسم.

ـــل بـــعـــض الالـــتـــهـــابـــات 
ّ
وتـــمـــث

المـــزمـــنـــة عـــوامـــل خــطــر لــلإصــابــة 
بالسرطان وبالأخص في البلدان 
المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة 

الدخل. 
وقــــــد نـــجـــمـــت نـــســـبـــة ١٥ فــي 
المــائــة مــن أنــــواع الــســرطــان التي 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٢ عــن  ــــصــــت 

ِّ
ــــخ

ُ
ش

الإصـــابـــة بــالــتــهــابــات مــســرطــنــة، 
ومنها جرثومة الملوية البوابية 

وفــــــــيــــــــروس الــــــــــــــورم الـــحـــلـــيـــمـــي 
الـــــبـــــشـــــري وفـــــيـــــروســـــا الــــتــــهــــاب 
الكبد بــي، وســي وبعض أنماط 
فيروس الورم الحليمي البشري 
 Lancet) وفيروس إبشتاين – بار
 Glob Health: Global burden of
 cancers attributable to infections
بــفــيــروســي  in ٢٠١٢). الإصـــابـــة 
الــتــهــاب الــكــبــد ب، ســـي وبــعــض 
الــــورم الحليمي  أنــمــاط فــيــروس 
البشري تزيد من خطر الإصابة 
بسرطان الكبد وعنق الرحم على 
الـــتـــوالـــي، فــيــمــا تــســفــر الإصـــابـــة 
بــعــدوى فــيــروس الــعــوز المناعي 
الــــبــــشــــري عــــــن زيـــــــــــادة خــــطــــورة 

الإصـــابـــة بــســرطــانــات كــســرطــان 
عنق الرحم.

ر
ّ
أهمية الكشف المبك

يــــمــــكــــن الـــــحـــــد مــــــن وفــــيــــات 
كُـــــشِـــــف عــنــه  مـــــا  الــــســــرطــــان إذا 
وعُــولِــج في مراحل مبكّرة، وفقا 

للعنصرين التاليين:
المــبــكّــر.  الــتــشــخــيــص  > أولا: 
رجّح أن يستجيب السرطان 

ُ
من الم

للعلاج الفعال إذا ما كُشِف عنه 
فـــي وقــــت مــبــكّــر فـــيـــؤدي لـــزيـــادة 
احــتــمــال بــقــاء المــصــابــين بــه على 
قيد الحياة، وإلى تقليل معدلات 

المــــراضــــة الــنــاجــمــة عــنــه، 
وعلاجه بتكاليف أقل.

الفرز. ويتم  > ثانيا: 
بالكشف عن حالات شاذة 
تــــــوحــــــي بـــــــوجـــــــود أنـــــــــواع 
مـــعـــيّـــنـــة مــــن الــــســــرطــــان أو 
حــــــالات ســـابـــقـــة لــلــســرطــان 
لدى الأفــراد الذين لا يبدون 
لـــلإصـــابـــة بــهــا  أي أعـــــــراض 
وإحالتهم بسرعة إلى المرافق 
المـــعـــنـــيـــة بــتــشــخــيــص حـــالاتـــهـــم 
وعــلاجــهــا. ومـــن أمــثــلــة أســالــيــب 

الفرز screening ما يلي:
الــثــدي بالأشعة   -  تصوير 

لفرز سرطان الثدي.
 -  اخـــتـــبـــار فــــيــــروس الـــــورم 
الــبــشــري (HPV) لفرز  الحليمي 

سرطان عنق الرحم.
الــــــبــــــصــــــري  الـــــــفـــــــحـــــــص   -  
باستخدام حمض الأسيتيك لفرز 
ســرطــان عنق الــرحــم فــي الأماكن 

القليلة الدخل.
 - اختبار لطاخة بابانيكولاو 
لــفــرز   (Papanicolaou smear)
ســرطــان عنق الــرحــم فــي الأماكن 

المـــتـــوســـطـــة – المـــرتـــفـــعـــة الـــدخـــل. 
الــدولــيــة لبحوث  ووفــقــا للوكالة 
الـــســـرطـــان فــــإن مـــعـــدلات الــشــفــاء 
مــن بــعــض أكــثــر أنــــواع الــســرطــان 
شــــيــــوعــــاً، مـــثـــل ســـــرطـــــان الـــثـــدي 
وســرطــان عــنــق الــرحــم وســرطــان 
الفم وسرطان القولون والمستقيم، 
تــرتــفــع عــنــدمــا يُــكــشــف عــنــهــا في 
ــعــالــج بأفضل 

ُ
مــراحــل مــبــكّــرة وت

تبعة في هذا المجال.
ُ
الممارسات الم

آفاق علاج السرطان

> أجازت إدارة الغذاء والدواء 
أول دواء في   (FDA) الأمــيــركــيــة
الــــعــــالــــم يـــمـــكـــنـــه مـــعـــالـــجـــة مـــرض 
الـــســـرطـــان، هـــو عــقــار «فــيــتــراكــفــي 
عــلــى  يــعــتــمــد  الــــــذي   «(Vitrakvi)
مــــعــــالــــجــــة الــــــطــــــفــــــرات الـــــوراثـــــيـــــة 
(الــجــيــنــات) لـــــلأورام الــســرطــانــيــة، 
بــغــض الــنــظــر عــن نـــوع المــــرض أو 
مكان نشأته، وفقا للإدارة. وعلقت 
الــســعــوديــة أن هذا  وزارة الصحة 
الـــعـــقـــار قــــد أجـــيـــز لـــعـــلاج حــــالات 
محددة من السرطان ممن لديهم 

نــوع محدد من الطفرات الوراثية 
الــنــادرة (TRK gene) التي توجد 
فـــي بــعــض الأورام مــثــل ســرطــان 
اللعابية والــدرقــيــة والــرئــة  الــغــدد 
والأنسجة الضامة، وكذلك علاج 
الحالات التي تحتوي على الطفرة 
الـــجـــراحـــة  الــــوراثــــيــــة ولا تــحــتــمــل 
وأيــــضــــا الــــحــــالات الـــتـــي تــحــتــوي 
عــلــى الــطــفــرة الــوراثــيــة ولا يوجد 
لها بديل مناسب للعلاج والحالات 
الــتــي تــطــورت بــعــد الــعــلاج المــقــرر 
لها. إن اكتشاف هذا الدواء خطوة 
مهمة في عــلاج السرطان وسوف 

يغيّر طرق العلاج ١٠٠ في المائة.
> مـــــســـــكـــــنـــــات الألـــــــــــــــم مـــثـــل 
الأسبرين والإيبوبروفين تزيد من 
فرص النجاة من المرض الخبيث ما 
بين ٢٥ - ٧٨ في المائة، وإنما فقط 
للمرضى الذين يحمل سرطانهم 
جينا معدلا يعرف بـPIK٣CA، وهو 
الطفرة التي يحملها ثلث الأورام 
الــتــي تــظــهــر فـــي مــنــطــقــتــي الـــرأس 
والـــرقـــبـــة، وفــقــا لـــدراســـة أمــيــركــيــة 
حديثة بجامعة كاليفورنيا سان 
فرانسيسكو. تعتبر هذه النتيجة 
أولية وستحتاج إلى تكرارها في 

تجارب سريرية أخرى.
> عقار مناعي جيني جديد، 
يــســتــخــدم لـــعـــلاج المـــرضـــى الــذيــن 
يعانون من سرطان الدم الليمفاوي 
الحاد (ALL)، وهو الشكل الأكثر 
شــيــوعــا مـــن ســرطــانــات الأطـــفـــال، 
وهــو فــي طــور الاعــتــمــاد مــن إدارة 
.«FDA» الغذاء والدواء الأميركية

> دراســــــــــة عـــلـــمـــيـــة حـــديـــثـــة، 
فــي جامعتي جــنــوب كاليفورنيا 
ونــــــاغــــــويــــــا نــــــشــــــرت فـــــــي دوريـــــــــة 
«ساينس أدفــانــس»، تكشفت عن 
عقار ما زال في مراحله التجريبية 
الأولــى، يمكنه وقــف نمو الخلايا 
الــــســــرطــــانــــيــــة عـــــن طــــريــــق ضــــرب 
وتــشــويــش ساعتها البيولوجية 
الداخلية، باعتبار أن الخلايا في 
الـــجـــســـم تـــحـــتـــوي عـــلـــى ســاعــتــهــا 
البيولوجية الخاصة بها خلافا 
للساعة البيولوجية للإنسان التي 

يتحكم فيها الدماغ.
لــــعــــلاج  نــــــــمــــــــوذج جــــــديــــــد   <
الــــســــرطــــان بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــلايـــا 
الـــجـــذعـــيـــة، يــــركــــز بـــشـــكـــل خـــاص 
على السرطان المتنقل أو النقيلي، 
الــذي يأتي عندما ينتشر المــرض 
إلــــــى أجــــــــزاء أخـــــــرى مــــن الـــجـــســـم، 
وهي مميتة وتسبب ٩٠ في المائة 
الــســرطــان. استخدمه  مــن وفــيــات 
الــــــبــــــاحــــــثــــــون بــــفــــاعــــلــــيــــة وأمــــــــــان 
لاســـتـــهـــداف الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
في الفئران لعلاج سرطان الثدي 
إلــى الرئة.  الــذي ينتشر  النقيلي، 
مــن المــؤمــل أن يــقــدم هــذا النموذج 

 وربــمــا أكــثــر فاعلية 
ً
عــلاجــاً بــديــلا

للسرطان.
> تقنية النانو لمحاربة الأورام 
عــبــر تــدمــيــر الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
ذاتـــيـــا، يــعــكــف عــلــمــاء ســويــديــون 
على تطويرها، أملا في الاستغناء 

عن العلاج الكيميائي.
> تــطــورات هائلة فــي العلاج 
الإشعاعي للأورام أدت إلى تقليل 
الآثــــار الــجــانــبــيــة لمــا بــعــد الــعــلاج، 
كما أمكن في علاج بعض الأورام 
الــدمــاغ وأورام الثدي  (مثل أورام 
إذا كانت صغيرة) الاستغناء عن 
الجراحة كليا والاكتفاء بالعلاج 
بـــالأشـــعـــة وقــــد يـــضـــاف لـــه أدويــــة 

أخرى كالكيميائية أحيانا.
> ابــتــكــر خـــبـــراء مـــن جــامــعــة 
ستانفورد طريقة ثــوريــة جديدة 
لــلــعــلاج الإشــعــاعــي، أطــلــق عليها 
اسم (PHASER) وهي مبنية على 
فـــيـــزيـــاء الـــطـــاقـــة الــعــالــيــة، تسمح 
بتقليص فترة استخدامه لعلاج 
الأورام، وقادرة خلال ثوان معدودة 
عـــلـــى قـــتـــل الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة. 
ولـــتـــلافـــي الــــضــــرر الــــــذي يــحــدثــه، 
عادة، العلاج الإشعاعي بالأنسجة 
الطريقة  مبتكرو  عــمــل  السليمة، 
الجديدة على ألا تمس طريقتهم 
الأنسجة السليمة المجاورة للورم 
الــــشــــعــــاع حــســب  الــــخــــبــــيــــث، لأن 
طريقتهم سيوجه مباشرة لثوان 
إلـــــى الــــــــورم، ولـــــن يــغــيــر المـــريـــض 
خــــلالــــهــــا وضــــعــــيــــة جــــســــمــــه، مــا 
يقلل إصــابــة الأنــســجــة السليمة. 
ومــن المتوقع أن تبدأ الاختبارات 
السريرية لهذه الطريقة خلال ٣ - ٥ 

سنوات.

خطط الوقاية

إن مــا يــدعــو للتفاؤل أن ثلث 
الــســرطــان الشائعة تقريباً  أنـــواع 

يمكن الوقاية منها باتباع الآتي:
الأفــــــــــــراد  تــــثــــقــــيــــف  أولا:   <
والمجتمعات وتوعيتهم بالروابط 
بين أسلوب الحياة وخطر الإصابة 
بـــالـــســـرطـــان، ومــــن ذلــــك اتــبــاعــهــم 
نــظــامــا غــذائــيــا صــحــيــا والــحــفــاظ 
عــلــى وزن صــحــي والمــواظــبــة على 
ممارسة النشاط البدني وتحسين 
ــــيــــب وســــلــــوكــــيــــات الـــحـــيـــاة  أســــال

والامتناع عن التدخين.
> ثــــانــــيــــا: ضـــــــــرورة تــطــبــيــق 
اســتــراتــيــجــيــات الـــوقـــايـــة ومــنــهــا: 
ب عوامل الخطر التي ترتبط 

ّ
تجن

بالسرطان، وأهمها: الامتناع عن 
تعاطي التبغ والكحول، مكافحة 
الــســمــنــة، زيـــــادة الــنــشــاط الــبــدنــي 

المنتظم.
الـــتـــطـــعـــيـــم ضــــــدّ فـــيـــروس    - 
الورم الحليمي البشري وفيروس 
التهاب الكبد بي، اللذين يحولان 
دون وقـــوع مليون حــالــة سرطان 

سنوياً.
 -  الــســيــطــرة عــلــى الأخـــطـــار 

المهنية.
الــــتــــعــــرّض  مـــــن  الـــتـــقـــلـــيـــل    -  

للأشعة فوق البنفسجية.
الــــتــــعــــرّض  مـــــن  الـــتـــقـــلـــيـــل    -  
لــــلأشــــعــــة المــــــؤيّــــــنــــــة (الــــتــــصــــويــــر 
بـــالأشـــعـــة لأغــــــــراض الــتــشــخــيــص 

المهني أو الطبي).

مــخــاطــر 
ــــ مــعــيــنــة  ّ

لتشيخ. 
ـخــاطــر 
ن بميل 
ـــــلاح  ــصــ
لالامحلال 
ص في 
وكالة 
كامل 

.

ـــــل 
ية 

ن فــــي جــمــيــع 
وتــــشــــتــــرك فــي 
بـــالإصـــابـــة ـاً،
ي

و

با
تـــ

مـــع
حـــ

لدى
أي

وإح شعار اليوم العالمي للسرطان

> يعتبر السرطان أكثر الأمــراض 
انتشاراً في جميع أنحاء العالم.

> واحـــــد مـــن كـــل ســـت وفـــيـــات في 
العالم بسبب الإصابة بالسرطان. وثلث 
الــوفــيــات الناجمة عــن الــســرطــان تكون 
الــســلــوكــيــة الرئيسية  المــخــاطــر  بــســبــب 
وهــــــي: الـــســـمـــنـــة، انـــخـــفـــاض اســتــهــلاك 
الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه، قــلــة الــنــشــاط 

البدني، التدخين، وتعاطي الكحول.
> الالــتــهــابــات المسببة للسرطان، 
مثل التهاب الكبد (بي، سي) وفيروس 
الـــــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري، مــســؤولــة 
عــن نسبة تــصــل إلـــى ٢٥ فــي المــائــة من 
حالات السرطان في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.
> مــــــن الـــــشـــــائـــــع ظـــــهـــــور أعــــــــراض 

السرطان في مرحلة متأخرة لعدم توفر 
خدمات التشخيص والعلاج خصوصا 
في البلدان المنخفضة الدخل لأكثر من 

٣٠ في المائة منها.
> فــي المملكة العربية السعودية، 
الــثــدي الأكــثــر شيوعاً  يعتبر ســرطــان 
لدى النساء بينما سرطان القولون هو 

الأكثر شيوعاً لدى الرجال.

أهداف اليوم العالمي للسرطانحقائق عن السرطان
الـــــوفـــــيـــــات المـــبـــكـــرة  > خــــفــــض 
الناجمة عن الأمــراض غير المعدية 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٥
>  تثقيف وتوعية المجتمعات 
عـــــن أمــــــــــراض الـــــســـــرطـــــان، وطـــــرق 

الوقاية منها.
المـــبـــكـــر  الــــكــــشــــف  تـــشـــجـــيـــع   <

واللقاحات الوقائية (التهاب الكبد 
الـــفـــيـــروســـي بــــي - فــــيــــروس الـــــورم 
الحليمي البشري HPV) والتوعية 

بأهميتها.
الـــحـــلـــول  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن   <
ممكنة ومتوفرة، وبالإمكان تقديم 
الــدعــم والتوعية والوقاية  وســائــل 

من السرطان.



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٨٢ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٢/٨ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

عبد الفتاح عسيري يحتفل بهدفه في مرمى الحزم (تصوير: صالح الغنام)

اليوم... الهلال يواجه الباطن في الجولة الـ١٩ من الدوري السعودي

الأهلي يصعد «ثالثاً» من شباك الحزم... وأحد يمطر الفيصلي برباعية
الرياض: طارق الرشيد

حـــقـــق الأهــــلــــي فــــــوزاً صــعــبــاً 
الــحــزم بأربعة  على مستضيفه 
أهـــــــــــــداف مـــــقـــــابـــــل هـــــــدفـــــــين، فـــي 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الــــــــــ١٩ مــن 
الـــدوري السعودي للمحترفين، 
وأحــــــرز أهــــــداف الـــضـــيـــوف عبد 
الفتاح عسيري، وسيف حسين 
مدافع الحزم بالخطأ في مرماه، 
وديــــجــــانــــيــــنــــي، وفـــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الأخيرة من المباراة أضــاف عمر 
الــســومــة الـــهـــدف الـــرابـــع، بينما 
جـــاءت أهــــداف أصــحــاب الأرض 
عن طريق غون باغوي، ومحمد 
الـــــصـــــيـــــعـــــري، وارتـــــــفـــــــع رصـــيـــد 
الأهلي مع هذا الانتصار إلى ٣٦ 
في المركز الثالث، بينما تراجع 

الحزم للمركز الـ١٢ بـ١٩ نقطة.
وواصــــــــــــل أحــــــــد صــــحــــوتــــه، 
ودكّ حــصــون ضيفه الفيصلي 
بــــأربــــعــــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد، وافتتح أصحاب الأرض 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طــــريــــق مــحــمــد 
عــطــيــة، وأضــــــاف صــقــر عطيف 
الــــهــــدف الــــثــــانــــي، وعـــــــزز أحــمــد 
جمعة مــن تقدم فريقه بالهدف 
الثالث، واختتم أدلوف الأهداف 
الأحـــــــديـــــــة، بـــيـــنـــمـــا جـــــــاء هــــدف 
الـــضـــيـــوف الـــوحـــيـــد مــــن رأســـيـــة 
حمدان الشمراني، وارتفع رصيد 
أحد إلى ١٢ نقطة، لكنه ظل في 
المــــركــــز الأخـــــيـــــر، بــيــنــمــا تــوقــف 
رصيد الفيصلي عند ٢٤ نقطة 

في المركز الثامن.
وتستكمل مواجهات الجولة 
يـــن، حــيــث  مـــســـاء الــــيــــوم بـــلـــقـــاء
يطمح الهلال للابتعاد بصدارة 
الترتيب على حساب مستضيفه 
الباطن الباحث عن طوق النجاة، 
ويـــــصـــــطـــــدم طـــــمـــــوح الـــفـــيـــحـــاء 
بالابتعاد عن قاع الترتيب بقوة 

ضيفه الاتفاق.
ويدخل الهلال مواجهة هذا 
المــســاء مــتــصــدراً لــلــتــرتــيــب بـــ٤٣ 

نقطة بعد انتصاره العريض 
في الجولة الأخيرة برباعية 
عـــلـــى ضــيــفــه الـــفـــتـــح تــحــت 
الــكــرواتــي زوران في  إدارة 

إطــلالــتــه الأولــــى فــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة مـــع الـــهـــلال، ولــن 

يــــبــــتــــعــــد الـــــــضـــــــيـــــــوف عـــن 
الأســــــمــــــاء الــــتــــي شــــاركــــت 

فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة مــع دخــول 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد مـــن الــلاعــبــين 
الأجــانــب فــي القائمة الأساسية 
على حساب علي البليهي ونواف 
العابد، حيث سيعود البرازيلي 
بوتيا للخطوط الخلفية ليقف 
بـــجـــانـــب الأســــتــــرالــــي مـــلـــيـــوش، 
وســيــشــهــد هــــذا الــلــقــاء الــظــهــور 
لــلإيــطــالــي غــوفــيــنــكــو في  الأول 

منتصف الميدان.
وأحدث الكرواتي تغييرات 
واســـــعـــــة عــــلــــى الــــنــــهــــج الـــفـــنـــي 
لــلــفــريــق الأزرق مـــع احــتــفــاظــه 
بــغــالــبــيــة الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي المــبــاريــات 
الماضية، بتواجد العماني علي 
الــحــبــســي فـــي حـــراســـة المــرمــى، 
الــدفــاع الثنائي  وفــي متوسط 
علي البليهي ومليوش، ومحمد 
الــــبــــريــــك ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
الــجــنــب، ومحمد  على ظهيري 
كـــنـــو وعــــبــــد الــــلــــه عـــطـــيـــف فــي 
الــدفــاعــي الأول، وعلى  الــســاتــر 
الأطــــــــراف الــهــجــومــيــة كــارلــيــو 
ونواف العابد، في حين يتولى 
اللعب  إدواردو مهمة صناعة 
وإمداد غوميز المهاجم الوحيد 
بــــــالــــــكــــــرات، ويــــشــــكــــل ظـــهـــيـــرا 
الجنب البريك والشهراني قوة 

هجومية ضاربة مع الدوسري 
وكـــــارلـــــيـــــو، ودائـــــمـــــاً مـــــا تـــأتـــي 
الأفـــــــراح الــهــلالــيــة مـــن الـــكـــرات 
العرضية المرسلة داخل منطقة 

الجزاء.
كـــــمـــــا ســــيــــمــــنــــح الإيـــــطـــــالـــــي 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو خــــــط المـــنـــتـــصـــف 
الـــهـــلالـــي قــــوة إضـــافـــيـــة لــقــدرتــه 
عــلــى الــــوصــــول لمـــرمـــى الــفــريــق 
المــنــافــس مــن أقــصــر المــســافــات، 
ويمتلك غوفينكو قــدمــاً قوية 
تــــعــــرف طــــريــــق المـــــرمـــــى، حــيــث 
يتميز بالتسديدات البعيدة من 
الكرات الثابتة والمتحركة، ومتى 
ما تناغم مع البرازيلي إدواردو 
فــــمــــن الــــصــــعــــوبــــة إيـــــقـــــاف المــــد 
الــهــلالــي، ويحتفظ  الــهــجــومــي 

الــكــرواتــي زوران بأسماء قــادرة 
الــفــارق الفني على  على صناعة 
قائمة البدلاء، والمتمثلة بنواف 

الــــعــــابــــد، ومـــحـــمـــد الـــشـــلـــهـــوب، 
ونــــــاصــــــر الــــــــدوســــــــري، وهــــتــــان 
باهبري، ولن يكون لغياب سالم 

الـــــدوســـــري تـــأثـــيـــر واضــــــح عــلــى 
الهلاليين لوجود البديل الذي لا 
تقل قيمته الفنية عن الدوسري.

فــي الــجــهــة الأخــــرى، يتطلع 
أصـــــحـــــاب الـــضـــيـــافـــة بـــالـــعـــودة 
لــتــقــديــم عـــروضـــه المــمــيــزة، الــتــي 
توقفت في الجولة الأخيرة بعد 
الـــخـــســـارة مــــن الأهــــلــــي وتــجــمــد 
رصــيــد الــفــريــق عــنــد الــنــقــطــة ١٨ 
الــــ١٢، ويــدرك الوطني  في المركز 
يـــوســـف الـــغـــديـــر، المــــديــــر الــفــنــي 
لــــلــــبــــاطــــن، أن الانـــــتـــــصـــــار عــلــى 
الــهــلال فــي هــذه الــجــولــة سيقفز 
بــفــريــقــه لــبــر الأمــــــان فـــي المـــراكـــز 
العشر الأولى ويبتعد مؤقتاً عن 
مناطق الخطر، وسيمنح لاعبيه 
ثـــقـــة إضــــافــــيــــة فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مــن 
مشوار هــذا المــوســم، أو الخروج 
أقــل تقدير بنقطة التعادل  على 
من متصدر الترتيب، التي تعتبر 

بمثابة الانتصار.
ويــــمــــلــــك أصــــــحــــــاب الأرض 
أســــــلــــــحــــــة هـــــجـــــومـــــيـــــة مــــمــــيــــزة 
إسماعيل  بالفرنسي  والمتمثلة 
بــنــغــورا والــبــرازيــلــي جــونــاثــان، 
حـــيـــث شـــكـــل هـــــذا الـــثـــنـــائـــي قـــوة 
هجومية منذ انتقالهما للفريق 

فــي الــقــســم الــثــانــي مــن الــــدوري، 
إضافة إلى الانطلاقات السريعة 
من الطرف الأيمن لرائد الغامدي، 

الـــذي  الـــدفـــاعـــي  الــتــحــفــظ  إلا أن 
الــغــديــر فــي إغــلاق  يعتمد عليه 
المنافذ الخلفية كافة، والاعتماد 
المــرتــدة حـــدّا من  على الهجمات 
ظهور هذا الثنائي في المواجهة 
الأخـــــــيـــــــرة، ويــــبــــقــــى الــــلاعــــبــــون 
المتواجدون على دكة البدلاء من 
أهــم الأدوات التي يعتمد عليها 
مدربهم في شوط المباراة الثاني، 
ودائــمــا مــا يستعين بالبرازيلي 
كـــرســـيـــان وورمـــــــزي ســـــولان في 
شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي لــتــعــزيــز 

النواحي الهجومية.
وفـــــــــــي المــــــجــــــمــــــعــــــة، يـــطـــمـــح 
الـــفـــيـــحـــاء تـــحـــت قــــيــــادة مـــديـــره 
الــفــنــي الــجــديــد الـــجـــزائـــري نــور 
الـــديـــن بـــن زكـــــري، لـــوقـــف نــزيــف 
الــــنــــقــــاط، والابــــتــــعــــاد عــــن شــبــح 
الــهــبــوط الــــذي اقــتــرب مــنــهــم في 
القسم الثاني من الــدوري، حيث 
يمتلك أصحاب الأرض ١٥ نقطة 
فــي المــركــز الــــ١٤، ولا يفصله عن 
صــاحــب المـــركـــز الأخـــيـــر ســـوى ٣ 
نقاط، ولا شك أن المدرب الجديد 
الـــــذي خــلــف الـــصـــربـــي مــوســلــين 
ســيــحــدث تــغــيــيــرات كــبــيــرة على 
الــفــريــق الأول، ويستغل  قــائــمــة 
الأســـــمـــــاء الأجـــنـــبـــيـــة الـــجـــديـــدة 
التي تم التعاقد معهم في فترت 
الانتقالات الشتوية للبحث عن 
انتصار يعيد الآمــال للبقاء من 
جــــديــــد. عـــلـــى الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل، 
يـــأمـــل الاتــــفــــاق الــــعــــودة مـــجـــدداً 
لــســكــة الانـــتـــصـــارات الــتــي غابت 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، وخــســروا 
مــن أحــد تــوقــف معها رصيدهم 
النقطي عند ٢٦ نقطة في المركز 
الـــســـابـــع، وســيــفــتــقــد الــضــيــوف 
خدمات بريمان أليمان الموقوف 
بقرار انضباطي خمس مباريات، 
وســـيـــدفـــع الإســـبـــانـــي ســيــرخــيــو 
بيرناس، المدير الفني للضيوف، 
 عنه، 

ً
بــديــلا الــكــويــكــبــي  بمحمد 

وســــيــــشــــكــــل الــــتــــونــــســــي أحـــمـــد 
العكايشي قوة هجومية ضاربة 
بــجــانــب الأرجــنــتــيــنــي خــوانــكــا 
وفخر الدين بن يوسف، ومن 
خـــلـــفـــهـــم مــــحــــمــــد الـــكـــويـــكـــبـــي 
وفليب كيش، وتبقى الخطوط 
الخلفية بأمان بتواجد رايس 
المــرمــى،  مبولحي فــي حــراســة 
ورامون أرياس وعلي الخيبري 

في متوسط الدفاع.

السومة يقود هجمة أهلاوية وسط 
محاصرة لاعبي الحزم (تصوير: 

صالح الغنام)

بدعوى عدم التزام اللاعب بالعقد الثلاثي

الأهلي المصري يشكو السعيد
ويطالب بمليوني دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القانوني  المــســتــشــار  الــــرازق  أكـــد حلمي عــبــد 
للنادي الأهلي المصري، أن النادي تقدم بشكوى 
رسمية أمس الخميس للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) ضد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق 

الأول لنادي بيراميدز المصري.
وقــــال عــبــد الــــــرازق، إن الـــنـــادي الأهـــلـــي تــقــدم 
بشكوى لفيفا يشكو فيها لاعبه السابق عبد الله 
السعيد ونـــادي الأهــلــي الــســعــودي لــعــدم الالــتــزام 

بالعقد الثلاثي الذي تم توقيعه في وقت سابق.
ويــطــالــب الأهـــلـــي المـــصـــري بــالــحــصــول على 
الــثــلاثــي مــع السعيد  مليوني دولار طبقاً للعقد 
والأهـــلـــي الـــســـعـــودي، الــــذي يــقــضــي بــمــنــع عـــودة 

اللاعب للدوري المصري قبل أربع سنوات.
وكان الأهلي المصري باع عقد عبد الله السعيد 
لأهلي جدة مع وجود بند يمنع بيعه إلى أي ناد 
في مصر قبل أربــع سنوات، ولكنه فسخ تعاقده 

ولعب لبيراميدز في الموسم الحالي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 
الــــنــــادي لاجــتــمــاع  المــــصــــري دعـــــا مــجــلــس إدارة 
اللوائح الذي  طــارئ غدا السبت، لمناقشة انتهاك 
جــرى فــي اجتماع مجلس إدارة اتــحــاد الــكــرة مع 
رؤســـاء الأنــديــة الأربــعــاء والـــرد على الــتــجــاوزات، 
وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته 
وجـــمـــاهـــيـــره، حــســبــمــا أعـــلـــن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

الرسمي للنادي، أمس.
وكــان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس 
إدارة الأهلي المصري، قد غادر اجتماع اتحاد الكرة 
اعــتــراضــا عــلــى حــضــور رئــيــس الــزمــالــك مرتضى 
منصور؛ نظراً لإيقافه لمدة عام عن مزاولة أي نشاط 
يتعلق بكرة القدم بقرار من الاتحاد الأفريقي للعبة 

(كاف).
يذكر أن اتحاد الكرة المصري عقد اجتماعا 
مع ممثلي الأندية لمناقشة أزمــة مؤجلات بطولة 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، بـــعـــد طـــلـــب نــــاديــــي بــيــرامــيــدز 
والــزمــالــك بــضــرورة خــوض الأهــلــي لمــؤجــلاتــه في 

المسابقة.

البرازيلي مايكون يعيد راموس للدوري البيروفي

امرابط وموسى خارج قائمة النصر الآسيوية
الرياض: عبد الله الهلابي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط»، عن أن الجهاز  لـ
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــنـــصـــر، بــقــيــادة 
المـــــدرب فــيــتــوريــا، قـــرر اســتــبــعــاد 
الــــثــــنــــائــــي نـــــــور الـــــديـــــن أمـــــرابـــــط 
وأحمد موسى من قائمة الفريق 
فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا، 
وذلـــــك لارتــبــاطــهــمــا بــمــشــاركــات 
الــبــطــولــة  مـــع منتخبيهما خـــلال 
الأفــريــقــيــة، بــالإضــافــة إلــى وجــود 

بدلاء من اللاعبين المحليين.
ولــــــم يـــحـــســـم مـــــــدرب الــنــصــر 
خـــيـــاراتـــه مـــن الــلاعــبــين الأجــانــب 
لــلــبــطــولــة الآســيــويــة، حــيــث تأكد 
وجـــــود الــثــنــائــي حـــــارس المــرمــى 
الأسترالي بــراد جونز، والمهاجم 
المــغــربــي عــبــد الــــــرازق حــمــد الــلــه، 
فــيــمــا أكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 

فــيــتــوريــا يــفــكــر فــي ضــم الثنائي 
لاعب الوسط البرازيلي جوليانو 
دي بـــاولا بــالإضــافــة إلــى اختيار 
البرازيليين،  المــدافــعــين  واحــد مــن 
إمـــا بــرونــو أوفــيــنــي، أو مــايــكــون 

بيريرا.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
إدارة نــادي النصر إعـــارة المدافع 
الـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان رامـــــوس 
لأحـــد أنـــديـــة الـــــدوري الــبــيــروفــي، 
وذلـــــك بــعــد الــتــوقــيــع مـــع المـــدافـــع 

البرازيلي مايكون بيريرا.
الــنــصــر وقعت  وكــانــت إدارة 
مع البرازيلي لمدة موسم ونصف 
المــوســم، وذلـــك نظير عـــدم قناعة 
المـــدرب البرتغالي روي فيتوريا 
بالمدافع البيروفي رامــوس، ومن 
المــــرجــــح أن يــــوجَــــد مـــايـــكـــون فــي 
تــدريــبــات فــريــقــه الــجــديــد، مساء 

اليوم (الجمعة).

ويــــســــتــــعــــد الـــــنـــــصـــــر لــــلــــقــــاء 
الكلاسيكو في الجولة ٢٠ ضمن 
كـــــأس الأمـــيـــر  مـــنـــافـــســـات دوري 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
أمام الأهلي على ملعب الجوهرة 

المشعة في جدة.

ويـــــبـــــحـــــث مــــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
الــخــيــارات المناسبة  فيتوريا عــن 
لتعويض غــيــاب الظهير الأيــمــن 
ســلــطــان الـــغـــنـــام، المـــوقـــوف بــأمــر 
لــــجــــنــــة الانــــــضــــــبــــــاط والأخـــــــــــلاق 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 

مباراتين.
المـــــرجـــــح أن يــســتــعــين  ومـــــــن 
فيتوريا بالظهير حمد المنصور، 
الــــذي يــجــيــد الــلــعــب بــالــظــهــيــريــن 
الأيمن والأيسر، كما تشكل عودة 
المحترف النيجيري أحمد موسى 
إضافة كبيرة في حسابات المدرب 
البرتغالي، حيث أكد أنه تعافى من 
الإصابة السابقة وأعلن جاهزيته 
لــلــعــودة لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، 
مــمــا يــعــنــي إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة 
من خدماته في لقاء الأهــلــي، في 
حال تجاوزه الاختبارات الطبية 

واللياقية.

نور الدين امرابط يعترض على إحدى قرارات الحكم خلال مباراة 
القادسية الأخيرة (تصوير: صالح الغنام)

قال إن عودة سلمان الفرج ستكون مطلع أبريل المقبل

المفرج: الهلال مقاتل جسور على ٤ جبهات
الرياض: فارس السبيعي

أكد فهد المفرج المشرف العام 
الـــــهـــــلال أن الـــلاعـــب  عـــلـــى فــــريــــق 
الــــدولــــي ســلــمــان الـــفـــرج ســيــعــود 
في أبريل (نيسان) المقبل بعد أن 
ينهي برنامجه التأهيلي المعد له.

وقــــــــال المـــــفـــــرج فـــــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  خــــــــاص لـــــــ
نــــحــــن ســــــعــــــداء بــــنــــجــــاح عــمــلــيــة 
نجمنا الكبير والــخــلــوق سلمان 
الله سيعود بشكل  الفرج وبــإذن 
أقــــوى بــعــد الإصــــابــــة، فالمنتخب 
السعودي يحتاج إليه كما يحتاج 

إليه الهلال.
وتــــابــــع: يــســيــر المــــفــــرج عــلــى 
بــــرنــــامــــج تـــأهـــيـــلـــي طـــبـــي دقـــيـــق 
وعــــودتــــه بــمــشــيــئــة الـــلـــه ســتــكــون 
إلـــــى ١٢ أســـبـــوعـــا كــحــد  خـــــلال ٨ 
لـــكـــن المــــتــــوقــــع أن تـــكـــون  أقــــصــــى 

عودته في بداية أبريل المقبل.
وعــــن تـــعـــدد المـــنـــافـــســـات هــذا 

الموسم، أجاب: الموسم صعب بقوة 
بـــطـــولاتـــه وتـــعـــددهـــا وتــنــوعــهــا، 
والــــهــــلال أشـــبـــه بــمــقــاتــل جــســور 
يخوض معركه على أربع جبهات، 
لــذلــك جـــاءت الصفقات الشتوية 
بالتعاقد مع الثلاثي الأسترالي 
ديــجــيــنــك والإســـبـــانـــي ســوريــانــو 
والإيـــطـــالـــي جــيــوفــيــنــكــو والــنــجــم 
المنتخب هتان باهبري، بالإضافة 
إلـــى إعـــــادة المــهــاجــم الـــشـــاب عبد 
الــرحــمــن الــيــامــي لــتــدعــم الــفــريــق 
وتزيد من قوته ونحن نتطلع بعد 
إلــى دعــم جماهيرنا،  الله  توفيق 
وهــم لــم يــقــصــروا وعــودونــا على 
وقـــفـــاتـــهـــم الــــتــــي هــــي ســــر تــفــوق 
الــهــلال وهيمنته على البطولات 
- وإن شــاء الله - نسعى أن نقدم 
كـــل بــطــولــة نـــشـــارك فــيــهــا كــهــديــة 

بسيطة لهم.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، اســتــبــعــد 
الكرواتي زوران ماميتش مدرب 
الـــــفـــــريـــــق، المـــــحـــــتـــــرف الإيــــطــــالــــي 

سيباستيان جيوفينكو من قائمة 
المشاركين في لقاء الباطن اليوم 

لعدم الجاهزية اللياقية.
وفـــي شـــأن آخـــر، قـــام الــلاعــب 
هـــتـــان بـــاهـــبـــري المــنــتــقــل حــديــثــاً 
للهلال بــزيــارة الأمــيــر الــولــيــد بن 
طـــلال عــضــو شـــرف نــــادي الــهــلال 
في مكتبه في برج المملكة لتقديم 
الشكر له على تكفله بمصاريف 

انتقاله للهلال.
واخـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــم الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــون 
تحضيراتهم قبل مواجهة الباطن 
مساء اليوم في الجولة التاسعة 
عشرة من دوري الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
الـــفـــريـــق  يـــمـــثـــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
علي الحبسي وميلوش ديجينك 
وألــبــرتــو بــوتــيــا ومــحــمــد الــبــريــك 
ويــاســر الــشــهــرانــي ومــحــمــد كنو 
الله عطيف ونــواف العابد  وعبد 
ــــــوس  وأنــــــــــــــدري كـــــاريـــــلـــــو وكــــــارل

إدواردو ووميز.

المفرج في حديث مع زوران خلال تدريبات الهلال الأخيرة 
 (الشرق الأوسط)

عبد الله السعيد (الشرق الأوسط)

فرحة أحدية بأحد 
الأهداف في شباك 
الفيصلي (تصوير: 

عدنان مهدلي)
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تقدم لافت لمنتخبات قطر والإمارات والأردن... والعراق في التصنيف الأخير

الأخضر السعودي يتراجع «عالمياً»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
المــرتــبــة ٧٠ بحسب تصنيف  إلــى 
الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر 
أمـــــس عــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، وذلك في أعقاب 
الخروج المبكر من نهائيات كأس 
أمم آسيا أمام منتخب اليابان في 
دور الــســتــة عــشــر، حــيــنــمــا خسر 
بــهــدف دون مــقــابــل، بــعــد أن حل 

ثانيا في مجموعته.
وتعرض الأخضر السعودي 
لخسائر كبيرة جراء هذا التراجع، 
حيث تــراجــع ليكون سابعا على 
الصعيد الآسيوي وعلى الصعيد 
الـــعـــربـــي وثـــالـــثـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الخليجي، علما بأنه كان الخامس 
آسيويا وعربيا والأول خليجيا 

الشهر الماضي.
لــهــذا  الــتــصــنــيــف الأول  وفــــي 
الــــعــــام، بــقــيــت المــــراكــــز الــعــشــرون 
الأولـــــى دون تــعــديــل مـــع صــــدارة 
لبلجيكا. وأشــار الاتحاد الدولي 
عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي إلـــى أن 
«الأبطال الجدد لآسيا» تقدموا إلى 
المــركــز ٥٥ «ليحتلوا أفضل مركز 
لهم منذ عــام ١٩٩٣، على خلفية 
نجاحهم المذهل في الإمارات»، في 

إشارة إلى المنتخب القطري الذي 
اليابان  قفز ٣٨ مــركــزا، وتــقــدمــت 
بــدورهــا ٢٣ مركزا في التصنيف 

لتصل إلى المرتبة ٢٧.
وكانت المنتخبات الآسيوية 
الأكـــــثـــــر حـــــراكـــــا فـــــي الــتــصــنــيــف 
الجديد بحسب أدائها في البطولة 
الــــقــــاريــــة. وحـــافـــظـــت إيـــــــران عــلــى 
صدارتها للمنتخبات الآسيوية، 
وتقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة 
٢٢ عالميا، بينما صــعــدت كوريا 
الــجــنــوبــيــة ١٥ مــركــزا وبــاتــت في 
المرتبة ٣٨ عالميا والثالثة آسيويا.

أمـــــا أســـتـــرالـــيـــا بـــطـــلـــة آســيــا 
٢٠١٥، والــتــي خــرجــت فــي نسخة 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي مـــــن الـــــــــدور ربـــع 
النهائي أمــام الإمـــارات، فخسرت 

مركزا واحدا لتصبح ٤٢ عالميا.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــعـــربـــيـــة، تـــقـــدمـــت الإمـــــــــارات ١٢ 
مــــركــــزا لــتــصــبــح فــــي المـــرتـــبـــة ٦٧ 
عالميا، بعد بلوغها نصف نهائي 
كــــأس آســـيـــا قــبــل الـــخـــســـارة أمـــام 
العنابي برباعية نظيفة. كما تقدم 
المنتخب الأردني ١٢ مركزا ليصبح 
فـــي المــرتــبــة ٩٧ بــعــد بــلــوغــه ثمن 
نــهــائــي كـــأس آســيــا قــبــل الــخــروج 
بركلات الترجيح أمام فيتنام، كما 
الــعــراقــي ثمانية  صــعــد المنتخب 

الـــ٨٠ وصعد  مراكز ليحتل المركز 
المنتخب الإيــرانــي سبعة مــراكــز، 
ليحتل المركز الثاني والعشرين، 
محافظا على صـــدارة التصنيف 

الآسيوي.
وظلت المراكز العشرة الأولى 
مــن دون أي تغيير، حيث حافظ 
المنتخب البلجيكي على صــدارة 
الــــتــــصــــنــــيــــف وجــــــــــــاء المـــنـــتـــخـــب 
الــفــرنــســي فـــي المـــركـــز الــثــانــيــة ثم 
البرازيلي والكرواتي والإنجليزي 
والـــبـــرتـــغـــالـــي والأوروغـــــوايـــــانـــــي 
والـــــــســـــــويـــــــســـــــري والإســـــــبـــــــانـــــــي 

والدنماركي.
وحــافــظ المنتخب السنغالي 
على صــدارة التصنيف الأفريقي 
مــحــتــلا المـــركـــز الــــــ٢٤ عــالمــيــا يليه 
المنتخب التونسي في المركز الـ٢٨ 
الـ٤٣  عالميا ثم المغربي في المركز 
عالميا. وتتزعم بلجيكا منتخبات 
العالم تليها فرنسا ثم البرازيل 
ثالثا وكــرواتــيــا رابــعــا وإنجلترا 
خــــامــــســــا والـــــبـــــرتـــــغـــــال ســــادســــا 
والأوروغـــــواي سابعا وسويسرا 
ثامنا وإسبانيا تاسعا والدنمارك 

عاشرا.
فــيــمــا تــتــصــدر تــونــس لائحة 
ترتيب المنتخبات العربية تلاها 
المـــغـــرب ثـــم قــطــر ثـــم مــصــر رابــعــا 

فــــالإمــــارات خــامــســا ثـــم الــجــزائــر 
ســـــادســـــا والــــســــعــــوديــــة ســـابـــعـــا 
والـــعـــراق ثــامــنــا وســوريــا تاسعا 
ولبنان عاشرا وعمان في المرتبة 
الحادية عشرة والأردن في المرتبة 
الثانية عشرة ثم فلسطين وليبيا 
والسودان واليمن وأخيرا الكويت.

وتـــــربـــــعـــــت الــــســــنــــغــــال عــلــى 
عــــرش الـــكـــرة الأفـــريـــقـــيـــة بحسب 
تصنيف الفيفا، تليها تونس ثم 
المغرب فنيجيريا تليها الكونغو 
الديمقراطية وحلت غانا سادسة 
والكاميرون سابعة ومصر ثامنة 
وبــوركــيــنــا فــاســو تــاســعــة ومــالــي 
في المرتبة العاشر وساحل العاج 
في المرتبة الحادية عشرة، تليها 
الــجــزائــر الــتــي جـــاءت فــي المرتبة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة، وعــلــى الصعيد 
الآســــيــــوي الــــــذي اعـــتـــلـــى تــرتــيــبــه 
المنتخب الإيراني فقد حل منتخب 
اليابان المرتبة الثانية تليه كوريا 
ثـــم أســـتـــرالـــيـــا تليها  الــجــنــوبــيــة 
قطر ثــم الإمـــارات فالسعودية ثم 
الصين وبعدها المنتخب العراقي 
الـــــــذي جــــــاء تـــاســـعـــا ثـــــم ســـوريـــا 
ولـــبـــنـــان وأوزبــــكــــســــتــــان وعـــمـــان 
وقــيــرغــيــســتــان والأردن وفيتنام 
وفلسطين والــهــنــد والبحرين ثم 

تايلند.

الأخضر السعودي ودع بطولة آسيا الأخيرة من دور الـ١٦ (الشرق الأوسط)

بعض الأندية لا تدرك حجم التحديات المالية والقانونية التي ستواجهها جراء هذه القرارات 

إقالة مدربي الدوري السعودي... أزمة متجددة ومخاطر متعددة 
الرياض: طارق الرشيد

مــوســمــا بــعــد الآخــــر، تتجدد 
ظاهرة إقالة المدربين في الدوري 
السعودي قبل انقضاء عقودهم، 
لــــتــــبــــرز كـــــإحـــــدى أكــــثــــر الأزمــــــــات 

شيوعا بين الأندية المحلية، 
كـــمـــا تــــوقــــع إداراتـــــــهـــــــا أمـــــام 
تــحــديــات مــالــيــة وقــانــونــيــة جــراء 

هذه الخطوات بالغة التعقيد.
ويــعــزو كــثــيــرون الــســبــب في 
ذلــــك إلــــى قـــنـــاعـــات مـــتـــوارثـــة بين 
رؤســــــــاء الأنـــــديـــــة بـــــأن المــــــــدرب لا 
بـــد أن يـــكـــون «الـــشـــمـــاعـــة الأولــــى 
والــــرئــــيــــســــيــــة» لأي إخــــــفــــــاق قــد 
يـــتـــعـــرض لــــه الـــفـــريـــق وبــالــتــالــي 
مــنــحــهــم فـــرصـــة جـــديـــدة لتجنب 
الضغط الجماهيري والإعــلامــي 

خلال المنافسات.
الـــجـــهـــاز  المــــعــــلــــوم أن  ومـــــــن 
الفني فــي الــــدوري الــســعــودي، لا 
المــأمــول وتحقيق  يمكنه إضــافــة 
الــــطــــمــــوحــــات المـــــعـــــقـــــودة عـــلـــيـــه، 
لأســــبــــاب مـــتـــكـــررة أهـــمـــهـــا تــأخــر 
الــرواتــب الشهرية، والمستحقات 
المــالــيــة، والــشــح المــالــي فــي معظم 
الــتــي لا تستطيع توفير  الأنــديــة 
الــعــنــاصــر الـــقـــادرة عــلــى الإضــافــة 
الـــفـــنـــيـــة وخــــصــــوصــــاً الـــلاعـــبـــين 
الأجانب، وعــدم جدية الكثير من 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــلـــيـــين فــــي تــطــويــر 
مـــواهـــبـــهـــم، وتــطــبــيــق تــعــلــيــمــات 
الأجــــــــهــــــــزة الــــفــــنــــيــــة ســــــــــــــواءً فـــي 
التدريبات، أو حتى في المباريات، 
اللوائح مــن بعض  والتمرد على 

النجوم أصحاب الجماهيرية.
وأمـــــــــــام ذلـــــــك فــــقــــد بـــــــات مــن 
الصعوبة أن تسلك الأجهزة الفنية 
طـــريـــق الـــنـــجـــاح فــــي ظــــل انـــعـــدام 
أدواتـــــــه، أو نــضــوب الإمــكــانــيــات 
التي تساعدهم بالسير بالفريق 
لــتــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات واعـــتـــلاء 
مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــتـــــويـــــج، وغـــــيـــــاب 
الـــقـــادرة عــلــى خــلــق بيئة  الإدارة 
عمل احترافية بعيدة عــن اتخاذ 

القرارات الفردية.

وكـــانـــت إقـــالـــة الأرجــنــتــيــنــي 
رامــون ديــاز مــدرب الاتحاد الذي 
كـــان ضحية الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الــــــــدوري أن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، قــد 
تــــه مـــن الــخــســارتــين  أثــبــتــت بــــراء
التي تلقها «العميد» في افتتاح 
المــســابــقــة، حــيــث تـــولـــى الــوطــنــي 
حــســن خــلــيــفــة المــهــمــة لكن 
الاتــحــاد واصـــل سقوطه 
ــــــة لأخــــــــــرى،  مـــــــن جــــــول
حــــــتــــــى اســـــتـــــعـــــان 

الاتـــحـــاديـــون 
بـــالـــكـــرواتـــي بــيــلــيــتــش 

لإنقاذه من شبح الهبوط، إلا أن 
الكرواتي بالكاد تمكن من إضافة 
بعض النقاط على رصيد الفريق 
الـــــذي مـــا زال يــحــتــل المـــركـــز قبل 

الأخير في الدوري.
وكــــان تــركــي المــقــيــرن رئــيــس 
النادي قدم استقالته رسمياً من 
رئاسة الاتحاد بعد الخسارة من 
غريمه التقليدي الأهلي في ديربي 
جــدة، وفضلت الإدارة الاتحادية 
الجديدة منح الكرواتي مزيداً من 
الوقت وطرحت به الثقة للوصول 
بالفريق لبر الأمان والابتعاد عن 

مناطق الخطر.
الــنــصــر وصيف  ولـــم ينتظر 
المتصدر كثيراً على الأوروغوياني 
كارينيو كثيراً، بعد العثرة الأولى 
الــــــــــدوري، وقــــــــررت إدارة  فــــي  لــــه 
ســعــود آل ســويــلــم إعــفــاء المـــدرب 
الــخــبــيــر فــي المــلاعــب الــســعــوديــة، 
والذي يحظى بشعبية كبيرة في 
الأوساط النصراوية بعدما أعاد 
فــريــقــهــم لمــنــصــات الــتــتــويــج بعد 
حصوله مــع الفريق على بطولة 
الـــدوري فــي المــوســم ٢٠١٤. إلا أن 
قناعات الأوروغوياني في نهجه 
التدريبي وانتقاء العناصر أثناء 
المباريات لم ترق لإدارة آل سويلم، 
الــتــي قضاها  المـــدة الطويلة  رغــم 
فــي دراســــة حــاجــات الــفــريــق قبل 

نهاية الموسم الماضي، والمعسكر 
الإعــــــــــدادي الـــطـــويـــل الــــــذي ســبــق 
بــدايــة هــذا المــوســم، بيد أن ورقــة 
المخالصة كانت هي أقرب الحلول 

للنصراويين.

وجــــــاءت إقـــالـــة كــاريــنــيــو في 
وقــــــت حــــــرج مــــن المـــســـابـــقـــة، ولـــم 
يكن خيار البديل مطروحاً على 
الــطــاولــة الــصــفــراء، واســتــنــجــدوا 
بــالــبــرتــغــالــي هــلــيــدر كــوســتــوفــو 
مــــــــــدرب الـــــفـــــئـــــات الـــســـنـــيـــة 
لــــلإشــــراف الــفــنــي على 
لــحــين  الأول،  الـــفـــريـــق 
الــتــعــاقــد مــع جــهــاز فني 
جديد، وعمل المدرب المؤقت 
لأكـــثـــر مــــن ٥ جــــــولات حــقــق 

نــتــائــج مــمــيــزة، وفـــي ذلـــك الــوقــت 
لم ينجح النصراويون بالتعاقد 
مع البرتغالي غارديم الذي اعتذر 
عن قيادة الفريق العاصمي بعد 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن المــفــاوضــات 
وحــضــوره لــلــريــاض، لكنه رفض 
العرض الــنــصــراوي، وهــو ما أثر 
على الشكل العام للفريق وابتعد 
كــثــيــراً عـــن المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب 
بسبب نزيف النقاط، إلا أن نتائج 
الهلال المتصدر ووصيفه الأهلي 

لــعــبــت لــصــالــحــهــم، قــبــل أن تقف 
محطة المفاوض النصراوي عند 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا، وهــو 
المـــدرب الثالث للنصر فــي القسم 

الأول من الدوري.
وكـــــــــــــــان الـــــــــهـــــــــلال مــــتــــصــــدر 
الـــتـــرتـــيـــب فـــجـــر مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة 
بإقالة البرتغالي خيسوس المدير 
الفني للفريق رغم محافظته على 
صــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب مـــنـــذ انـــطـــلاق 
المسابقة وتخطية الأدوار الأولى 

مــن بــطــولــة كـــأس خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وعــــدم خــســارتــه أمــام 
الأندية الكبرى في الدوري، بعدما 
تغلب على الشباب، وقلب تأخره 
أمـــــــام الأهـــــلـــــي بــــهــــدف لانـــتـــصـــار 
عــريــض بــأربــعــة أهـــــداف وتغلبه 
على الاتحاد وتعادله مع النصر، 
حـــيـــث ظــــل الـــبـــرتـــغـــالـــي مــتــمــســكــاً 
بصدارة الدوري ولم يتنازل عنها 
البداية، غير أن إدارة الأمير  منذ 
محمد بن فيصل كان لها رأي آخر، 
وجاء قرار الاستغناء عنه صادماً 
للمتابع البعيد عن البيت الهلالي 
ومـــا يـــدور فــي الــخــفــاء بــعــيــداً عن 
أعين الإعلام، فالقريب من النادي 
الأزرق يــدرك أن علاقة خيسوس 
مع غالبية اللاعبين ليست بأفضل 
حـــــال، خــصــوصــاً مـــع الــبــرازيــلــي 
إدواردو والـــفـــنـــزويـــلـــي ريـــفـــاس 
وعـــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين. 
وهــو مــا تسبب فــي تدني الشكل 
الــتــرتــيــب، وخسر  الفني لمتصدر 
بــالــتــعــادل أمـــام الــتــعــاون والــرائــد 
وكاد أن يفقد كرسي الصدارة لولا 
تعثر النصر والأهلي، إلى جانب 
انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى «الـــســـوبـــر» 
بـــشـــكـــل لافـــــــت، والــــــذي  إدواردو 
فــســر بــســبــب الــعــلاقــة المــضــطــربــة 
مع المــدرب، حيث يعتبر إدواردو 
الــزرقــاء،  المــحــرك الفعلي للكتيبة 
والقلب النابض في الفريق، لكنه 
مع خيسوس لم يظهر كما يعرفه 
الشارع الرياضي السعودي كأبرز 
الأســــمــــاء الـــتـــي مـــــرت فــــي تـــاريـــخ 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة مــــن الــلاعــبــين 
الأجـــــانـــــب، والـــــهـــــداف الــتــاريــخــي 
الــــهــــلال، وعـــوضـــت إدارة  لـــنـــادي 
النادي العاصمي الاستغناء عن 
البرتغالي بالتعاقد مع الكرواتي 
الـــذي سبق وأن  زوران ماميتش 
درب النصر في فترة سابقة قبل 
أن يتجه لتدريب العين الإماراتي.
وبـــــــدوره أنـــهـــى الأهـــلـــي عقد 
الأرجــنــتــيــنــي غــويــدي ليستبدله 
بالأوروغوياني خورخي فوساتي 
الذي وصل مؤخرا لقيادة الفريق.

كـــــمـــــا لــــــــم تــــســــلــــم الأجــــــهــــــزة 
التدريبية لأندية الوسط والمؤخرة 
مــن الإقــصــاء، واستغنى الاتــفــاق 
عن مدربه الأوروغوياني راموس 
وعــــوضــــه بـــالإســـبـــانـــي ســيــرغــيــو 
بيرناس، وكذلك هو الحال لجاره 
الـــقـــادســـيـــة الــــــذي أقــــــال الــصــربــي 
ألــكــســنــدر ســتــانــوغــيــفــيــتــش بعد 
تـــــــــردي الــــنــــتــــائــــج فـــــي مــنــتــصــف 
الـــدوري، وكلفت  القسم الأول من 
الـــوطـــنـــي عــبــد  الـــقـــادســـيـــة  إدارة 
لــلــقــيــادة الفريق  الــعــزيــز البيشي 
بــصــفــه مـــؤقـــتـــة قـــبـــل أن تــتــعــاقــد 
مـــع الــبــلــغــاري إيــفــايــلــو بــيــتــيــف، 
وفضل البرازيلي كاريلي مــدرب 
الـــــــوحـــــــدة إنــــــهــــــاء تــــجــــربــــتــــه فــي 
الملاعب السعودية وعاد للبرازيل 
بــعــد فــشــلــه فـــي تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الإيجابية، وتسلم المهمة المصري 

أحمد حسام.
كــمــا اســتــغــنــى الــفــيــحــاء عن 
مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو 
بعد الجولة السادسة، واستعان 
بالصربي موسلين، ولحق الباطن 
بمن سبقه وأقال مدربه البلجيكي 

فرنسوا.
وجــنــى الــشــبــابــيــون بــدورهــم 
إبقاءهم على الروماني ساموديكا 
الــذي قفز بهم مــن مــراكــز الوسط 
إلى المنافسة على بطولة الدوري، 
ومــزاحــمــة الـــهـــلال والــنــصــر على 
كرسي الصدارة، وكذلك هو الحال 
لنادي الرائد، الذي فضل التمسك 
بمدربه البلجيكي بيسنك هاسي 
وحــقــق الــبــلــجــيــكــي نــتــائــج رائــعــة 
وتـــــــعـــــــادل مــــــع الــــــهــــــلال مـــتـــصـــدر 
الترتيب، فيما أصر التعاونيون 
على بقاء البرتغالي بيدرو، ولم 
يــــفــــرط الـــفـــتـــحـــاويـــون بــمــدربــهــم 
الــتــونــســي فــتــحــي الـــجـــبـــال الـــذي 
يسير حسب الإمكانيات المتاحة 
لــه، وكــذلــك هــو الــحــزم الـــذي جدد 
الــثــقــة بـــالـــرومـــانـــي إســـيـــلا عطفاً 
على النتائج المرضية الذي قدمها 
الـــدوري والأداء  الحزماويون في 

المميز للفريق.

غويدي (الشرق الأوسط) 

خيسوس 
(الشرق 
الأوسط)
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بعد فوزه بالتزكية بدورة جديدة في رئاسة الاتحاد القاري لكرة القدم

تشيفيرين: دوري السوبر الأوروبي لن يرى النور خلال ولايتي
روما: «الشرق الأوسط»

فــــــاز الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألــكــســنــدر 
تشيفيرين بالتزكية بولاية جديدة 
في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــــقــــدم (يــــويــــفــــا) تــســتــمــر لأربـــعـــة 
أعوام. وكان تشيفيرين، ٥١ عاما، 
هــــو المــــرشــــح الـــوحـــيـــد لــلــمــنــصــب 
اقــتــراع الجمعية العمومية  خــلال 

(الكونغرس) أمس في روما.
وتــــولــــى تــشــيــفــيــريــن رئـــاســـة 
أكــمــل  فــــي ٢٠١٦، حـــيـــث  الـــيـــويـــفـــا 
الــــــولايــــــة الــــتــــي بـــــدأهـــــا الـــرئـــيـــس 
الــــــســــــابــــــق، الـــــفـــــرنـــــســـــي مـــيـــشـــال 
بــلاتــيــنــي، الـــذي تــعــرض للإيقاف 
بسبب حصوله على أموال بشكل 

غـــيـــر شــــرعــــي مــــن رئــــيــــس الــفــيــفــا 
السابق والموقوف أيضا جوزيف 
بــلاتــر. وضــمــن تشيفيرين أيضا 
شغل منصب نائب رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال تشيفيرين لوفود الدول 
الـــــ٥٥ الأعـــضـــاء بــالــيــويــفــا: «شــكــرا 
لكم مجددا على وضــع ثقتكم في 
شخصي، أشعر بالتأثر والفخر».

وأضــــــــاف: «نـــــــدرك تـــمـــامـــا أن 
الثورة جارية، ونحن في سبيلنا 
لــلــتــوصــل لـــشـــراكـــة تــاريــخــيــة مع 
الرائدة في هذا  الشركات العالمية 
المـــجـــال»، فـــي إشـــــارة إلـــى المنصة 

الرقمية التي يطلق عليا «آوت».
وتـــــعـــــهـــــد رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبــــــي بــعــدم الــســمــاح بــإقــامــة 
«دوري السوبر الأوروبــــي» خلال 
فـــتـــرة ولايـــتـــه، وأكـــــد أنــــه ورئــيــس 
رابطة الأندية الأوروبية الإيطالي 
أندريا أنيلي لديهما موقف موحد 

«السوبر ليغ». معارض لـ
وقـــال تشيفيرين: «مــا بقينا 
نحن الاثنان على رأس منظمتينا، 
لن يكون هناك دوري سوبر. هذا 

ليس وعداً. هذا واقع».
وأضاف: «لإثبات ذلك، وقعنا 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع رابــطــة الأنــديــة 
الأوروبية والتي تستمر حتى عام 
٢٠٢٤ـ وهذه ليست سوى البداية».

وكــــانــــت تـــســـريـــبـــات لــرســائــل 
البريد الإلكتروني ووثائق نشرت 

فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي عـــرفـــت بـــاســـم «فـــوتـــبـــول 
لــيــكــس»، قــد أشــــارت إلـــى أن ريــال 
مــدريــد الإســبــانــي كـــان يبحث مع 
أنــــديــــة بـــــــارزة أخـــــــرى، فــــي خــطــط 
لإقامة دوري سوبر بمشاركة ١٦ 
ا من عام ٢٠٢١. فريقاً، ينطلق بدء

وقال تشيفيرين: «كما كشفت 
وسائل الإعلام في نوفمبر، يبدو 
أنـــــه قـــبـــل فــــتــــرة وجـــــيـــــزة، وخــــلال 
الأشـــهـــر الـــتـــي أعــقــبــت انــتــخــابــي، 
كـــــانـــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأنـــــديـــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــــكـــــبـــــرى تـــفـــكـــر فــي 
الانــفــصــال. تــحــدثــنــا إلـــى بعضنا 
البعض. واستمعنا إلــى بعضنا 
الــبــعــض. فهمنا بعضنا بعضاً. 

والـــــــيـــــــوم، نــــحــــن مـــــتـــــحـــــدون مــــرة 
أخرى»، مضيفا: «أندريا، أشكرك 
عــلــى كـــل مـــا قــمــتــم بـــه عــلــى مــدى 
الأشــهــر القليلة المــاضــيــة مــن أجل 
جمع الــكــرة الأوروبــيــة مــرة أخــرى 

خلف المثال الأعلى المشترك».
وأشـــاد أنيللي، رئــيــس نــادي 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الإيـــــــطـــــــالـــــــي، أمـــــس 
بـــالاتـــفـــاق ووصـــفـــه بـــأنـــه «لــحــظــة 
مــــهــــمــــة فــــــي تــــــاريــــــخ كــــــــرة الــــقــــدم 

الأوروبية».
وقــــــال تــشــيــفــيــريــن: «الأنــــديــــة 
الـــكـــبـــرى، أنـــتـــم تــــأســــرون أجـــيـــالا 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، تـــجـــعـــلـــون كـــــرة الـــقـــدم 
شــعــبــيــة. هــــذا يــمــنــحــكــم الــحــقــوق 
والامــتــيــازات. ولكن هــذا يعطيكم 

أيـــضـــاً مـــســـؤولـــيـــات. لـــو واصــلــتــم 
مـــخـــطـــطـــكـــم المــــــــزعــــــــوم، لـــخـــســـرت 
أنديتكم مركزها كأندية عظيمة 
الــنــاس. الشيء الوحيد  في قلوب 
العظيم عنكم سيكون ماضيكم، 

ولا شيء آخر».
وأضـــــاف: «مـــن خـــلال احــتــرام 
هــرم كــرة الــقــدم، مــن خــلال احترام 
مؤسساتنا الرياضية وتاريخنا، 
من خــلال احترام مبدأ المسابقات 
المفتوحة للجميع، دون استثناء، 
مــن خـــلال احــتــرام نــظــام الصعود 
والــــهــــبــــوط الــــــذي يـــقـــع فــــي صــلــب 
ثقافتنا الرياضية... تبقون أندية 
رائــــعــــة فــــي أعــــــين الــــعــــالــــم. أعــظــم 

تشيفيرين يلقي كلمته أمام كونغرس {يويفا} أمس (أ.ف.ب)الأندية في التاريخ. إلى الأبد».

سولاري احتفل بمرور مائة يوم على توليه تدريب الفريق الملكي بانتزاع تعادل مهم أمام الغريم برشلونة

الريال يطوي صفحة كلاسيكو الكأس من أجل ديربي العاصمة مع أتلتيكو
 برشلونة: «الشرق الأوسط»

احـــــــتـــــــفـــــــل الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
سانتياغو سولاري بمرور مائة 
يـــــوم عـــلـــى تـــولـــيـــه تــــدريــــب ريــــال 
مدريد بالتعادل ١ - ١ مع غريمه 
برشلونة في عقر داره في ذهاب 
قــبــل نــهــائــي كـــأس مــلــك إسبانيا 
لـــكـــرة الــــقــــدم بـــعـــدمـــا كـــــان ســلــفــه 
أنـــهـــى مهمته  لــوبــتــيــغــي  جـــولـــن 
بخسارة مذلة ٥ - ١ أمام العملاق 

الكتالوني.
وانــــتــــهــــت ولايـــــــة لــوبــتــيــغــي 
الــقــصــيــرة مـــع ريـــــال مـــدريـــد في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
بــتــلــك الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة وتــولــى 
ســــــولاري المـــســـؤولـــيـــة فـــي الــيــوم 

التالي بشكل مؤقت.
لـــكـــن بـــعـــد أســـبـــوعـــين شــغــل 
المنصب بشكل دائم وساعد بطل 
أوروبـــا مــن وقتها على الخروج 
من أزمــتــه. وجــاء أداء الــريــال في 
كــلاســيــكــو الــكــأس لــيــبــرهــن على 
الـــتـــحـــســـن الـــــواضـــــح الـــــــذي طـــرأ 
عــلــى طــريــقــة لــعــب ريـــــال مــدريــد 
خلال ثلاثة أشهر فقط من ولاية 

سولاري.
المــــدرب الأرجنتيني  واتــخــذ 
بــعــض الــــقــــرارات الــشــجــاعــة مثل 
وضـــــــع صـــــانـــــع الــــلــــعــــب إيـــســـكـــو 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء والاعــتــمــاد 
عــــلــــى فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــــونــــيــــور 
جهة اليسار ليعيد تنشيط هذا 

الجانب.
وكـــــان ريـــــال مـــدريـــد الـــبـــادئ 
بالتسجيل عبر جناحه لوكاس 
الــســادســة،  فاسكيز فــي الدقيقة 
وأدرك البرازيلي مالكولم التعادل 

لبرشلونة في الدقيقة ٥٨.
وسيكون الحسم في مباراة 
الإيـــــاب فـــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــحــالــي عــلــى مــلــعــب سانتياغو 
برنابيو في مدريد، علما بأنها 
سيخوضان كلاسيكو ثالثا هذا 
أيـــام ضمن  الــعــام بعدها بثلاثة 
المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
مــن الـــدوري المحلي فــي ٢ مــارس 

(آذار) المقبل، والرابع هذا الموسم 
بعد الأول في ذهــاب الــدوري في 
المـــرحـــلـــة الــــعــــاشــــرة عـــلـــى مــلــعــب 
كــــامــــب نــــو عـــنـــدمـــا فـــــاز الـــفـــريـــق 

الكاتالوني ٥ - ١.
وأبــــــقــــــى مــــــدربــــــا الـــفـــريـــقـــين 
إرنستو فالفيردي وسولاري على 
نجميهما الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي والـــويـــلـــزي غـــاريـــث بيل 
على مقاعد البدلاء، الأول بسبب 
إصابة كان تعرض لها السبت في 
المباراة ضد فالنسيا في الدوري 
المحلي، والثاني لعودته مؤخرا 
مــن الإصــابــة. ودفــع كــلا المدربين 
بــنــجــمــه فـــي الــدقــيــقــة ٦٣ عــنــدمــا 
كــانــت النتيجة مــتــعــادلــة، ففشل 
مــيــســي فـــي تــرجــيــح كــفــة فــريــقــه، 
فيما أهدر بيل فرصة سهلة لمنح 

الفوز للنادي الملكي.
وغـــــــــاب الــــفــــرنــــســــي عـــثـــمـــان 
ديمبيلي عــن صفوف برشلونة 
لــــــعــــــدم تــــعــــافــــيــــه مـــــــن الإصــــــابــــــة 
فــــي الـــكـــاحـــل، ودفــــــع فــالــفــيــردي 
بــالــبــرازيــلــي مــالــكــوم مــكــانــه إلــى 
جانب مواطنه فيليبي كوتينيو 
والأوروغواياني لويس سواريز.

فــي المــقــابــل، فــضــل ســـولاري 
الـــدفـــع بــمــاركــوس لــيــورنــتــي في 
خط الوسط على حساب الدولي 

البرازيلي كاسيميرو.
وعــقــب الــلــقــاء عــبــر ســـولاري 
عــن ســعــادتــه بــــأداء فــريــقــه وقــال 
إنــه كــان يتوقع الــفــوز. وأضـــاف: 
«من الصعب الحديث عن العدالة 
فــي كــرة الــقــدم. لاحــت لنا الكثير 
من الفرص للتسجيل. في الشوط 
الـــثـــانـــي. لكن  فـــي  الأول وكـــذلـــك 

المباراة كانت ممتعة إجمالا».
وقال فاسكيز صاحب هدف 
الــــريــــال: «الــنــتــيــجــة غــيــر عـــادلـــة. 
قمنا بعمل رائــع هجوميا وكنا 
الـــفـــوز. صنعنا فرصا  نستحق 
خطيرة لكن أخفقنا في ترجمتها 
إلــــــى أهـــــــــداف لــتــنــتــهــي المـــــبـــــاراة 

بالتعادل».
وأضــــــــاف: «الــــتــــعــــادل يــبــقــي 
المــــواجــــهــــة مـــفـــتـــوحـــة، ومـــــبـــــاراة 

الإيـــــــــــاب ســــتــــكــــون صـــعـــبـــة جــــدا 
وسنقاتل للفوز على أرضنا وبين 

جماهيرنا».
وفـــاســـكـــيـــز واحـــــــد مــــن عـــدة 
لاعــبــين اعــتــمــد عــلــيــهــم ســــولاري 
ولم يكن قد شــارك أساسيا أمام 
برشلونة عندما فاز الأخير ٥ - ١.

وقـــال كــيــلــور نــافــاس حــارس 
ريال مدريد الذي أنقذ الكثير من 
الـــفـــرص مـــن ســــواريــــز ومـــالـــكـــوم: 
«الفريقان يملكان فرصة التأهل».

وأضاف: «كانت مباراة جيدة. 
كل لاعبي فريقي اجتهدوا عندما 
كنا بحاجة إلى هذا، لعبنا بشكل 

جيد جدا».

فــــي المـــقـــابـــل قــــــال ســيــرجــيــو 
بوسكيتس لاعب وسط برشلونة: 
«الــــتــــعــــادل كـــــان عــــــــادلا. المــــبــــاراة 
كانت متكافئة ومــواجــهــة الإيــاب 
ستحدد كل شيء. أتيحت الفرص 
للفريقين. نسبة صعود كل فريق 
متساوية رغــم إقامة الإيــاب على 

أرض المنافس».
وأضـــــــاف: «الــــهــــدف سيمنح 
(مــالــكــوم) ثقة كبيرة ونتمنى أن 
يساعدنا كل لاعب في التشكيلة».

وعانى مالكوم منذ انضمامه 
قـــــادمـــــا مـــــن بــــــــــوردو فـــــي يـــولـــيـــو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي إذ يـــأتـــي خلف 
ميسي وسواريز وعثمان ديمبلي 

وفـــيـــلـــيـــب كــوتــيــنــيــو فــــي تــرتــيــب 
المــــشــــاركــــة، لـــكـــن إصــــابــــة مــيــســي 
منحته الفرصة لإثـــارة الإعــجــاب 
وكان الشاب البالغ عمره ٢١ عاما 
أكـــثـــر لاعـــبـــي بـــرشـــلـــونـــة تــحــركــا 
وحيوية وهدد مرمى ريال مدريد 

بشكل دائم.
وســــــيــــــطــــــوي قـــــطـــــبـــــا الـــــكـــــرة 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة صــــفــــحــــة مــــــبــــــاراة 
الذهاب بالكأس من أجل التركيز 
عــلــى مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
الــدوري الإسباني  والعشرين من 
حيث تنظر الريال ثالث الترتيب 
مـــواجـــهـــة قـــمـــة أخــــــرى فــــي دربــــي 
الـــعـــاصـــمـــة مــــع الــــجــــار أتــلــتــيــكــو 

مــــدريــــد صـــاحـــب المــــركــــز الــثــانــي 
اللقب  غــدا، في حين يملك حامل 
برشلونة فرصة للابتعاد أكثر في 
الصدارة عندما يحل الأحد ضيفا 

على أثلتيك بلباو.
ويــــــــخــــــــوض ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
أسبوعا حافلا، فبعد الكلاسيكو، 
يــــحــــل ضـــيـــفـــا عــــلــــى جــــــــاره عــلــى 
مــلــعــب «وانــــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو» 
قــبــل مــواجــهــة أيــاكــس أمــســتــردام 
الـــهـــولـــنـــدي الأربــــعــــاء المــقــبــل في 
ذهـــاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ويـــــأمـــــل ريــــــــــال، الـــنـــاجـــح 

تــــمــــامــــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

الأوروبـــــــــــــي حــــيــــث تـــخـــطـــى دور 
المجموعات من دوري 

بخمسة الأبـــــــــطـــــــــال 

انتصارات وخسارة واحــدة أمام 
ســســكــا مــوســكــو الـــروســـي كــانــت 
تحت إشــراف لوبتيغي، في قلب 
مــســار المــوســم المحلي الـــذي بــدأه 

بنتائج غير مستقرة.
وحقق ريال مدريد الساعي 
إلى لقب رابع تواليا في دوري 
أبطال أوروبا، ثلاثة انتصارات 
في الجولات الثلاث الأخيرة من 
دور المجموعات بقيادة سولاري 
وتأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة 

أياكس.
ورفـــــع ريـــــال رصـــيـــده إلــى 
إلــى  الــفــارق  ٤٠ نقطة مقلصا 
نــقــطــتــين مــــع جــــــاره أتــلــتــيــكــو 
الـــذي لــم يــعــرف طــعــم الهزيمة 
فــي سلسلة مــن ١٨ مــرحــلــة في 
الـــــدوري وتــحــديــدا مــنــذ سقوطه 
أمـــام سلتا فيغو (صــفــر - ٢) في 
الأول من سبتمبر (أيلول)، لكنها 
انقطعت الأحد الماضي بخسارته 
أمام ريال بيتيس صفر – ١، مفوتا 
فرصة الاقتراب أكثر من برشلونة 
(٥٠ نقطة) الذي اكتفى بالتعادل 

مع ضيفه فالنسيا ٢ - ٢.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مــــدرب 
أتــلــتــيــكــو، الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
سيميوني، أن بيتيس استحق 
الـــفـــوز عــلــى رجــــالــــه، لــكــنــه عــاد 
وقـــــــال: «إنــــــي أريــــــد أن احــتــفــظ 
بــــالــــوجــــه الإيـــــجـــــابـــــي مـــــن تــلــك 
لــو أن برشلونة  المــرحــلــة، وهـــو 
فــاز لــكــان الــوضــع أســـوأ بكثير. 
لذلك يجب أن نكون هادئين وأن 

نستمر في العمل».
لكن سيميوني يعول بشكل 
كبير على نتائج رجــالــه الذين 
لــم يــهــزمــوا فــي ١١ مــبــاراة على 
ملعب وانــدا متروبوليتانو (٩ 

انتصارات وتعادلان).
بـــــــــدوره، يـــأمـــل بــرشــلــونــة 
بــالــعــودة بــالــنــقــاط الــثــلاث من 
ملعب سان ماميس، وفي الوقت 
ذاته بأن تصب نتيجة الديربي 
في مصلحته، سواء بالتعادل 
أو بفوز ريال لتوسيع الفارق 

إلى ثماني نقاط على الأقل.

لوكاس فاسكيز (يسار) يسجل هدف الريال في مرمى برشلونة (رويترز)

سولاري 
نجح في 
قيادة 
الريال 
لحصد 
التعادل 

في ملعب 
برشلونة 

(إ.ب.أ)

ليفربول يواجه اختبارات أعصاب في مبارياته المقبلة

سيتي يقفز للصدارة وغوارديولا يتوقع تقلبات أكثر في صراع القمة
لندن: «الشرق الأوسط»

عاد مانشستر سيتي إلى صدارة 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز لــكــرة 
القدم لكن مدربه الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا لا يــتــوقــع تــكــرار مــا حــدث 
في الموسم الماضي عندما نــال اللقب 

بسهولة.
الــــــفــــــوز ٢ - صــــفــــر عــلــى  وبـــــعـــــد 
إيــفــرتــون مــســاء أول من  مستضيفه 
أمس تقدم سيتي على ليفربول بفارق 
الأهــداف لكن فريق المــدرب غوارديولا 
لعب مباراة واحــدة أكثر من منافسه، 
كما يتأخر توتنهام هوتسبير عنهما 

بخمس نقاط فقط.
ونـــــال ســيــتــي الــلــقــب فـــي المــوســم 
المــاضــي بــفــارق ١٩ نقطة عــن صاحب 
المركز الثاني وتحول السؤال في الجزء 
الأخير من الموسم إلى متى سيحسم 

اللقب.
لــكــن بــيــنــمــا مـــن الـــواضـــح أن هــذا 
لــــن يـــتـــكـــرر فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي يــعــلــم 
غوارديولا، الفائز بألقاب في إسبانيا 
وألمانيا وإنجلترا أيضا، أن العودة إلى 
القمة لا تعني الكثير. وقال: «نحن في 
الــصــدارة لكن هناك ١٢ مــبــاراة أخــرى 
وهذا يعني الكثير من المباريات. أعتقد 
أنــنــا ســنــفــقــد بــعــض الــنــقــاط وأتــمــنــى 
أن تــكــون أقـــل مـــن المــنــافــســين إهـــــدارا. 
لا أعــتــقــد أن هــنــاك أي فــريــق سيفوز 
بجميع مبارياته حتى نهاية الموسم.

لــعــبــنــا مــــبــــاراة واحـــــــدة أكـــثـــر مــن 
لــيــفــربــول ولـــو فـــاز (فـــي مـــبـــاراتـــه) لن 

نكون في الصدارة».
وتابع: «لكن الوجود في الصدارة 
يــســاعــد كــثــيــرا. يــجــب عــلــى لــيــفــربــول 
خوض مباراته. لا أفكر في الأمر كثيرا 
لــكــن قــبــل أربـــعـــة أو خــمــســة أيــــام كــان 
يمكن أن نتأخر بسبع نقاط والدرس 

هو عدم الاستسلام مطلقا».
وتــــم تــقــديــم مـــوعـــد المــــبــــاراة بعد 
إلــى نهائي كــأس رابطة  تأهل سيتي 
الأندية الإنجليزية وافتتح التسجيل 
في نهاية الشوط الأول بضربة رأس 
من المدافع الفرنسي إيمريك لابورتي 
عقب ركلة حــرة من ديفيد سيلفا من 
الناحية اليسرى، وكان هذا الهدف هو 
السابع عشر الذي يهز شباك إيفرتون 
من ركلة حــرة بجميع المسابقات هذا 

الموسم.
واشـــــتـــــرك الــــبــــديــــلان الــبــلــجــيــكــي 
كيفن دي بروين وغابرييل خيسوس 
فــي الــهــدف الــثــانــي فــي نــهــايــة الــوقــت 
المحتسب بدل الضائع إذ هز المهاجم 
البرازيلي الشباك متابعا كرة كانت في 

طريقها للمرمى من البلجيكي.
وقـــــال خـــيـــســـوس: «كــــل الــلاعــبــين 
(أســهــمــوا) فــي الــفــوز. نعلم أن الأمــور 
ســتــكــون صــعــبــة. نــريــد الــلــعــب بشكل 
جـــيـــد فــــي كــــل مــــبــــاراة وحـــتـــى نــهــايــة 

الموسم والفوز باللقب».
وبــــــــــــدأ أســـــــبـــــــوع فــــــريــــــق المـــــــــدرب 

غوارديولا المزدحم بفوز على آرسنال 
وتنتظره الآن مواجهة صعبة باستاد 

الاتحاد ضد تشيلسي الأحد.
لكنه يعلم أن ليفربول، الذي اكتفى 
بــالــتــعــادل مــع وســتــهــام يونايتد يوم 

الاثنين الماضي مرشح بقوة للفوز على 
بورنموث غــدا قبل اختبارات صعبة 

تالية.
ـــــــى مـــــبـــــاراة  وقـــــــــال فــــــي إشـــــــــــارة إل
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي وهــــو الـــيـــوم الـــذي 
سيلعب فيه سيتي ضد تشيلسي في 
نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية: 
«ليفربول سيذهب إلى أولد ترافورد، 
لا أعـــلـــم إلــــى أي مــــدى ســنــصــل ربــمــا 

سنسقط في الطريق لكننا نحاول».
يـــتـــصـــدر  مــــــــرة  وهـــــــــذه هــــــي أول 
فيها سيتي المسابقة منذ الثامن من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، ومـــع تأخر 
توتنهام عنهما بخمس نقاط تحول 
الــــصــــراع إلـــــى مــنــافــســة ثـــلاثـــيـــة عــلــى 

اللقب.
وخرج مشجعو مانشستر سيتي 
مــن ملعب غــوديــســون بـــارك ووجــهــوا 
هــتــافــاتــهــم إلــــى لــيــفــربــول الـــــذي يقع 
مــلــعــبــه فـــي مــواجــهــة مــلــعــب إيــفــرتــون 

مباشرة.
ووجــه المشجعون هتافاتهم إلى 
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 
أدلــــى بــتــصــريــحــات تلفزيونية  الــــذي 
حملت قدرا من العصبية بعد التعادل 
١ - ١ على ملعب وستهام يونايتد في 

المرحلة الماضية.
كانت هذه بالطبع طريقة يحبها 
جمهور كرة القدم في التشجيع لكنها 
لــيــفــربــول بالتوتر  كشفت عــن شــعــور 
والــعــصــبــيــة بــســبــب تــصــاعــد الضغط 
على الــفــريــق فــي الــصــراع على إحــراز 

لقب الدوري.
ولم يتوج ليفربول بهذا اللقب منذ 
٢٩ عاما وهي مدة شهدت أيضا فترة 
طويلة من سيطرة الغريم مانشستر 

يونايتد على البطولة.
وكـــان مــن المــمــكــن أن تنتهي هــذه 
المــدة من غياب لقب الــدوري في ٢٠١٤ 
ومع تشكيلة المدرب بريندان رودجرز 

الــتــي ضــمــت لــويــس ســواريــز فــي خط 
الهجوم. كان ليفربول حينها متقدما 
بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه 
قــبــل ثــــلاث مـــبـــاريـــات فــقــط مـــن خــتــام 

الموسم.
لـــكـــن خــــســــارة لـــيـــفـــربـــول فــــي عــقــر 
أمـــام تشيلسي ثــم تــعــادلــه ٣ - ٣  داره 
على ملعب كريستال بالاس صبت في 
صالح مانشستر سيتي الــذي فــاز في 
آخر خمس مباريات له في ذلك الموسم 
وحسم اللقب في آخر يوم في البطولة.
كانت تلك نهاية صادمة ومؤلمة. 
الــفــريــق  ورغــــم أن كــلــوب أعــــاد تشكيل 
مجددا منذ ذلك الوقت وقــاد ليفربول 
أبــطــال أوروبـــا  للتأهل لنهائي دوري 
الموسم الماضي فإن هذه الأحداث ظلت 
حية في ذاكرة الجمهور وبعض لاعبي 
الـــفـــريـــق. والآن وبـــعـــد أن عــــاد سيتي 
للصدارة ازداد الضغط على ليفربول 
الذي أصبح في حاجة ماسة للفوز بعد 

التعادل مرتين في آخر جولتين.
ولـــــــم يـــســـبـــق لـــلـــيـــفـــربـــول خــــوض 
مــــبــــاراتــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين عـــلـــى مــلــعــبــه 
انــــتــــصــــار مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٧  دون 
وخسر ليفربول مرة واحــدة فقط أمام 
بـــورنـــمـــوث ٤ - ٣ وكـــانـــت عــلــى ملعب 

الأخير في ٢٠١٦.
وفــاز فريق المـــدرب كلوب فــي آخر 
ثلاث مواجهات أمــام بورنموث سجل 
خلالها مجتمعة ١١ هدفا دون أن تهتز 

شباكه.

 خطأ لدفاع إيفرتون وحارسه (إ.ب.أ)
ً
خيسوس نجم مانشستر سيتي (يمين) يسجل برأسه مستغلا



لندن: بين فيشر

تساءل لي جونسون ساخراً: 
؟»، وذلــك لدى 

ً
«هــل سنقيم حــفــلا

تـــذكـــيـــره بـــأنـــه بــحــلــول الأربـــعـــاء 
الماضي كان قد أكمل ثلاث سنوات 
على عودته إلى نــادي بريستول 
ســيــتــي كـــمـــدرب. وأضــــــاف: «كـــان 
يجب أن يقام شيء بهذه المناسبة، 
لأنــه فــي هــذا الــيــوم وهـــذه السن، 
يبدو الاستمرار لمدة ثلاثة سنوات 

كاملة أمراً غريباً».
الحقيقة أن مقولة جونسون 
صحيحة تــمــامــاً، ذلـــك أنـــه خــلال 
تلك الــفــتــرة رحــل ١٩٤ مــدربــاً عن 
مناصبهم عبر الدرجات الأربعة 
الــكــبــرى مـــن الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة، 

الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي يـــــجـــــعـــــل مـــن 
ــــــ٣٧  جـــونـــســـون صـــاحـــب ال

عاماً ثاني أطول مدرب 
مــن حــيــث مـــدة العمل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى دوري 

الـــدرجـــة الأولــــــى، ويــأتــي 
خــلــف نــيــل هــــاريــــس، مـــدرب 

ميلوول.
ورغــــم أن مــســيــرة جــونــســون 
مـــــع بـــريـــســـتـــول ســـيـــتـــي لـــــم تــكــن 

بـــالـــســـلـــســـة تــــمــــامــــاً، فـــــإنـــــه مــن 
المستحيل تجاهل التقدم الذي 
أحــــــــرزه هـــــذا الـــفـــريـــق الـــشـــاب 
النشط الذي تجاوز ١٢ مباراة 

دونـــمـــا هــزيــمــة، وكـــانـــت المـــرة 
الأخـــيـــرة الــتــي تــــذوق خلالها 
مــرارة الهزيمة في ٢٤ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي). ويــنــظــر 
الكثيرون اليوم إلى بريستول 
سيتي بــاعــتــبــاره الحصان 
الأسود فيما يخص معركة 

الصعود.
وتـــــمـــــكـــــن بــــريــــســــتــــول 
ســــيــــتــــي مــــــن إطــــــالــــــة أمــــد 
المــواجــهــات التي  سلسلة 
اجــتــازهــا دونــمــا هزيمة، 
الـــــســـــبـــــت، بــــــفــــــوزه عــلــى 

ســـــــــــوانـــــــــــزي ســـــيـــــتـــــي. 
وعلى ما يبدو، فإن 

الــــتــــعــــطــــش تـــجـــاه 
الأداء  تـــــحـــــســـــين 
يــــقــــتــــصــــر عـــلـــى  لا 

الـــــلاعـــــبـــــين فـــحـــســـب، 
وإنــــمــــا امــــتــــد لـــجـــونـــســـون الــــذي 
وصـــــف الأســــبــــوع المــــاضــــي كــيــف 
أنــه تمكن مــن الــهــروب مــن سباق 
لــــلــــفــــئــــران ونـــــجـــــح فــــــي تـــوســـيـــع 
مــــداركــــه وخــــيــــاراتــــه. وقــــد قضى 
جونسون يــومــين داخـــل نـــادي آر 
بي لايبزيغ لمتابعة الفريق الذي 
يتولى رالف رانغنيك تدريبه عن 
قـــــرب، فـــي أعـــقـــاب دعـــــوة تــلــقــاهــا 
من بــول ميتشيل، رئيس شؤون 
الــتــعــاقــدات بــالــنــادي المــشــارك في 
الـــدوري الألمــانــي وكـــان يعمل من 

قبل مع ساوثهامبتون.
وقــــــال جـــونـــســـون مــبــتــســمــاً: 

«خــالــجــنــي اعــتــقــاد بـــأن بإمكاني 
الـــعـــودة بــأربــعــة أو خــمــســة أمــور 
جــديــدة يمكنني تعلمها، بينما 
فــــي الــــواقــــع دونــــــت ٤٠ مــعــلــومــة 
جـــــديـــــدة. لــــم تـــكـــن رحـــلـــة ســيــئــة، 
بالنظر إلى أنه كان باستطاعتي 
حـــمـــل جـــمـــيـــع المـــعـــرفـــة مـــعـــي فــي 
عــودتــي إلـــى بــريــســتــول سيتي». 
وأضـــاف: «إنــهــا مجموعة مثيرة 
للاهتمام التي يملكونها هناك، 
مــجــمــوعــة (ريــــد بــــول)، مــع أنــديــة 
مثل نيويورك ولايبزيغ وغيرها. 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــشــبــه الـــنـــادي من 
حــيــث هيكله مانشستر سيتي، 
الـــفـــلـــســـفـــة مــخــتــلــفــة،  كــــانــــت  وإن 
بـــروح ابتكارية  بجانب تميزهم 
لــقــد تشاركنا  لــلــغــايــة. 
فـــي الــكــثــيــر، وكــذلــك 
الــكــثــيــر مـــن أعــمــال 
الــــــتــــــدريــــــب، وقــــد 
قــــــدمــــــت الـــكـــثـــيـــر 

مـــثـــلـــمـــا 
تـــــلـــــقـــــيـــــت 
الـــــكـــــثـــــيـــــر. 

وخـــــــضـــــــنـــــــا 
مــعــاً مناقشات 

تــكــتــيــكــيــة شــيــقــة 
وتــفــحــصــنــا كــتــابــات 

عــلــمــيــة عـــن كــــرة الــقــدم 
وكل ما يتعلق بالجانب 

التحليلي. وأشعر بامتنان 
بالغ لأنهم منحوني القدرة 

الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الاطـــــــلاع عــمــا 
يدور داخل النادي».

وعـــن الــذكــرى الــســنــويــة التي 
لاحـــت فـــي الأفـــــق، أقـــر جــونــســون 
بــــــأن الــــفــــتــــرة الــــتــــي قـــضـــاهـــا مــع 
الـــــنـــــادي كــــانــــت عـــصـــيـــبـــة بــعــض 
الأحيان، خاصة خلال أول موسم 
كـــامـــل لـــــه، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا أجــبــر 
على تغيير مسكنه بعد تسريب 
عنوان منزله عبر شبكة الإنترنت، 
بجانب تلقيه تهديدات بالقتل في 
وقت كان والده، غاري، في انتظار 
خــــــوض عــمــلــيــة مــــجــــازة ثــلاثــيــة 
بـــالـــقـــلـــب. والــــلافــــت أن حـــالـــة مــن 
الجمود أصابت بريستول سيتي 
فـــجـــأة لــيــخــســر خـــلالـــهـــا ثــمــانــيــة 

مباريات بالدوري.
النادي  الــيــوم، تبدو أوضـــاع 

مــخــتــلــفــة 
للغاية، 
مـــــــــع 

احــتــلال الـــنـــادي المــركــز الــســادس 
على مستوى أندية دوري الدرجة 
الأولى، وذلك في أعقاب فوزه في 
سبعة مــبــاريــات متتالية وكذلك 
الـــتـــأهـــل إلـــــى الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
مــن بطولة كــأس الاتــحــاد وذلــك 
للمرة الأولـــى منذ عــام ٢٠٠١. 
وعــــن ذلـــــك، قــــال جــونــســون: 
«أشعر بامتنان شديد لما 
تحقق. إنني أعمل مع ناد 
يتميز بالذكاء وأعتقد 
أنـــــه بـــوجـــه عـــــام كــانــت 
تــــلــــك ثـــــــلاث ســــنــــوات 

ناجحة، رغم أننا واجهنا عقبات 
في الطريق، بطبيعة الحال».

عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يـــبـــدو أن 
بــعــض مـــن الـــلاعـــبـــين المــحــوريــين 
فــــي صــــفــــوف بـــريـــســـتـــول ســيــتــي 
يـــدخـــلـــون مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــوج فــي 
الـــوقـــت المــنــاســب تــمــامــاً، خــاصــة 
جناح المنتخب الآيرلندي كالوم 
أودودا، البالغ من العمر ٢٣ عاماً 
والذي انتقل إلى بريستول سيتي 
قادماً من أكسفورد عام ٢٠١٦. كما 
المــدافــع آدم وبستر، ٢٤  جــاء أداء 
إلــى بريستول  الــذي انضم  عاماً، 
ســيــتــي فـــي الـــصـــيـــف، قـــادمـــاً من 
إبــســويــتــش، عــلــى ذات المــســتــوى 
من الإبهار. إضافة لذلك، اكتسب 
مارلون باك، أحد اللاعبين الكبار 
في الفريق ويبلغ ٢٧ عاماً، خبرة 

أكبر في اللعب بوسط الملعب.
عن ذلك، قال جونسون: «إنهم 
الـــتـــألـــق  فــــتــــرات ذروة  يـــدخـــلـــون 
فــــي مـــســـيـــرتـــهـــم. عـــلـــى المــســتــوى 
الرياضي، يبلغون ذروة تألقهم 
بــالــنــظــر إلــــى أعـــمـــارهـــم وتــحــســن 
لــديــهــم. وبالاعتماد  الــقــوة  نــقــاط 
عــلــى تحليل عــلــمــي، أرى أن كل 
واحـــــد مـــن لاعــبــيــنــا عــــزز نــقــاط 
الــقــوة لــديــه بنسبة تــتــراوح بين 
٨ - ١٠ في المائة، وهو أمر طيب. 

كما أن هناك الكثير من الجوانب 
الإيــجــابــيــة، وســــوف نــمــضــي في 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين كــــل واحــــد 
الــعــنــاصــر المــرتــبــطــة باللعب.  مــن 
أنــنــا نــحــرص على التواضع  كما 
وخفض سقف التوقعات، فنحن 
لسنا مــوهــومــين وهـــذا أمـــر ربما 

يناسبنا».
بـــالـــذكـــر أن مــتــوســط  جـــديـــر 
أفــــراد التشكيل الأســاســي  أعــمــار 

الذي فاز على بولتون في بطولة 
الــــكــــأس، فـــي الــــــدور الــــرابــــع، بلغ 
٢٤٫٦ عاماً، باستثناء لويد كيلي، 
٢٠ عــامــاً، وهـــو مــهــاجــم بـــارع في 
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
أقــل عــن ٢٠ عــامــاً واجــتــاز مراحل 
الأكاديمية بسرعة لافتة، وكذلك 
جوش براونهيل، ٢٣ عاماً، الذي 
يشكل مصدر خطر كبير بوسط 

الملعب.

بـــالـــذكـــر أن خـــطـــوات  جــــديــــر 
جونسون الأولى بمجال التدريب 
جــــــــاءت عــــنــــدمــــا كـــــــان لاعــــبــــاً فــي 
صــــفــــوف الــــــنــــــادي، تــــحــــديــــداً مــع 
فــريــق بــريــســتــول ســيــتــي أقـــل عن 
١٤ عـــــامـــــاً. وقـــــــد تـــضـــمـــنـــت هــــذه 
المــجــمــوعــة الــعــمــريــة جـــو بــريــان، 
إلــى فولهام الصيف  الــذي انضم 
المــــاضــــي، والــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الصغار الذين أحرزوا تقدماً كبيراً 

بانضمامهم إلى الفريق الأول منذ 
ذلـــك الــحــين، وبينهم بــوبــي ريــد، 
الـــــذي يــلــعــب حــالــيــاً فـــي صــفــوف 
كــــــارديــــــف، وجــــــو مـــــوريـــــل، الــــذي 
رفــــض الانـــضـــمـــام إلــــى لــيــفــربــول 
عندما كان مراهقاً. وتبدو مسألة 
ضــــم لاعــــبــــين مـــثـــل تـــايـــلـــور مـــور 
وتيريك باكنسون وزاك فينير - 
الذين برعوا في مشاركاتهم على 
سبيل الإعارة عبر أندية مختلفة 

بالدوريات الأدنى من الممتاز هذا 
الموسم - مثيرة للاهتمام. ويمكن 
إطــــلاق الـــقـــول ذاتــــه فــيــمــا يخص 
البالغ  أنتوان سيمينيو، اللاعب 
١٩ عـــامـــاً ويـــرغـــب تــشــيــلــســي في 

ضمه.
بــالــذكــر أن بريستول  جــديــر 
ســيــتــي اقـــتـــرب مـــن الــصــعــود إلــى 
الــدوري الممتاز على نحو لم يكن 
مــتــوقــعــاً خـــــلال مــــبــــاراة حــاســمــة 
بدوري الدرجة الأولى عام ٢٠٠٨. 
وكــــان جــونــســون حينها يــشــارك 
بوسط الملعب ووالـــده فــي الجزء 
الــفــنــي، ومنذ  المخصص للفريق 
أمــام هــال سيتي،  هزيمة الفريق 
لم ينجز البطولة في مركز أعلى 
مـــن الـــــــ١٠، وعــلــيــه، فــــإن اخــتــراقــه 
لــصــفــوف المــــراكــــز الــســتــة الأولــــى 
بــالــبــطــولــة شــكــل الــتــحــدي الأكــبــر 
أمـــام بــريــســتــول ســيــتــي. يــذكــر أن 
بــريــســتــول ســيــتــي يتمتع بثاني 
أفضل سجل دفاعي على مستوى 
هــذه الــدرجــة مــن بطولة الـــدوري، 
لكن جونسون يرى أن الأمر الذي 
يفتقده الفريق حتى اليوم، على 
الأقل حتى انضمام كيسي بالمر، 
إضافة مزيد من النشاط والقوة 
على الأداء فــي الثلث الأخــيــر من 

الملعب.
جدير بالذكر أن بالمر واحد 
مــن ثــلاثــة لاعــبــين يــشــاركــون مع 
بـــريـــســـتـــول ســيــتــي عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــارة من تشيلسي، وتألق في 
الـــــدور المــفــضــل لـــديـــه، وهــــو دور 
الــقــمــيــص رقــــم ١٠ منذ  صـــاحـــب 
إلــى بريستول سيتي  انضمامه 
فـــــي يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي). 
ومــن المعتقد أن واحـــدة مــن أكبر 
الــتــي يتمتع بها بالمر،  الأصـــول 
مــثــلــمــا الـــحـــال مـــع زمــيــلــه المــعــار 
تــــومــــاس كــــــالاس - الــــــذي حــظــي 
بـــالـــصـــعـــود مــــع فــــولــــهــــام الـــعـــام 
الماضي - أنه سبقت له المشاركة 
فــي هــذا المــركــز مــن قــبــل، ذلــك أنه 
عاون هيدرسفيلد على الصعود 
إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز عـــام ٢٠١٧. 
ومن يدري؟ ربما يفلح في تكرار 

هذا الإنجاز من جديد.
من ناحيته، قال بالمر: «ثمة 
شـــــعـــــور طــــيــــب يـــــســـــود الـــــنـــــادي 
والجماهير واللاعبين والعاملين 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، ويـــبـــدو هــذا 
مشابهاً لما كان عليه الحال داخل 
هيدرسفيلد. لقد كنا فريقا من 
(المــظــالــيــم) ومــضــيــنــا بــجــد نحو 
هــدفــنــا حــتــى حــقــقــنــاه. ولا أرى 
مــا يمنع تــكــرار الأمــر هــذا العام، 
خاصة أن الشعور بوحدة الصف 
هــنــا قــــوي، الأمــــر الــــذي لاحــظــتــه 
الــــنــــادي.  فــــي  يـــومـــي الأول  مـــنـــذ 
وثــمــة روابـــط طيبة تجمع أفــراد 
المـــجـــمـــوعـــة، بـــجـــانـــب أنـــــه فــريــق 
شــــاب، وأتــمــنــى أن يــســتــمــر هــذا 

الوضع لفترة طويلة».

مدرب بريستول يحتفل مع لاعبيه بالفوز على بولتون 

كالوم أودودا 
ساهم في 

صعود نجم 
بريستول 

سيتي 
(غيتي)

الفريق هو «الحصان الأسود» في معركة التأهل من الدرجة الأولى

بريستول سيتي... فريق يسعى للصعود إلى دوري الأضواء بخطوات ثابتة

 الأدلة على حدوث تحول في خطط لعب فينغر ما زالت غامضة

هل تغيرت هوية آرسنال تحت قيادة إيمري؟
لندن: امي لورانس

كــــان أونـــــاي إيـــمـــري يـــدرس 
الــخــطــوة الــجــديــدة فــي مسيرته 
بــعــنــايــة. كــــان هـــدفـــه الــرئــيــســي 
لهذا الموسم واضحا، وهو عودة 
آرســـنـــال مـــرة أخــــرى للمنافسة 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا بــأي 
طــــريــــقــــة. لــــــذا خــــــلال مــحــاولــتــه 
معرفة قدرات فريقه، وفرصه في 
الــعــودة لــلــصــدارة، والبحث عن 
سبل التطوير، انشغل بدراسة 
اتـــــجـــــاهـــــات الــــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز 
للتأكيد على أنهم يسيرون في 

المسار الصحيح.
ــــــك:  يـــــقـــــول إيــــــمــــــري عــــــن ذل
«استخدم الكثير من المعلومات 
الخاصة بمواسم الدوري الممتاز 
السابقة للفرق الأخـــرى وكذلك 
فــريــقــنــا. أذكـــر أن لــيــفــربــول كــان 
يلعب قبل ثلاث سنوات نهائي 
الــدوري الأوروبـــي، وكــان ضمن 
المراكز الأربعة الأولى في جدول 
الدوري الإنجليزي الممتاز. كان 
تقدمهم رائعا للغاية. ربما كان 
مانشستر سيتي مثالاً مختلفاً، 
لشرائه عددا كبيرا من اللاعبين 
البارزين، ودفعوا الكثير، وربما 

لا نستطيع فعل ذلك.
لــكــن أســلــوبــنــا يعتمد على 
الـــقـــيـــام بــمــا قــــام بـــه فـــريـــق مثل 
لــيــفــربــول، ومـــا فعله توتنهام، 
مـــن بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد مع 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب، وتــوظــيــف 
جيد للاعبين الذين يمكنهم أن 
يتطوروا معنا. نحن نقوم بذلك 
حاليا. لكننا بحاجة إلى الوقت، 
ونحتاج فــي الــوقــت ذاتــه أيضاً 
لأن نلزم أنفسنا بالعمل بشكل 

أكبر».
بــعــد ســتــة أشـــهـــر عــلــى أول 
مـــــبـــــاراة لإيـــــمـــــري فـــــي الــــــــدوري 

المــمــتــاز مــع آرســنــال، فــوز سهل 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى ملعب 
الإمــــــارات كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً مع 
فريقه التجريبي. واجه آرسنال 
ســيــتــي مـــرة أخــــرى عــلــى ملعب 
الأخــيــر وانـــهـــزم بــثــلاثــة أهـــداف 
الفترة تبدو  مقابل هــدف. هــذه 
مــــفــــيــــدة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة تــقــيــيــم 
الــفــريــق. يمكننا  تــقــدم  مستوى 
حــســاب الــتــقــدم المـــلـــمـــوس: فهم 
مـــتـــقـــدمـــون بــخــمــس نـــقـــاط هـــذا 
المــــــوســــــم عــــــن الــــتــــوقــــيــــت ذاتــــــه 
الموسم الماضي، ويحتلون المركز 
الــســادس مثل المــوســم المــاضــي. 
هــم ليسوا بعيدين للغاية عن 
الـــــــدوري (١٥ نقطة  مـــتـــصـــدري 
مقارنة مع ٢٣ الموسم الماضي). 
لــــكــــنــــهــــم غـــــــــــــــادروا مــــســــابــــقــــات 

الكؤوس المحلية مبكرا.
ولكن الشيء الذي لا يمكنك 
تأريخه في الإحصائيات التي 
تــهــم أكـــثـــر عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
بالنسبة لآرســنــال، هــو مــا هي 
هوية الآرسنال بالضبط تحت 
قـــيـــادة إيـــمـــري؟ يــجــب أن نــكــون 
أكــثــر تــحــديــدا الآن؟ حــتــى وإن 
كــانــت هــنــاك أعــــذار، خــاصــة مع 
الــتــي حلت بخط دفاعه  اللعنة 
الـــــتـــــي جـــعـــلـــتـــهـــم يـــتـــســـاقـــطـــون 
كـــالـــذبـــاب، فــهــل مـــن المــعــقــول أن 
نــتــســاءل عــمــا إذا كـــان آرســنــال 
أكثر تبعية لإيــمــري فــي طريقة 

لعبه؟
قـــــبـــــل أســــــبــــــوعــــــين، عـــنـــدمـــا 
تــلــقــى آرســــنــــال هـــزيـــمـــة قــاســيــة 
من مانشستر يونايتد، طرحت 
مسألة هوية الفريق بشدة. لعب 
يــونــايــتــد بــخــطــة تــبــدو مــألــوفــة 
لــلــغــايــة وقـــــد زاد أولــــــي غـــونـــار 
سولسكاير مــن قــســوة الهزيمة 
عــــنــــدمــــا ذكـــــــر أنـــــــه عـــــــرض عــلــى 
فــريــقــه مــقــاطــع فــيــديــو لأهــــداف 

مـــــن هــــجــــمــــات مــــضــــاد نـــاجـــحـــة 
اســتــهــدفــت أســـــوأ نـــقـــاط ضعف 
آرسنال، التي تمثلت في الدفاع 
المـــجـــهـــد والمــــســــاحــــات الـــواســـعـــة 

خلف الدفاع.
حتى وإن جعلها سولسكاير 
تـــبـــدو ســهــلــة مـــن خــــلال وضــع 
طــريــقــة واضـــحـــة ومُـــلـــهِـــمـــة في 
غـــضـــون أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، لــكــن 
الأمــــــــر لا يــــكــــون دائـــــمـــــا بــمــثــل 
هــــذه الـــبـــســـاطـــة. كــــان الــتــحــدي 
فــــي تــشــكــيــل فـــريـــق قــــــادر عــلــى 

تحقيق رؤيـــة إيــمــري إشكالية 
كبيرة لأن الأدوات التي اضطر 
لاستخدامها فرضت عليه في 
كـــثـــيـــر مــــن الـــــحـــــالات ولــــــم تــكــن 
من اختياره، والكثير من هذه 
الأدوات أيضا كانت بحاجة إلى 
الإصـــــلاح. مــا يــثــيــر الأســــى هو 
خــســارة بعض اللاعبين الذين 
أظهروا قــدرا أكبر من التحسن 
تـــحـــت قـــــيـــــادة إيـــــمـــــري بــســبــب 
الــطــويــلــة - هيكتور  الإصـــابـــات 
بيلرين وروب هولدينغ بشكل 

خـــــــــاص - إلـــــــــى جــــــانــــــب دانـــــــي 
ويـــلـــبـــيـــك. فـــيـــمـــا لا يــــــــزال لــغــز 

مسعود أوزيل مستمرا.
بالعودة إلى اليوم الــذي تم 
فيه الإعـــلان عــن اخــتــيــار إيمري 
لخلافة آرســين فينغر في قيادة 
آرســـــنـــــال، حـــــدد أفـــــكـــــاره بــشــأن 
طـــريـــقـــتـــه فــــي الـــلـــعـــب، بـــالـــقـــول: 
«أحب استعادة الكرة في أسرع 
وقــت ممكن. وهـــذا يعتمد على 
أمـــريـــن: الاســـتـــحـــواذ والــضــغــط. 
نريد اللعب بطريقة هجومية». 

كان يريد التأكيد في بيان قبوله 
تــــدريــــب الـــفـــريـــق أنـــــه يـــريـــد «أن 
يكون بــين الأفــضــل والــفــوز على 

الأفضل».
قـــدم آرســـنـــال أداء قــويــا في 
بــعــض المــبــاريــات - أفــضــل مثال 
على ذلك هو العودة القوية في 
الشوط الثاني في مباراة الدوري 
ضد توتنهام - في المقابل كانت 
هناك الكثير من المباريات التي 
تفتقر إلى الكفاءة والطاقة. في 
مـــبـــاراتـــهـــم قـــبـــل ضــــد كــــارديــــف، 

فــــــازوا بــشــق الأنـــفـــس رغــــم عــدم 
تجانس الفريق، بفضل المهارات 
الــــفــــرديــــة الـــهـــجـــومـــيـــة لـــبـــيـــيـــر - 
أمــيــريــك أوبــامــيــانــغ وألــكــســنــدر 

لاكازيت.
أسوأ المباريات - تلك التي يبدو 
أنها تفتقر تماما إلى أفكار إيمري 
عن الاستحواذ على الكرة بسرعة، 
والضغط والهجوم - أطلت برأسها 
أمـــام ليفربول،  القبيح فــي أنفيلد 
على سبيل المثال. بشكل عام، كانت 
المباراة مزيجا من التناقضات، فقد 

المــديــر يــتــلاعــب بشكل متكرر  كـــان 
بــالــلاعــبــين والــتــشــكــيــل والأفــــكــــار، 
وهو ما يزيد من صعوبة معرفة ما 
يحاول إيمري تحقيقه هذا الموسم 
مـــع هـــذه المــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين. 
 على ثمانية 

ً
وبــعــد مــا يــزيــد قليلا

تــــزال الأدلـــة  أشــهــر مــن تعيينه، لا 
عــلــى تــحــولــه عـــن الأســــلــــوب الـــذي 
انتهجه فينغر خــلال عمله كمدير 

فني للمدفعجية غير واضحة.
الــتــأكــيــد  الآن يـــحـــاول إيـــمـــري 
عـــلـــى حـــاجـــة آرســــنــــال إلـــــى حــصــد 
القدر الذي  عدد من النقاط بنفس 
يحتاج إليها سيتي ولكل أسبابه 
الــخــاصــة، ويــقــول عــن ذلـــك: «عـــادة 
مــــا نــــرغــــب فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الــكــرة أكــثــر مــن الــخــصــم ولــكــن في 
مواجهة مانشستر سيتي، لم يكن 
هــذا ممكنا. كــان هــنــاك تــحــدٍ كبير 
جــداً بالنسبة لنا للتحضير لهذه 

المباراة»
أمــــــــا إعـــــجـــــابـــــه بـــــغـــــوارديـــــولا 
فهو غير مــحــدود، حتى وإن كان 
الحظ حليف هــذه الفرق الكبيرة، 
ويقول عن ذلك: «لقد حللت الكثير 
مــن الــفــرق والمـــدربـــين، وأعــتــقــد أنــه 
مـــن الــصــعــب الـــعـــثـــور عــلــى مـــدرب 
واحـــد أفــضــل مــن غـــوارديـــولا. لقد 
أتـــيـــحـــت لـــــه الــــفــــرصــــة لــلــحــصــول 
على أفضل لاعبين فــي برشلونة، 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ، شــيــئــاً فشيئاً. 
وهو يتطور كل عام مع مجموعة 
رائعة من اللاعبين ويدفع الكثير 
لـــشـــراء لاعــبــين جــــدد لــكــنــه قــادهــم 
في برشلونة وبايرن، إلى التطور 
فـــي كـــل مـــكـــان. هــــذا بــالــنــســبــة لي 
هــي الـــجـــودة الــتــي تجعلني أقــول 
إنــه الأفــضــل». ومــن دون قــدر كبير 
من الرفاهية، يواصل إيمري رسم 
مـــســـاره نــحــو الــتــقــدم الــــذي يــتــوق 
إليه، والتألق الذي يهواه، واتساق 
الأسلوب الذي يطمح أن يصل إليه.

إيمري وأوزيل مشكلة بلا حل 
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بعد ٣ سنوات من تولي جونسون المسؤولية نجح 
صاحب ثاني أطول فترة تدريب بدوري الدرجة 

الأولى في بناء فريق واثق بنفسه
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نجوم الوطن العربي 
يحيون حفلات في السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

الــلــجــنــة الفنية  بتنظيم مــن 
للثقافة، تحيي  العامة  بالهيئة 
الفنانة أصالة نصري يوم الاثنين 
المقبل، حفلا غنائياً في العاصمة 
الـــريـــاض، ضــمــن مــهــرجــان أرض 
العجائب «ونــدرلانــد» الــذي يقام 
على ملعب جامعة الأميرة نورة، 
كما سيكون الجمهور السعودي 
الأســـبـــوع المــقــبــل عــلــى مــوعــد مع 
الفنان رابح صقر، الذي سيحيي 
حفلا غنائياً في ختام المهرجان.

وفي المنطقة الشرقية، يحيي 
الفنان فؤاد عبد الواحد، والفنان 
إســمــاعــيــل مـــبـــارك، يـــوم الجمعة 
 غنائياً ساهراً على 

ً
المقبل، حفلا

مدار ٤ ساعات، وذلك في منتجع 

موفنبيك شاطئ الخبر.
فيما يحيي الفنان المصري 
تامر حسني، حفلا غنائيا يوم 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)،  الـــجـــمـــعـــة ٢٢ 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
الثاني  بــجــدة، وذلــك يعد الحفل 

لتامر حسني بالسعودية.
كـــمـــا تــنــظــم الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــثـــقـــافـــة، فــي 
الــثــامــن مــن مـــارس (آذار) المقبل، 
حـــفـــلا غـــنـــائـــيـــاً يـــحـــيـــيـــه الـــفـــنـــان 
المصري محمد حماقي، وذلك في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 
والتي ستشهد أيضا حفلا فنيا 
يــحــيــيــه الـــفـــنـــان كـــاظـــم الــســاهــر، 
الثاني له في  والــذي يعد الحفل 
الــســعــوديــة، أواخــــر شــهــر مــارس 

المقبل.

ASHARQ AL - AWSAT  إن لقاء الفنان حكيم أقرب حلقات «حكايات لطيفة» إلى قلبها الفنانة التونسية قالت لـ

لطيفة: أعمل على مسلسل درامي لعام ٢٠٢٠... وسعيدة بالنقلة الثقافية في السعودية

القاهرة: محمود الرفاعي

تعود الفنانة التونسية لطيفة 
بـــإطـــلالـــة جـــديـــدة عــلــى جــمــهــورهــا 
بــبــرنــامــجــهــا الــتــلــفــزيــونــي الــجــديــد 
«حكايات لطيفة»، الذي تستضيف 
فـــيـــه ١٣ نــجــمــاً مــــن نـــجـــوم الــغــنــاء 
الــعــربــي. لطيفة قــالــت فــي حــوارهــا 
مع «الــشــرق الأوســـط» إنها شعرت 
بـــالـــســـعـــادة مـــع زيـــارتـــهـــا الأخـــيـــرة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وأشـــــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا تـــعـــمـــل عــلــى 
تــــصــــويــــر ٣ أغـــــنـــــيـــــات مــــــن ألــــبــــوم 
«فـــــريـــــش» خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة، 
وستطرح أغنية مصرية باللهجة 
الصعيدية، فيما انتهت فعلياً من 
تسجيل أغنية «إجباري» باللهجة 
الخليجية، مؤكدة في الوقت نفسه 
أنـــهـــا ســـتـــعـــود لـــلـــدرامـــا مــــع الـــعـــام 

المقبل، وإلى نص الحوار:
> كــيــف تقيمين زيـــارتـــك الأخــيــرة 

للمملكة العربية السعودية؟
- كـــــانـــــت زيــــــــــارة رائـــــعـــــة بــكــل 
المقاييس، فالزيارة كانت عبارة عن 
دعــوة من وزارة الإعــلام السعودية 
من أجل حضور فعاليات «الرياض 
عــاصــمــة الإعــــــلام الـــعـــربـــي»، وكـــان 
حـــدثـــاً رائــــعــــاً وعـــظـــيـــمـــاً، وســـعـــدتُ 
الرائعة،  للغاية بزيارة تلك المدينة 
ولكن أكثر ما أسعدني هو أن الحدث 
كان يقوم بتنظيمه عدد من الفتيات 
السعوديات، فما أجمل من مشاهدة 
الفتاة السعودية وهــي حاملة في 
يـــدهـــا «الـــهـــاتـــف الــــلا ســلــكــي» لكي 

تساعدني وتوجهني.
فـــي حفل  نــــــراكِ  يــمــكــن أن  > هـــل 

غنائي بالسعودية قريباً؟
كــــبــــيــــر، وأتــــمــــنــــى أن  - شـــــــرف 

يحدث هذا الأمر قريباً، فأنا سعيدة 
وفــــخــــورة بـــالـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــــذي 
شــهــدتــه الـــســـعـــوديـــة خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، ولا يوجد أي عربي محبّ 
لعروبته لا يفرح بالنقلة الثقافية 
الــتــي شــهــدتــهــا المــمــلــكــة، فــأنــا كنتُ 
أم  قـــمـــة ســــعــــادتــــي وأنـــــــا أرى  فـــــي 
كلثوم وهي تغني على التلفزيون 
السعودي، وأرى مسلسلي يُعرض 
عــبــر الــشــاشــات الــســعــوديــة، وأرى 
قــــاعــــات ســيــنــمــا ومــــســــارح كـــبـــرى، 
فـــالـــشـــعـــوب يــنــفــتــح بــعــضــهــا عــلــى 

بعض من خلال الثقافة والفن.
الذي تحضّره لطيفة  > ما الجديد 

لجمهورها غنائياً؟
- بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــذي 
حــقــقــه ألـــبـــومـــي الأخـــيـــر «فـــريـــش»، 
بـــــــدأتُ الـــعـــمـــل عـــلـــى ألــــبــــوم غــنــائــي 
جـــــديـــــد ســــيــــصــــدر نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الـــحـــالـــي، وأتــــعــــاون فــيــه مـــع نفس 
فــريــق ألــبــومــي المــاضــي، بــالإضــافــة 
إلــــى عــــدد مـــن الـــشـــعـــراء والمــلــحــنــين 
المــوهــوبــين الــجــدد، كما أنــنــي أفكر 
جـــديـــاً فـــي تــصــويــر ٣ أغـــنـــيـــات من 
ألبوم «فريش» خلال الفترة المقبلة، 
وسيتم تصويرها بمدينة القاهرة 
في مصر، وهي أغنيات «ملحوقة» 
و«كــل اللي حبوا» و«بحر الغرام». 
وسأقوم أيضاً بغناء أغنية مصرية 
من  انتهيتُ  الصعيدية،  باللهجة 
تــســجــيــلــهــا أخـــيـــراً، ومــــن المـــقـــرر أن 
يتم طرحها خلال الأسابيع القليلة 
المــقــبــلــة، وهــــذه الأغــنــيــة بالتحديد 
كنتُ متخوفة منها جداً، ولكن بعد 
ها والدتي والمقربون مني 

ْ
أن سمعَت

لــهــا كــثــيــراً وطــلــبــوا مني  تحمسوا 
تسجيلها بصوتي.

> وهـــل ســتــطــرحــين تــلــك الأعــمــال 
«الــديــجــيــتــال»، مثلما حــدث في  بطريقة 

ألبومك الأخير «فريش»؟
- علينا أن نعترف بأن العصر 

الــحــالــي هـــو عــصــر «الــديــجــيــتــال»، 
وليست الشرائط ولا الأسطوانات 
المــدمــجــة، فــألــبــوم «فــريــش» الأخير 
سُـــرِق وتــمّــت قرصنته عبر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــواقــــع 
قيامي  قبل  الإلكترونية  التحميل 
بعمليات «الماسترينغ»، ولذا أصبح 
صعباً على أي فنان طرح ألبومات 
غنائية، كما أن المبيعات لن تتحقق 
ا نحقق في الماضي، فوقت 

ّ
مثلما كُن

ألــبــوم «مــا تــروحــش بعيد» حققتُ 
مبيعات خيالية فــي جميع أرجــاء 
الـــوطـــن الــعــربــي، نِـــلـــتُ عــلــى أثــرهــا 
جائزة «وورلــد ميوزيك أورد»، أما 
الآن فإن قنوات «يوتيوب» ومواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتطبيقات 
الأغـــنـــيـــات هـــي الــســبــيــل الــوحــيــدة 

لحل الأزمة.
> ومــــــاذا عـــن أغــنــيــتــك الــخــلــيــجــيــة 

«إخباري»؟
بــــــالــــــفــــــعــــــل مـــن  انــــــتــــــهــــــيــــــتُ   -
لــكــنــنــي حــتــى الآن لم  تــســجــيــلــهــا، 
أحسم موقفي منها، فأنا مترددة 
ما بين إطلاقها كأغنية «سينغل» 
خلال الأيام المقبلة، وطرحها ضمن 
ألبوم غنائي خليجي مثلما فعلتُ 

من قبل.
> هل سيتحقق في يوم من الأيام 
حـــلـــم «دويـــــتـــــو» لــطــيــفــة ومـــحـــمـــد مــنــيــر 

الغنائي؟

- أتمنى ذلك، ومنير يتمنى ذلك 
أيضاً، ولكن ظروف عملنا، وابتعاد 
كل منا عن الآخــر، هو السبب وراء 
عــــدم خـــــروج هــــذا «الــــدويــــتــــو» إلــى 
فــتــرات طويلة  فــقــد جلسنا  الــنــور، 
لكي نضع رسماً لهذا العمل ولكنه 
إلــى أجــل غير مسمى، ولكن  تأجل 
مــنــيــر بــالــنــســبــة إلــــيّ هــو الشخص 
ي الفن، مثلما يغذي نهر 

ِّ
الذي يغذ

النيل مصر.
> هل تندمين على الغناء مع المطرب 

الشعبي أحمد شيبة بأغنية «ياللي»؟
- إطــلاقــاً، أحمد شيبة من أهم 
وأفـــضـــل الأصـــــــوات المـــصـــريـــة على 
ه للغاية، والأغنية 

ُ
الإطلاق، وأحببت

حققت نجاحاً جيداً وقت طرحها. 
كذلك المطرب محمود الليثي، أحبه 
للغاية وتحدثنا كثيراً حول الغناء 
معاً، ولكن هذا المشروع لم تجرِ بعد 

دراسته بشكل نهائي.
الــبــعــض يــســتــغــرب لطيفة  لــكــن   <

وهي تغني «شعبي»!
المـــوســـيـــقـــي  فــــــي  يـــــوجـــــد  - لا 
كــلاســيــكــي وشـــعـــبـــي، فــالمــوســيــقــي 
جـــيـــدة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا وألــــوانــــهــــا، 
ومــن يــقــول هــذا الــكــلام لا يفهم في 

الموسيقى.
> مــتــى ســتــعــود لــطــيــفــة لــشــاشــة 

الدراما العربية والسينما من جديد؟
- كــــنــــتُ أنـــــــوي الـــــعـــــودة الـــعـــام 

الــحــالــي، ولكن بعد دراســـة الموقف 
قـــررتُ تأجيل الفكرة للعام المقبل، 
نظراً إلى امتلاكي فكرة جيدة تتم 
كتابتها في الفترة الحالية على أن 
يتم البدء فيها نهاية العام الحالي. 
وفــــي مـــا يــخــص الــســيــنــمــا، تــوجــد 
مشاريع متنوعة ولكنني لن أظهر 
فـــي الــســيــنــمــا بــــأي عــمــل ضــعــيــف، 
فأنا عملتُ تحت يد المخرج العالمي 

يوسف شاهين.
لتقديم  العودة  لمــاذا وافقتِ على   <
«حكايات لطيفة»؟ البرامج التلفزيونية بـ

الــبــرنــامــج استهوتني  - فــكــرة 
للغاية حــين عُــرِضــت عــلــيّ مــن قِبل 
الـــشـــركـــة المــنــتــجــة، ورأيـــــــتُ أن هــذا 
هو الوقت المناسب لكي أعــود فيه 
لــلــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي بــعــد غــيــاب 
فـــكـــرة  ٤ ســــــنــــــوات، خـــصـــوصـــاً أن 
البرنامج مختلفة تماماً عن جميع 
أفكار البرامج الفنية والغنائية التي 
عُــرِضــت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ففي الــبــرنــامــج أقـــوم بــالــغــوص في 
الـــتـــي تجمعني  المـــاضـــي  ذكــــريــــات 
بــضــيــوف الــبــرنــامــج، الـــذيـــن وصــل 
فــــنــــانــــاً عـــربـــيـــاً،  إلـــــــى ١٣  عـــــددهـــــم 
جميعهم مــن فناني الصف الأول، 
ومـــن أبـــرزهـــم راغــــب عــلامــة وولــيــد 
توفيق ومحمد فؤاد ووائــل جسار 
وفارس كرم وحكيم وإيهاب توفيق 
وهــانــي شــاكــر ومــحــمــود العسيلي 

ومحمد الشرنوبي.
البرنامج  > لمـــاذا حـــددتِ أن يــكــون 

مختصاً بالفنانين الرجال فقط؟
- فــكــرة الــبــرنــامــج قــائــمــة على 
الـــــرجـــــال، وأعـــتـــقـــد أنــــهــــا مــنــاســبــة 
مة سيدة  تماماً لي؛ بأن تكون المقدِّ
، ربما لو حقق 

ً
ويكون الضيف رجلا

البرنامج النجاح الذي نتمناه يمكن 
أن نقدم موسماً ثانياً من البرنامج 

يشمل فنانات.
> وما وجه الاختلاف بين برنامجي 

«حكايات لطيفة» و«يلا نغني»؟
- لا يوجد وجــه للمقارنة بين 
الـــبـــرنـــامـــجـــين؛ «يـــــلا نـــغـــنـــي» حــقــق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً وقـــت عــرضــه، ولــكــنَّ 
هناك تطوراً كبيراً في البرامج خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وهــــذا الــتــطــور 
ســيــكــون حــــاضــــراً، حــيــث يتضمن 
البرنامج عناصر إبهار في الصوت 
والإخــــــــراج والإضــــــــاءة والـــديـــكـــور، 
ويوجد أوركسترا كامل لكي يعزف 

أغنيات الضيوف.
> ما أكثر الحلقات قرباً إلى قلبك 

في البرنامج؟
- جـــمـــيـــع حـــلـــقـــات الـــبـــرنـــامـــج 
رائعة، وبها كمية كبيرة من الضحك 
والمرح، لكن أكثر الحلقات قرباً إلى 
قلبي هي حلقة الفنان حكيم، لأنها 
مليئة بالمواقف المضحكة والجميلة 
التي وقعت بيننا، خصوصاً وقت 

الغناء.
بــدء تصوير  > هــل خضعتِ قبل 
البرنامج لكورسات تدريب صوت وتقديم 

تلفزيوني؟
- بالتأكيد، فأنا مطربة ولستُ 
مة برامج، ورغم أن المقربين مني  مقدِّ
دائماً ما يهنئونني على أدائي في 
التقديم التلفزيوني، فإنني خلال 
المــــاضــــيــــة أخـــــــــذتُ دورات  الــــفــــتــــرة 
تدريبية مع الخبير الإعلامي الكبير 
أنــطــوان كــاســبــيــان لمـــدة أســبــوعــين، 
ورغم أنني ظللتُ أذاكر وأتابع معه 
التلفزيوني، فإنني  قواعد التقديم 
وقــــت تــصــويــر الــبــرنــامــج ابــتــعــدت 
عن كل ما تعلمته على يد أنطوان 
وظــهــرت بطبيعتي وبشخصيتي 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــعــلــمــهــا، فــكــيــف 
يـــكـــون ضـــيـــوفـــي شــخــصــيــات مــثــل 
راغـــب عــلامــة وهــانــي شــاكــر ووليد 
توفيق، وأتــعــامــل معهم كإعلامية 
جادّة، ونحن أصدقاء مقربون منذ 

عشرات السنوات.

اً اً

ASHARQ AL - AWSAT إن المملكة الأردنية مليئة بالأصوات القوية قالت لـ

نداء شرارة: تأثرت بأسلوب شيرين عبد الوهاب في أغنية «درجات»

القاهرة: محمود الرفاعي

طرحت الفنانة الأردنية نداء 
شـــــرارة، نجمة بــرنــامــج المــواهــب 
الغنائية «ذا فــويــس»، أغنيتها 
الــجــديــدة «درجــــات»، الــتــي قامت 
بـــكـــتـــابـــة كــلــمــاتــهــا  مـــــــرة  ولأول 
وتـــلـــحـــيـــنـــهـــا، لــــتــــكــــون بـــــاكـــــورة 
أعــمــالــهــا فـــي عــــام ٢٠١٩ بــعــدمــا 
طــــرحــــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ألـــبـــوم 
الــذي تضمن ١٤  «بعدو عطرك»، 

أغنية باللهجات العربية كافة.
نداء شرارة قالت في حوارها 
«الشرق الأوسط»، إنها لا تفكر  لـ
حـــالـــيـــاً فــــي طـــــرح ألــــبــــوم غــنــائــي 
جــــديــــد، مــــقــــررة الاكـــتـــفـــاء بــطــرح 
أغنية «سينغل» جديدة خليجية 
بــإيــقــاعــات غــربــيــة، ونــفــت وجــود 
أي خــلاف فــي الــوقــت الــراهــن مع 
الـــفـــنـــانـــة شـــيـــريـــن عـــبـــد الـــوهـــاب 
مؤكدة أنها ما زالت تتأثر بها في 
أعمالها الغنائية، منها أغنيتها 
الأخــيــرة «درجـــــات»... وإلــى نص 

الحوار:
> كــيــف جـــاءتـــك فـــكـــرة أغــنــيــتــك 
الجديدة «درجات» التي طرحتِها عبر 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وقــنــاة 
«يوتيوب»؟ بـ

تــــــــــــدور حـــــول   - الأغــــــنــــــيــــــة 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــتــــــي تـــحـــبـــهـــا 
بإخلاص من داخلك، وتعمل كل 
ما في وسعك من أجل إسعادهم 
وإراحــتــهــم، لكنهم لا يــقــدرون ما 
تفعله ويعاملونك بكل سطحية 
وعدم تقدير، ورغم أن الأغنية من 
فــكــرتــي، فــإنــه مــن المــــرات الــنــادرة 
أقــوم فيها بكتابة وتلحين  التي 
أغنية، وقد بذل فيها الموسيقار 
والمــــــــوزع الــلــبــنــانــي جـــــان مــــاري 
رياشي، مجهوداً كبيراً من أجل 
إبــرازهــا للنور، وحققت الأغنية 
نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي و«يــــوتــــيــــوب» بــعــد 

ساعات قليلة من طرحها.
> هل أغنية «درجات» نواة ألبومك 

الغنائي الجديد؟
 - ألـــبـــومـــي الأخــــيــــر «بـــعـــدو 
عــطــرك» لــم يــمــر عــلــيــه حــتــى الآن 
في الأســواق العربية سوى عام، 
وهذا يعني أنني لا أفكر جدياً في 
الوقت الحالي في طرح ألبومات 
غنائية جــديــدة، إلا حينما يمر 
عامان على طرحه، لكن حتى لا 
أبتعد كثيراً عن جمهوري، فأنا 
أجّـــهـــز حــالــيــاً لأغــنــيــة «ســيــنــغــل» 

جــديــدة، لكن هــذه المــرة ستكون 
لــــجــــمــــهــــوري الـــخـــلـــيـــجـــي، 

ولــــــــــن أســـــتـــــطـــــيـــــع ذكـــــر 
تفاصيلها والكشف 

عن مضمونها في 
الــــوقــــت الــــراهــــن، 
لكن ما أستطيع 
أن  قـــــــــــــــولـــــــــــــــه، 
إيــقــاع الأغنية 
ســــــــــــيــــــــــــكــــــــــــون 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــاً 
تــــــــمــــــــامــــــــاً عــــن 
كـــــل الأغــــنــــيــــات 

الــــــخــــــلــــــيــــــجــــــيــــــة 
المعروفة، وأتوقع 

عــــبــــر  تـــــــــصـــــــــدر  أن 
صـــفـــحـــاتـــي الــرســمــيــة 

عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
وقناة «يوتيوب» على أقصى 

تقدير بعد شهرين.
> وهــل أنــتِ راضــيــة عــن مــردود 

ألبومك «بعدو عطرك»؟
 - بــــكــــل تــــأكــــيــــد؛ فــــهــــذا هــو 
ألــبــومــي الأول، فــرغــم أنــنــي كنت 
أتــعــلــم فــيــه وأكــتــســب مـــن خــلالــه 
الخبرة، فإن العمل حقق نجاحاً 
لـــــم أكــــــن أتــــوقــــعــــه، ونــــلــــت عــلــيــه 
لــي بوابة  إشـــادات كثيرة، وفتح 
الغناء في أقطار الوطن العربي 

كــــافــــة؛ إذ غـــنـــيـــت فــــي مـــهـــرجـــان 
«جـــــرش» بــــــالأردن، وذهـــبـــت إلــى 
مهرجان قرطاج بتونس، وغنيت 
بمصر، كما أن أغنيات العمل عبر 
مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» حــقــقــت نسب 
مشاهدات مرتفعة؛ لذا وجب عليّ 
الــشــعــراء والملحنين  شكر جميع 
والموزعين الذين وضعوا خبرتهم 

وبصمتهم معي في الألبوم.
> وكيف تقيّمين علاقتك 
بالفنانة المصرية  الــحــالــيــة 

شيرين عبد الوهاب؟
شـــــيـــــريـــــن   -  
فــــنــــانــــة كـــبـــيـــرة، 
وعــــــزيــــــزة عــلــى 
قلبي، لكن في 
الفترة الأخيرة 
انــــــــقــــــــطــــــــعــــــــت 
وســــــــــــــــــائــــــــــــــــــل 
الاتــــــــــــــــصــــــــــــــــال 
بـــــيـــــنـــــنـــــا، فـــقـــد 
قـــــمـــــت بـــتـــغـــيـــيـــر 
أرقـــــــــام هـــواتـــفـــي، 
وتـــــــغـــــــيـــــــر فـــــريـــــقـــــي 
المساعد، والأمر نفسه، 
حـــدث مــع شــيــريــن، وأنــت 
تعلم جيداً بأننا كفنانين نغير 
دوماً أرقام هواتفنا، لكنني أحب 
أن أبارك لها على ألبومها الغنائي 
الــجــديــد «نـــســـاي»، فــأنــا أعجبت 
للغاية بأغنية «الكدابين»؛ فهي 
من أجمل الأغنيات التي استمعت 

لها أخيراً.
> هـــل هـــذا يــعــنــي أنـــك تفضلين 
تقديم أغنية مشابهة لأغنية «الكدابين» 

لشيرين؟
 - بــــكــــل تــــأكــــيــــد، وأنــــــــت لــو 

اســــتــــمــــعــــت بــــتــــمــــعــــن لأغـــنـــيـــتـــي 
الأخيرة «درجات» وأغنية شيرين 
عبد الوهاب «الكدابين» ستشعر 
بـــــأنـــــي مــــتــــأثــــرة جـــــــداً بـــأســـلـــوب 
شيرين، فأنا لا أستطيع إخفاء 
حبي وتأثري الفني بشيرين عبد 
الــوهــاب، فــأي فنان يغني بشكل 
جــيــد، ولــديــه إحــســاس، لا بــد أن 
يـــكـــون مــتــأثــراً بــقــامــة فــنــيــة مثل 
شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب، حــتــى في 
ألبومي الأول هناك أغنيات عدة 
تأثرت فيها بكل الفنانات اللاتي 
كنت أحبهن منذ نعومة أظافري 
مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 
مثل أم كلثوم، ووردة، وصباح، 
وشادية، وفايزة أحمد، فالفنان 
لا بـــد أن يــكــون لــديــه قــــدوة لكي 
أمــام عينيه لكي ينجح  يضعها 

ويتفوق في مشواره.
> مــا تقييمك لمــســتــوى الأغنية 

الأردنية النسائية؟
 - أفــتــخــر بـــأن بــلــدي الأردن 
بــاتــت تــمــتــلــك الآن عــــدداً لا بــأس 
بـــــه مـــــن الأصــــــــــــوات الـــنـــســـائـــيـــة، 
وأتــمــنــى خـــلال الــســنــوات المقبلة 
أن يتضاعف العدد على مستوى 
الرجال والسيدات؛ فالأردن تمتلك 
أصواتاً واعدة وقوية وقادرة على 

تمثيل وتشريف المملكة.

ن هــذه المــرة ستكون 
ي الـــخـــلـــيـــجـــي، 

طـــــيـــــع ذكـــــر 
والكشف 
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قريباً في مسلسل «دولار» من إنتاج «الصبّاح إخوان» 

أمل بوشوشة: لن أطل في أي عمل درامي خلال موسم رمضان 
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الممثلة أمــل بوشوشة 
الــيــوم  بـــأن خــيــاراتــهــا التمثيلية 
اخـــتـــلـــفـــت عــــــن المــــــاضــــــي بــحــيــث 
صــــــارت انــتــقــائــيــة بــشــكــل أكـــبـــر. 
«الـــشـــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»: «كلما تقدّمت بتجاربي 
المــجــال اكتشفت نضجا  فــي هــذا 
أكــبــر عــنــدي يــخــوّلــنــي أن أخــتــار 
أدواري بــطــريــقــة دقـــيـــقـــة». وعــن 
كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار أدوارهــــــــا تــقــول: 
«أعــــمــــل حـــســـب إحـــســـاســـي فــهــو 
بمثابة البوصلة التي ألحق بها 
دون تردد. وحتى الآن لم تخذلني 
مشاعري، والأهــم عندي أن أحب 
النص المقدّم لي والشخصية التي 
ألعبها، عندها لا أتردد بتاتا في 

تجسيدها».
وأمــل بوشوشة التي انتهت 
تـــصـــويـــر مــســلــســل «دولار»  مــــن 
مـــــــن ســــلــــســــلــــة «رابـــــــــــــــــــوص» مـــع 
شـــركـــة الإنــــتــــاج الـــفـــنـــي «صـــبّـــاح 
إخــــــــــــوان» تــــصــــف دورهـــــــــــا بـــأنـــه 

خـــــــارج عـــــن المـــــألـــــوف بــطــبــيــعــتــه 
الــنــص ونوعية العمل.  وبحبكة 
وتوضح: «إنه خط درامي جديد 
لم يسبق أن قاربه أحــد من قبل. 
ـــب حـــســـب ســـيـــاق 

ّ
يـــتـــقـــل ودوري 

الــدرامــي الخاص  القصة والــخــط 
بهما. فلقد استمتعت كثيرا به 
وأعتقد أن شركة «صباح إخوان» 
احتسبوها بشكل صحيح بحيث 

سيقدمون عملا مميزا».
وتــــتــــشــــارك أمــــــل بـــوشـــوشـــة 
بـــطـــولـــة هـــــذا الـــعـــمـــل مــــع المــمــثــل 
عادل كرم الذي تصفه بالمحترف 
وبــــــأن الــكــيــمــيــاء ســـــرت بــيــنــهــمــا 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى، فــتــبــادلا 
التمثيل على طريقة «هات وخذ» 
فشكلا معا ثنائيا منسجما في 
تــحــركــاتــه وأدائــــه أمـــام الــكــامــيــرا. 
وتــشــيــر بــوشــوشــة الـــتـــي عــرفــهــا 
المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي فــــي عـــــدد مــن 
المسلسلات التلفزيونية وبينها 
«الإخوة» و«العراب» و«سمرقند» 
و«مــدرســة الــحــب» وغــيــرهــا، إلى 
أن المسلسل درامــا تجمع ما بين 

الـــلايـــت كـــومـــيـــدي والــتــراجــيــديــا 
والـــرومـــانـــســـيـــة ومــــا إلــــى هــنــالــك 
من خطوط تطبع أعمال الدراما 

بشكل عام. 
ــف مــن ١٥ 

ّ
ــق: «إنـــه يــتــأل

ّ
وتــعــل

حلقة والجميل في الأمر هو ذلك 
الإحساس الذي سينتاب المشاهد 
خلال كل حلقة منه، فيشعر وكأنه 
يـــتـــابـــع فــيــلــمــا ســيــنــمــائــيــا. لــكــل 
حلقة قصتها وأحداثها، ومهما 
تحدثت عن الموضوع فإن القارئ 
لــن يستوعب مــا أريـــد شــرحــه إلا 
عـــنـــدمـــا يـــتـــابـــعـــه عـــلـــى الـــشـــاشـــة 

الصغيرة». 
وعــــــــــــن رأيـــــــــهـــــــــا فـــــــــي عــــــرض 
هــــذا الــعــمــل قــريــبــا عــلــى منصة 
«نــتــفــلــيــكــس» الإلــكــتــرونــيــة تــــردّ: 
«سعدت كثيرا بهذا الخبر وأفتخر 
كون منصة عالمية كالتي ذكرتها 
أدرجـــــتـــــه عـــلـــى لائــــحــــة أعــمــالــهــا 
المـــعـــروضـــة مـــن الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
بـــرأيـــي هـــي فــرصــة لا نــصــادفــهــا 
باستمرار. فهي بالنسبة للممثل 
إنــجــاز مــن نــوع آخــر يضعه على 

أبواب العالمية». وتشير بوشوشة 
أنه من المبكر التحدّث عن التأثير 
السلبي الذي يمكن أن يتركه هذا 
الــنــوع مــن المنصات الإلكترونية 
الــفــنــيــة عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة 
فتساهم بتراجع نسبة المشاهدة 
عــلــيــهــا. وتـــقـــول فـــي هـــذا الإطــــار: 
«هــــــذا الأمــــــر يـــعـــود فــــي الــنــهــايــة 
للمشاهد نفسه فلديه الحريّة في 
خياراته. وفي رأيي هناك شريحة 
لا يستهان بها من المشاهدين لا 
تـــزال تــتــابــع أعــمــال الـــدرامـــا على 
الشاشات الصغيرة إن في لبنان 

أو أي بلد عربي أو غربي.
لا تلهث أمــل بوشوشة وراء 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة كــمــا تــقــول إذ 
ــلــة لديها 

ّ
تعتبرها هــوايــة مــفــض

وليست عملا تمارسه. وتقول في 
سياق حديثها: «لا أمثل كي أوجد 
على الساحة بل كي أروي شغفي 
للتمثيل. فأنا أختار أعمالي بدقة 
ولا أحـــاول تقييم أعــمــال غيري، 
فأقوم بمهمتي على أكمل وجه. 
إلــى منزلي ألتقي  وعندما أعــود 

أمل بوشوشة الزوجة والأم وربّة 
المــنــزل مــن جــديــد، والــتــي لا تقدّم 
أي شيء على مملكتها الخاصة 

أي منزلها وعائلتها».
تـــــــــذوب فــي  وعـــــمـــــا إذا هـــــي 
إلـــــى حـــدّ  تــقــدمــهــا  الـــتـــي  الأدوار 
يــجــعــلــهــا تــعــيــشــهــا فـــي حــيــاتــهــا 
الــطــبــيــعــيــة تـــقـــول: «لا أبـــــدا فــأنــا 
لا أخـــلـــط بـــين أدواري وحــيــاتــي 
الـــخـــاصـــة. ومـــــا أن أدخــــــل بــيــتــي 
حتى أقفل الباب ورائي، ويصبح 
الــتــمــثــيــل ورائــــــي فـــأقـــوم بــــدوري 

الحقيقي على أرض الواقع. 
وأعـــتـــقـــد أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــتــأثــيــرات تـــمـــارس عــلــى المــمــثــل 
بـــتـــجـــســـيـــد دور  يـــــقـــــوم  عــــنــــدمــــا 
لسيرة حياة أحدهم. فيشعر بأن 
الشخصية تتنفس وتعيش على 
الورق لأنها حقيقية فيبذل جهده 
أمـــا عندما  للعيش فــي داخــلــهــا. 
تكون الشخصية وهمية فالممثل 
انــتــهــاء عملية  ينتهي مــنــهــا مــع 
تـــصـــويـــرهـــا، فــــلا يـــعـــود بــحــاجــة 
لأخــذهــا مــعــه إلـــى مــنــزلــه أو إلــى 

حياته العادية».
ويعدّ مسلسل «دولار» الجزء 
الأول مــن سلسلة درامــيــة تحمل 
عنوان «راصور» إذ يتم التحضير 
لــجــزء ثـــان مــنــه بــعــنــوان «مليون 

أكــثــر  قـــد يــكــون هــنــاك  دولار». 
من جزء فهذا الأمر منوط 

بالشركة المنتجة للعمل 
والتي حسب ما عرفت 
تنوي إنتاج أكثر من 

جزء واحد منه.
وتـــؤكّـــد الممثلة 
الجزائرية الأصل 
والـــــــتـــــــي تـــســـتـــقـــر 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان إثـــــر 

زواجــهــا مــن شــاب 
لــــبــــنــــانــــي (ولـــــيـــــد 
عــــــواضــــــة) بـــأنـــهـــا 

الــســنــة عــن موسم  ستغيب هـــذه 
رمضان التلفزيوني. «لا أجد من 
الضرورة أن أطل دائما في مواسم 
رمضان. وكوني عملت بجهد في 
قـــررت أن آخــذ  مسلسل «دولار» 
فـــتـــرة راحـــــة مـــع أفــــراد 
عائلتي. كما أنني 
لـــــم أتــــلــــق الـــنـــص 
الـــــذي يــغــريــنــي 
ويحمّسني». 
ولــكــن تـــردد 
بــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــك 
ســـتـــطـــلـــين 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــســـلـــســـل 
«بـــــــــــــــــــــــــــــاب 
الــــــــحــــــــارة» 
فــــــي جـــزئـــه 

الــــجــــديــــد؟ تـــــــــردّ: «لــــلأمــــانــــة لــقــد 
اتصلوا بي في هذا الخصوص، 
إلا أنـــنـــي كــنــت ســبــق وارتــبــطــت 
فـــاعـــتـــذرت  بــمــســلــســل «دولار» 

بلباقة. وهذا كل ما في الأمر».
تتابع أمل بوشوشة الدراما 
ــق: 

ّ
ــع وتــعــل

ّ
الــعــربــيــة ولــكــن بــتــقــط

«أعــــمــــل عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا بــشــكــل 
ــع كـــونـــي لا أمـــلـــك الـــوقـــت 

ّ
مــتــقــط

الــكــافــي لـــذلـــك. وأقـــــوم بــذلــك لأنــه 
عــلــي أن أبـــقـــى مــطــلــعــة عــلــى كل 
الــفــضــول للتعرّف  جــديــد. فــلــدي 
عـــلـــى مـــخـــرجـــين جـــــدد ومـــواهـــب 
تمثيلية ساطعة وأحــبّ أن ألقي 
نظرة عليها عندما لا يكون لدي 

مسؤوليات تشغلني».
وعن رأيها بالدراما اللبنانية 
الــيــوم تــقــول: «هــي لا شــك قطعت 
شـــوطـــا كـــبـــيـــرا بــفــضــل مــنــتــجــين 
وثــــقــــوا بـــعـــنـــاصـــرهـــا فــحــمــلــوهــا 
إلى الواجهة. وهي اليوم تعطي 
فرصا لافتة لممثلين ومخرجين 
محترفين كانوا ينتظرون طاقة 

الفرج لإثبات وجودهم».

بوستر حفل الفنانين فؤاد عبد الواحد وإسماعيل مبارك



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٦٨٢ – Friday ٢٥الجمعة ٢٠١٩/٢/٨ ASHARQ AL-AWSAT

معرض استعادي في لندن لأعمال المصور البريطاني دون ماكالين يسجل لقطاته في فيتنام وبيروت والعراق

الحياة كمصور حربي... رؤية ما لا يتحمله الآخرون
لندن: عبير مشخص

المصوّر البريطاني سير دون 
ماكالين جاب أنحاء العالم حاملاً 
كــامــيــرتــه العتيقة، والــتــقــط آلاف 
الصور التي سجّلت فيما بينها 
أهــــم الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة في 
العام، استحق بجدارة أن تحتفل 
به بريطانيا بمعرض استعادي 
لـــــصـــــوره يــــقــــام حـــالـــيـــاً بــمــتــحــف 
«تيت بريتان»، وببرنامج حافل 
ر  يصاحبه يضمّ لقاءات مع المصوِّ
الشهير وندوات حول عمله. وربما 
لأن المـــصـــور المــخــضــرم اســتــطــاع 
بلقطات كاميرته نقل صــراعــات 
العالم وأمراضه لجمهور عريض 
بــلــده الأصــلــي بريطانيا،  تــعــدى 
فــمــن الطبيعي أن يــكــون الإقــبــال 
على المعرض الضخم كثيفاً جداً، 
الـــلـــقـــاءات  تــــذاكــــر  تــنــفــد كــــل  وأن 

الخاصة معه.
فــــــي فـــيـــلـــم خــــــــاص أنـــتـــجـــتـــه 
مــحــطــة «بــــي بـــي ســــي» الـــرابـــعـــة، 
خرج ماكالين من معطفه كمصور 
متخصص في الحروب، ليتجول 
بــشــوارع المـــدن الــبــريــطــانــيــة التي 
ســجــل مــشــاهــد الــحــيــاة فــيــهــا في 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات. خــلال 
الــفــيــلــم رافـــقـــت الــكــامــيــرا المــصــور 
الــشــهــيــر وهـــو يــــزور الــحــي الـــذي 
نــشــأ فـــيـــه، وهــــو فــيــنــزبــري بـــارك 
بلندن، وسجلت انطباعاته على 
الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــحــي 
منذ أن تركه. كان لافتاً في الفيلم 
وأيضاً معبراً جداً طريقة ماكالين 
في التعامل مع الناس العاديين، 
فهو يتمتع بــأدب إنجليزي جمّ، 
وفي الوقت ذاته هو سهل المعشر 
يعشق الناس ويتحدث مع كل من 
يراه في الشارع؛ يتحدث مع باعة 

ومــــع مـــشـــرديـــن، ويــجــلــس 
ـــــــــــى جـــــــانـــــــب رجــــــل  إل

عــجــوز 

يــطــعــم الـــطـــيـــور ويـــتـــجـــاذب مــعــه 
أطــــــــراف الـــحـــديـــث الـــــــذي يــفــضــي 
لــــتــــكــــويــــن «بـــــــورتـــــــريـــــــه» ســــريــــع 
لــلــشــخــصــيــة الــجــالــســة لـــجـــواره، 
لقطة حوارية تماثل تماماً اللقطة 
الفوتوغرافية التي يلتقطها على 
التوّ للرجل، وفــي الحال نــرى أن 
الـــصـــورة تــعــبّــر عـــن كـــل الــحــديــث 
لــنــا  الــــــذي دار مــســبــقــاً وتـــتـــضـــح 
موهبة هذا المصور المخضرم في 
تركيز الحالة البشرية من خلال 

لقطة بالأبيض والأسود.
خــــــلال الـــفـــيـــلـــم أيــــضــــاً يـــقـــول 
مــــاكــــالــــين إنــــــه تـــعـــب مـــــن حــيــاتــه 
كـــمـــصـــور لـــلـــحـــروب، وإنــــــه هـــرب 
منها ومــن الــحــيــاة فــي لــنــدن إلى 
الــحــيــاة فــي الــريــف، أصــبــح يهتم 
بتصوير مشاهد الطبيعة الريفية 
حوله، معتبراً ذلــك بمثابة علاج 
لمشوار عمر حافل بالألم والحزن 
عــــــاصــــــرهــــــمــــــا خـــــــــــلال تـــغـــطـــيـــتـــه 
لـــلـــحـــروب والــــنــــزاعــــات المــســلــحــة. 
يــقــول: «لــلأســف دائــمــاً مــا يُطلق 
على (مصوّر الــحــروب) وهــو أمر 

لا أحبه».
ويقول في تقديمه لمعرضه إن 
«الرؤية والنظر إلى ما لا يتحمل 
الآخــــــــــرون رؤيـــــتـــــه هـــمـــا تــعــريــف 
لــحــيــاة الــصــحــافــي الـــــذي يغطي 

الحروب».

البداية صورة لشباب في مبنى مهدم

بـــدأ مــاكــالــين حــيــاتــه مــصــوراً 
بالصدفة العابرة إذا التقط صورة 
لمجموعة من الشباب من زملائه 
في المدرسة وهم يقفون للتصوير 

مرتدين بدلاتهم على نوافذ مبنى 
مهدم. وتحولت الصورة إلى دليل 
عـــلـــى تــــــورط أعــــضــــاء المــجــمــوعــة 
فــــي جـــريـــمـــة قـــتـــل، وهـــــو مــــا لــفــت 
أنظار إحدى المجلات الأسبوعية 
لموهبته. ومن تلك الصورة انطلق 
الــشــاب ليغطي بعدسته  المــصــوّر 
حــرب فيتنام، وفــتــرة التوتر بين 
ألمانيا الشرقية والغربية، وسجل 
بــــدايــــات إقـــامـــة الــــجــــدار الــفــاصــل 
بــيــنــهــمــا. كـــمـــا ذهـــــب لــكــمــبــوديــا 
والكونغو وإثيوبيا وبنغلاديش 

وبيروت والعراق وسوريا.

عشرة غرف وستين عاماً من التصوير

المعرض ضخم جداً وينقسم 
إلــى عشرة غــرف امــتــلأت بــالــزوار 
من مختلف الأعمار، الصمت كان 
مسيطراً على المعرض، فيما عدا 
الـــزوار أو أحــاديــث  همهمات بــين 
خافتة، بدا وكأن لقطات الحروب 
المختلفة قد تسللت إلى كل زائر، 
وألــــقــــت بـــظـــلالـــهـــا الـــقـــاتـــمـــة عــلــى 
الــحــاضــريــن، ولــكــن هــنــاك مــا هو 
أكثر من مناظر الحروب والتدمير 
والقتلى هنا، فعبر صور من حرب 
فيتنام تتجاور الصور التي تعبر 
عن فظاعة الحروب والعنف الذي 
يمارسه الجنود الأميركيون على 
ضحاياهم، نجد صورة لقسّ من 
الجيش وهو يحمل امرأة عجوزاً 
لينقذها من وابل النيران. الإنسان 

يتبدى هنا في مختلف جوانبه.

تعاطف وحرفية

لــقــطــات مـــاكـــالـــين كــمــا يــقــول 
منسق المعرض «شجاعة وواثقة» 
المــواقــف، ولكنها  أمــام أصعب 
 

َ
أيـــضـــاً تــحــمــل تــعــاطــف

ر  وإحساسَ المصوِّ
بـــــــــالمـــــــــوضـــــــــوع 

أمـــامـــه. سُـــئِـــل مــاكــالــين مــــرة لمـــاذا 
اخــــتــــار أن يــــصــــوّر أنــــاســــاً قـــسَـــتْ 
عــلــيــهــم ظــــروف الـــحـــيـــاة؟ فــأجــاب 
قــــائــــلاً: «لأنــــــي أعــــــرف أحــاســيــس 
هؤلاء الناس». التعاطف والتماثل 
مع الأشخاص أمامه أيضاً يظهر 
في لقطات لأشخاص مشردين في 
أحياء شرق لندن، فيها ينظرون 
إلــى الكاميرا دون خــوف، نظرات 
صريحة وقوية ومعبرة، وهو ما 
إنــه يعود إلى  يقول عنه المصور 
كونه ينظر لهؤلاء الناس مباشرة 
ويكسب ثقتهم بالنظرة المباشرة 
المتعاطفة التي تقول لهم: «أنا في 

صفكم».
الــعــرض بجمل من  يستعين 
مـــاكـــالـــين يـــشـــرح فــيــهــا خــلــفــيــات 
بـــعـــض الـــــصـــــور وفـــيـــهـــا تــتــضــح 
رؤيـــــتـــــه فـــــي الــــحــــيــــاة؛ فـــهـــو ضــد 
الرأسمالية التي حرمت مرضى 
حـــي وايــــت تــشــابــل فـــي لــنــدن من 
مستشفى للأمراض النفسية في 
مشردين  لتتركهم  السبعينات، 
فــــي الــــــشــــــوارع، الـــتـــقـــط صـــورهـــم 
ــــل بـــالـــلـــقـــطـــات مــعــانــاتــهــم  وســــجَّ
وأيــضــاً إهــمــال المجتمع لــهــم، في 
صــورة معبرة بشكل جــارح نرى 
مجموعة من هؤلاء المشردين وقد 
غــلــبــهــم الــتــعــب فــنــامــوا وقـــوفـــاً... 

صورة موجعة بحق.

ما يفعله البشر بغيرهم

يــقــول عــلــن رحــلــتــه للكونغو 
في عام ١٩٦٤ حيث أرسلته مجلة 
ألمـــانـــيـــة: «الـــقـــتـــال الــــــذي شــهــدتــه 
كـــان مــتــوحــشــاً وقــاســيــاً وعــمــومــاً 

انـــتـــصـــر الــــرجــــال الأشــــــــــرار». فــي 
بـــيـــافـــرا وهـــي  إلـــــى  ١٩٨٦، ذهـــــب 
جـــمـــهـــوريـــة انـــفـــصـــالـــيـــة ســابــقــة 
اســـتـــمـــرت مــــن ٣٠ مــــايــــو (أيـــــــار) 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  ١٩٦٧ حـــتـــى ١٥ 
الثاني) ١٩٧٠ نشأت عندما حاول 
ســـكـــان إقــلــيــم بـــيـــافـــرا الانــفــصــال 
عــــن نـــيـــجـــيـــريـــا، وتــــكــــويــــن دولــــة 
مستقلة خــاصــة بعرقية الإيــبــو. 
يــصــف مــا رآه هــنــاك بــقــولــه: «لــم 
تكن حرباً، وتــجــاوزت الصحافة 
والتصوير... لا نستطيع ويجب 

ألا يُسمح لنا بأن ننسى الأشياء 
المــقــيــتــة الـــتـــي نــســتــطــيــع (كــبــشــر) 
اقــتــرافــهــا فــي حــق أنـــاس مثلنا». 
ى ماكالين الكارثة الإنسانية  غطَّ
هـــنـــاك لـــصـــالـــح مــجــلــة «صـــنـــداي 
تايمز»، لقطاته من هناك صادمة 
ومحزنة ولكنها نجحت في نقل 
بشاعة الموقف للرأي العالمي، من 
المعروض صورة لجنود يعذبون 
بعض الانفصاليين قبل إعدامهم، 
النظرات على وجوه الضحايا لا 
يمكن تــجــاوزهــا بــســرعــة، وتحل 

محلها بعد ذلــك صــور لضحايا 
آخرين.

مهمة ماكالين في تصوير حرب 
الــتــي زارهـــا ١٦ مــرة خلال  فيتنام 
مــشــواره مــصــوراً، تــعــرض الغرفة 
الــــرابــــعــــة فــــي المــــعــــرض مــجــمــوعــة 
مــن الــصــور التي التقطها فــي عام 
١٩٨٦ حــين كـــان ملحقاً بالجيش 
الأميركي. من الصور هنا صورة 
لــجــنــدي فيتنامي مــقــتــول وحــولــه 
تــنــاثــرت أغــراضــه الــخــاصــة، صور 
شــخــصــيــة ربــمــا لـــوالـــدتـــه وأخــتــه، 

عــلــبــة ســـجـــائـــره مــلــقــاة ومــبــعــثــرة 
محتوياتها، تبدو الصورة وكأنها 
معدة مسبقاً، وهــو ما يعترف به 
المصور قائلاً: «لم أعبث بالحقيقة 
ســوى مــرة واحـــدة، رأيـــت جنديين 
أميركيين يعبثان بأغراض جندي 
مقتول مــن شــمــال فيتنام، عندما 
انتهيا من فعلتهما، التي اعتبرتُها 
 وكــنــت مشمئزاً بالفعل من 

ً
ســرقــة

ذلــــــك، كــرهــتــهــمــا، ومـــــع ذلـــــك فــأنــا 
كــنــتُ مثلهما، أشــاركــهــمــا الطعام 
وأرتــــدى الـــزي الــعــســكــري نــفــســه... 

عبثا بممتلكاته وبعثرا صور أمه 
وأخــتــه وأطــفــالــه. كــان يستحق أن 
يُسمع ولم يكن يستطيع الحديث 
أتــحــدث نيابة عنه وأن  فــقــررت أن 
أنــقــل قــصــتــه لــلــنــاس، قــمــت بجمع 
أغــــــراضــــــه ووضــــعــــتُــــهــــا بـــجـــانـــبـــه 
والــتــقــطــتُ الــــصــــورة، وكـــانـــت هي 
الــصــورة الــوحــيــدة الــتــي أعــددتــهــا 
بنفسي». صورة أخرى التقط فيها 
وجــه جــنــدي أمــيــركــي تــبــدو عليه 
مــعــالــم الـــصـــدمـــة، يــقــول مــاكــالــين 
إن الــجــنــدي مــصــاب بــصــدمــة أو 
مــــا يُـــطـــلـــق عـــلـــيـــه «اضـــــطـــــراب مــا 
بــعــد الـــصـــدمـــة»، وإنـــــه الــتــقــط له 
كثيراً من الصور، ولكن الجندي 
لــم «يــرمــش» ولــم يتغير التعبير 
على وجهه، بشاعة الحرب كانت 
محفورة فــي كــل نقطة على وجه 

الشاب المذعور.

بيروت والعراق وسوريا

خــــلال مـــشـــواره الــطــويــل مع 
الــــكــــامــــيــــرا، ذهــــــب مـــاكـــالـــين إلـــى 
بــيــروت لتسجيل وقــائــع الحرب 
الأهــلــيــة، وبالفعل تمتد الصور 
الــصــراع والكراهية  التي تعكس 
والـــــعـــــنـــــف عــــلــــى جـــــــــــدران غـــرفـــة 
بــأكــمــلــهــا؛ صــــورة لمــجــمــوعــة من 
المــــراهــــقــــين الــــذيــــن بــــــدت عــلــيــهــم 
السعادة يقفون في شارع متهدّم، 
أحـــدهـــم يــحــمــل آلــــة عــــود يــعــزف 
عــلــيــهــا، وبـــــدا رفـــاقـــه مبتهجين 
وكــأنــهــم يــحــتــفــلــون، بينما نــرى 
أمامهم جثة لفتاة ميتة. يــروى 
مـــاكـــالـــين شـــعـــوره بـــالـــخـــوف من 
التقاط صورة لما اعتبره مشهداً 

مروعاً، ولكن الصبية طلبوا منه 
التقاط الصورة فالتقط صورتين 
فـــقـــط وهــــــو مـــتـــعـــجـــل لـــلابـــتـــعـــاد 

عنهم.
زار مــاكــالــين الــعــراق فــي عــام 
فـــــي مـــهـــمـــة مـــــن صــحــيــفــة   ١٩٩١
«إندبندنت» لتغطية نزوح الأكراد 
ر  مــن الـــعـــراق، والــتــقــط صــــوراً عبَّ
فيها عن الألم والمعاناة والشتات 

التي عانى منها المهجرون.
ورغـــم ســنــه المــتــقــدمــة (تــعــدى 
الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر) فــقــد ذهــب 
ماكالين إلى سوريا لتصوير آثار 
تدمير «داعش» لآثار مدينة تدمر.

البحث عن السلام في الطبيعة

فــــــي نــــهــــايــــة المــــــعــــــرض وفــــي 
الحجرة الأخيرة نرى صوراً وادعة 
للقطات من الريف الإنجليزي، هنا 
نرى ماكالين وقد قرر الابتعاد عن 
عالم الحرب المجنون، فهو ينشد 
المــنــاظــر الطبيعية»،  «الــســلام فــي 
كما يقول. ويلخص بجملة مؤثرة 
مــــا عــــانــــاه خــــــلال عـــمـــلـــه مـــصـــوراً 
للحروب: «هناك إحساس بالذنب 
دائماً، الذنب لأنني مشيتُ بعيداً 
بينما كان هناك رجل يُحتضر من 
الــجــوع، أو لأن شخصاً آخــر كان 
يمسك بمسدس ليقتله. تعبت من 
ذلــك الإحساس وتعبت من القول 
لنفسي: (أنـــا لــم أقــتــل ذلــك الرجل 
الـــــذي صــــورتــــه، أنــــا لـــم أتــســبــب 
في جوع ذلك الطفل). لهذا أريد 
الآن أن أصور المناظر الطبيعية 
والأزهــار، قررت أن أمنح نفسي 

السلام».

الصورة التي أطلقت مشوار ماكالين مصوراً صحافياً في عام ١٩٥٨ (تيت)

صورة للطبيعة خارج منزل دون ماكالين الريفي التقطها في عام ٢٠١٢ (تيت)

المصور البريطاني سير دون ماكالين في افتتاح معرضه اللندني (أ.ب)

جندي أميركي في منزل بفيتنام من تصوير ماكالين عام ١٩٦٨ (تيت)

صورة مشرد آيرلندي ضمن معرض دون ماكالين (أ.ب)صورة التقطت في أربيل عام ١٩٩١آثار تدمر بعد اعتداء {داعش} عليها

كاميرا استخدمها ماكالين في تصوير الحرب في كمبوديا (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

اتــجــاه  بــــاردة تــتــحــرك فــي  تتسبب جبهة 
شمال السعودية في سقوط الأمطار وهبوب 
الــعــواصــف الـــرعـــديـــة، فـــي حـــين تــســقــط أمــطــار 

متفرقة على ساحل اليمن.

تتسبب جبهة جــويــة فــي ســقــوط الأمــطــار 
على جنوب شرقي العراق، في حين تسقط أمطار 
بــالــقــرب مــن ســواحــل ســوريــا، وجنوباً  متفرقة 
تــجــاه لبنان، وشــمــال فلسطين. ويــســود طقس 
جاف باقي الأنحاء مع انتشار السحب وأشعة 

الشمس.
تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
إلــى سقوط الثلوج على  منخفض 
شمال كويبيك، ولابرادور، في حين 
تهب رياح قوية على جنوب البلاد 
وشرقها، وكذلك على غرب كويبيك، 
وشــــــــرق أونـــــتـــــاريـــــو والــــبــــحــــيــــرات 
الــعــظــمــى. وتـــهـــب بــعــض الــســحــب 
عــلــى بــريــتــش كــولــومــبــيــا، وشــمــال 

كاليفورنيا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتهب 
عواصف رعدية على وسط وجنوب 
إيطاليا، واليونان، في حين تمتد 
منطقة ضغط جوي منخفض من 
إســـبـــانـــيـــا، وشـــمـــال إيــطــالــيــا إلــى 
وأوكــــرانــــيــــا؛ لــتــتــســبــب فـــي طقس 
جاف ورياح قوية وسقوط أمطار 

عبر المملكة المتحدة.
تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف في المغرب، والجزائر، وفي 
الكثير من مناطق تونس، وتسقط الأمطار 
وتهب العواصف الرعدية على ليبيا شرقاً، 

وعلى امتداد السواحل الشمالية لمصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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خلال تدشينه {ملتقى بيبان} للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

فيصل بن سلمان يؤكد إنجاح 
ريادة الأعمال في المدينة المنورة 

المدينة المنورة : الشرق الأوسط

أكد الأمير فيصل بن سلمان 
بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز، أمــــيــــر مــنــطــقــة 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، عـــلـــى الــســعــي 
المــســتــمــر لــجــعــل مــنــطــقــة المــديــنــة 
{أنجح الأماكن في ريادة الأعمال 
الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى 
أن الأغلبية السكانية هي من فئة 
الــشــبــاب؛ مما يخلق تــحــدي في 
تحقيق معدلات نمو اقتصادي 

أعلى من النمو السكاني}.
وأشـــــــار الأمــــيــــر فــيــصــل إلـــى 
قـــطـــاع  إنــــــجــــــاح  أن مــــســــؤولــــيــــة 
ريــادة الأعمال تقع على الجميع 
ولا يــــوجــــد عــــــذر لأحــــــد فـــــي ظــل 
التسهيلات والمقومات الحكومية، 
مضيفا أنه متى ما وجد الشباب 
الــــــدعــــــم والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــتـــــدريـــــب 

فطموحهم عنان السماء. 
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال تــــدشــــين 
{مـــلـــتـــقـــى بــــيــــبــــان} فــــي نــســخــتــه 
الـــذي تنظمه الهيئة  الــخــامــســة، 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمــــتــــوســــطــــة {مــــنــــشــــآت} تــحــت 
عنوان {للطموح فكرة وللنجاح 
بــيــبــان} بــحــضــور الأمــيــر سعود 
بـــن خــالــد الــفــيــصــل, نــائــب أمــيــر 
المــنــورة، الدكتور  منطقة المدينة 
مــاجــد الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــعــامــة للمنشآت  الــهــيــئــة  إدارة 
الصغيرة والمتوسطة {منشآت}.

وخـــــــــــــــلال الـــــــحـــــــفـــــــل، أشـــــــــار 
ــــــح الـــــرشـــــيـــــد،  المــــــهــــــنــــــدس صــــــال
محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة كــلــمــة أن 
إلـــى تهيئة  {مــنــشــآت} ستسعى 
الــبــيــئــة المـــنـــاســـبـــة الـــقـــائـــمـــة بــمــا 
يــضــمــن اســـتـــمـــرارهـــا ونـــمـــوهـــا، 
ويُــحــفــز دخــــول مــنــشــآت جــديــدة 
لــــلــــســــوق بـــــاحـــــتـــــواء المــــبــــادريــــن 
والمــــهــــتــــمــــين بــــمــــجــــال الأعـــــمـــــال، 
وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل 
التأسيس بسلاسة، إضافة إلى 
الــتــعــرف على مــراحــل استقطاب 

المستثمرين.
وأضاف الرشيد أن {الهيئة، 

تــســعــى لـــزيـــادة مــســاهــمــة قــطــاع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي مــــن ٢٠ فــي 
المــائــة إلـــى ٣٥ فــي المــائــة بحلول 
 إلى فتح المجال 

ً
عام ٢٠٣٠، إضافة

لــلــشــبــاب لــلــتــعــرف عــلــى الــفــرص 
الاستثمارية في المنطقة وكيفية 

الاستفادة منها}.
وتــــــابــــــع الــــــرشــــــيــــــد: {تــــركــــز 
الــبــرامــج  مــنــشــآت أثــنــاء تصميم 
والمبادرات بأن تساهم في تسهيل 
الأعمال وتنمية السوق المحلي... 
عبر مــبــادرات عــدة منها مبادرة 
الإقــراض غير المباشر، ومبادرة 
الاستثمار الجريء الهادفة إلى 
انــتــشــار صناديق  دعــم وتحفيز 
المــــال  الــــخــــاصــــة ورأس  المـــلـــكـــيـــة 
الجريء، وتحفيز بيئة التمويل 
الــــــــرأس مــــالــــي لــــــــرواد الأعــــمــــال، 
وتــغــطــيــة الـــفـــجـــوات الــتــمــويــلــيــة 
الــــحــــالــــيــــة لــــلأعــــمــــال الـــنـــاشـــئـــة، 
ودعم وتوليد الوظائف، إضافة 
إلــى زيـــادة فــرص الاستثمار في 

المنشآت}.

هيئة الترفيه تطلق تحديها بدعم يتجاوز ٥ ملايين دولار 

برنامج لاكتشاف المواهب السعودية 
وتطويرها نحو العالمية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت هيئة الترفيه السعودية، 
البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة بـــمـــســـمـــى «تــــحــــديــــات 
الــتــرفــيــه»، الـــذي يــهــدف إلــى تطوير 
وتـــمـــكـــين المــــواهــــب المــحــلــيــة لــتــصــل 
إلى العالمية ضمن ٢٠ فئة حددتها 

الهيئة.
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف 
المواهب الوطنية في مجالات الترفيه 
المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول 
لــتــشــمــل جــمــيــع ســكــان الـــبـــلاد، إلــى 
جانب تحفيز كافة شرائح المجتمع 
المــشــاركــة بــمــحــتــوى ترفيهي  عــلــى 
مــــحــــلــــي يــــلــــيــــق بــــــصــــــورة وثــــقــــافــــة 
الفائزون  السعودية. كما سيحظى 
بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 
٢٠ مــلــيــون ريـــال (٥ مــلايــين دولار) 

مــن أجــل تــدريــب وتمكين مواهبهم 
للوصول للعالمية.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة أنه سيتم دعم 
الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في 
كــل تحدٍ ببرامج تدريبية لتطوير 
مــواهــبــهــم وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم، بما 
ألــف  ألــــف ريـــــال (١٣٣  يـــعـــادل ٥٠٠ 
دولار) للمركز الأول، و٣٠٠ ألف ريال 
(٨٠ ألف دولار) للمركز الثاني، و٢٠٠ 
ألـــف دولار) للمركز  ألـــف ريـــال (٥٣ 

الثالث.
وتأتي فئات «تحديات الترفيه» 
العشرين على النحو التالي: أنغام 
الــتــرفــيــه، مـــاراثـــون الــضــحــك، فنان 
الـــجـــرافـــيـــتـــي، مـــطـــرب الـــســـعـــوديـــة، 
الــوطــن، السيرك السعودي،  شاعر 
أولمــــبــــيــــاد الـــطـــبـــيـــعـــة، الــتــطــبــيــقــات 
الــتــرفــيــهــيــة، الــتــمــثــيــل، الــرقــصــات 

الشعبية، عروض الدبابات، شيف 
المملكة، عــروض السيارات، كرتون 
سعودي، عروض الحيوانات، فنون 
ة، التزلج، الكوميك السعودي، 

ّ
الخف

الـــفـــيـــديـــو والــــتــــصــــويــــر، وتــغــطــيــة 
الــفــعــالــيــات. بــالإضــافــة إلـــى إتــاحــة 
الــفــرصــة للجميع لاقــتــراح  الــهــيــئــة 
لــم تكن ضمن  أي موهبة ترفيهية 

الفئات المتاحة.
وأعلنت الهيئة بدء استقبال 
أبـــــريـــــل  المـــــــشـــــــاركـــــــات حـــــتـــــى ٣٠ 
(نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل عــــبــــر المــــوقــــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــبـــرنـــامـــج، فــيــمــا 
ستكون مرحلة التقييم والترشيح 
في الفترة من ١ مايو (أيار) إلى ٣١ 
يونيو (حزيران)، في حين ستبدأ 
عروض الأداء الحية والتحكيم في 
١ يوليو (تموز) وتستمر إلى ٣١ 

أغسطس (آب).

٤ أفلام سعودية تشارك في الدورة الـ٦٩ لمهرجان برلين السينمائي الدولي

٩ سعوديين بين الـ١٠٠ الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية
الدمام: ميرزا الخويلدي

أفـــــــــلام ســـعـــوديـــة  تــــــشــــــارك ٤ 
فـــي الــــــدورة الــــــ٦٩ لمــهــرجــان بــرلــين 
السينمائي الدولي، الذي انطلقت 
فــــعــــالــــيــــاتــــه أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
وتــســتــمــر حــتــى الـــــــ١٧ مـــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــحــالــي، فــي حــين كشف 
تـــقـــريـــر أصـــــــدره «مــــركــــز الــســيــنــمــا 
العربية» عــن وجـــود ٩ سعوديين 
الـــ١٠٠ الأكثر تأثيراً في  في قائمة 
صناعة السينما العربية؛ مما يبرز 
التطور الذي تشهده السعودية في 

صناعة السينما.
والأفـــلام السعودية المشاركة 
فـــي مــهــرجــان بـــرلـــين الــســيــنــمــائــي 
الـــــــدولـــــــي هـــــــي: «حــــــيــــــاة مـــلـــونـــة» 
للمخرج عبد الرحمن صندقجي، 
و«أغــــنــــيــــة الـــبـــجـــعـــة» لــلــمــخــرجــة 
هــنــاء العمير،  و«جابر» للمخرج 
عــبــد الــرحــمــن الــجــنــدل، و«قــبــول» 

للمخرجة سارة المنيف.
وستعرض الأفلام السعودية 
الأربــعــة الاثــنــين المقبل فــي قاعات 
مـــخـــصـــصـــة لــــهــــا ضــــمــــن عـــــروض 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة لـــلأفـــلام الــتــي 
يـــنـــظـــمـــهـــا المــــــهــــــرجــــــان بـــــــمـــــــوازاة 

فعالياته الرسمية.
وضمت قائمة الـــ١٠٠ شخص 
الأكثر تأثيراً في صناعة السينما 
الــــعــــربــــيــــة وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر «مــــركــــز 
السينما العربية»، وهو مؤسسة 
غير ربحية مسجلة في أمستردام 
وتـــروّج للسينما العربية، أسماء 
سعودية يعملون على إثراء الحركة 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــي 
المـــمـــلـــكـــة والـــــوطـــــن 
الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــي، مـــــن 
بـــــيـــــنـــــهـــــم الأمـــــــيـــــــر 
الـــولـــيـــد بــــن طــــلال، 
مــــــالــــــك مـــجـــمـــوعـــة 
«روتــــانــــا»، وتــركــي 
الـــــشـــــبـــــانـــــة، وزيـــــــر 
الإعـــــــــــــلام والمــــــديــــــر 
السابق  التنفيذي 
لمجموعة «روتانا»، 
الــــــــــــــذي اخــــــتــــــارتــــــه 
مــجــلــة «فـــارايـــتـــي» 

الأمـــيـــركـــيـــة لـــيـــكـــون ضـــمـــن قــائــمــة 
أقـــــوى ٥٠٠ شــخــصــيــة عــامــلــة في 

الإعلام حول العالم.
وتشهد صناعة السينما في 
السعودية انتعاشاً ملحوظاً، مع 
الإعلان عن خطة طموحة لافتتاح 
وتشغيل ٣٥٠ صالة سينما على 
أعــلــى المــعــايــيــر فــي أغــلــب مناطق 
الــســعــوديــة تــضــم أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ 
 
ً
شــاشــة بحلول عــام ٢٠٣٠، فضلا

عــــــن احـــــتـــــفـــــال شـــــركـــــة «فـــــوكـــــس» 
العالمية بافتتاح أول سينما في 

جدة.
كــمــا تــضــمــنــت قــائــمــة «مــركــز 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــعــــربــــيــــة»، المـــخـــرجـــة 
والمــؤلــفــة هــيــفــاء المــنــصــور، وهــي 
قـــامـــت  أول مـــخـــرجـــة ســــعــــوديــــة، 
بتقديم أفلام حققت نجاحاً كبيراً، 
وسلطت الضوء على الانفتاح في 
السعودية، ويعد فيلمها «وجدة» 
أحـــد أشــهــر الأعـــمـــال السينمائية 
الـــســـعـــوديـــة، وشــــــارك الــفــيــلــم في 
المــهــرجــانــات، وحصل  الكثير مــن 
الــجــوائــز، وحقق  على الكثير مــن 
أربــاحــاً تــجــاوزت ٧ مــلايــين دولار 

أميركي.

القائمة المخرج  كذلك، ضمت 
ممدوح سالم، الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «رواد مــيــديــا» و«سينما 
الـــــذي أســــس أول مــهــرجــان   ،«٧٠
ســيــنــمــائــي فـــي الــســعــوديــة تحت 
عـــــنـــــوان «مـــــهـــــرجـــــان جـــــــدة الأول 
لــلــعــروض المــرئــيــة»، وبــعــد عــودة 
إلـــى المملكة،  الــتــجــاريــة  الــســيــنــمــا 
يــعــمــل ســالــم عــلــى تـــوزيـــع الأفـــلام 

من خلال «سينما ٧٠».
وفـــــي الـــقـــائـــمـــة أيــــضــــاً، هــديــل 
فـــي شبكة  كـــامـــل، مـــديـــرة الإدارة 
كـــانـــت مــســؤولــة عن  الـــتـــي   ،ART
أكــبــر مكتبة لــلأفــلام الــعــربــيــة في 
العالم العربي، والتي تضم نحو 
٦٠ في المائة من التراث السينمائي 
العربي بأكمله، ووليد الإبراهيم 
مالك قنوات مركز تلفزيون الشرق 
بـــــي ســـــــي) وقــــنــــاة  الأوســــــــــط (إم 
«العربية» الإخــبــاريــة، وهــي أكبر 

مجموعة تلفزيونية مجانية في 
الوطن العربي.

وجاء في القائمة أيضاً المنتج 
والمــــخــــرج والمــــؤلــــف أيـــمـــن جــمــال، 
الذي قام بإنتاج فيلم «بلال: سلالة 
 BILAL: A NEW) «بــطــل جـــديـــد
BREED OF HERO) الــذي شارك 
في تأليفه وإخراجه أيضاً، وحقق 

الفيلم ناجحاً كبيراً.
وضمت قائمة مركز السينما 
الــــعــــربــــيــــة أســــــمــــــاء شـــخـــصـــيـــات 
ينتمون إلــى ١٣ دولــة عربية و١٠ 
دول غــيــر عــربــيــة، وكـــانـــت لــبــنــان 
صاحبة التمثيل الأكبر من خلال 
٢٣ شخصية، تليها الإمارات (١٩) 
فــلــســطــين (١٨) ومـــصـــر (١٣)  ثــــم 
ل النساء في القائمة ٣٢ اسماً.

َّ
ومث

إلــى العاملين في  وبــالإضــافــة 
الـــســـعـــوديـــين، تضمنت  الــســيــنــمــا 
القائمة أسماء مجموعة من أشهر 

الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــي 
العالم العربية، من بينهم المؤلف 
والمــنــتــج مــحــمــد حــفــظــي (مـــصـــر)، 
المــــخــــرج عــــمــــرو ســــلامــــة (مــــصــــر)، 
الــفــنــان ظــافــر الــعــابــديــن (تــونــس)، 
والـــفـــنـــانـــة مـــنـــة شـــلـــبـــي (مــــصــــر)، 
والــفــنــانــة صــبــا مـــبـــارك (الأردن)، 
والمخرجة والمؤلفة آن ماري جاسر 
(فلسطين)، والمخرج مروان حامد 
(مصر)، والمؤلفة والمخرجة كوثر 
بن هنية (تونس)، المخرجة نادين 

لبكي (لبنان).
الــســيــنــمــا  يــــذكــــر أن «مـــــركـــــز 
الــــعــــربــــيــــة» أطــــلــــق مـــــؤخـــــراً دلـــيـــل 
السينما العربية عبر موقعه على 
الإنــتــرنــت، وهـــو دلــيــل سينمائي 
شـــــامـــــل وخــــــدمــــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
يـــتـــم تــقــديــمــهــا  مــجــمــوعــة أدوات 
مجتمعة لأول مرة؛ بهدف توفير 
المـــعـــلـــومـــات المــرتــبــطــة بــالــســيــنــمــا 

اع الأفلام داخل العالم 
َّ
العربية لصُن

العربي وخارجه، وتيسر لصناع 
الأفــــــــلام والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين الـــعـــرب 
الــوصــول لــلأســواق الــعــالمــيــة، كما 
تساعد ممثلي صناعة السينما 
العالمية في التعرّف بسهولة على 

إنتاجات السينما العربية.
الــســيــنــمــا  يــــذكــــر أن «مـــــركـــــز 
الــذي يحتفل هــذا العام  العربية» 
بــمــرور ٥ ســنــوات على تأسيسه، 
أعــلــن عــن إطــــلاق مــهــرجــان عربي 
فـــي بـــــراغ بـــدولـــة الــتــشــيــك، الـــذي 
تتضمن أنشطته برامج تستهدف 
الــتــعــريــف بــجــوانــب مــتــعــددة من 
الثقافة العربية للجمهور في كل 
أنحاء العالم، وتركز البرامج على 
والتلفزيون،  السينما  صناعتي 
لـــكـــنـــهـــا تـــتـــمـــدد فـــــي كـــــل جـــوانـــب 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون والمـــحـــتـــوى 

الإبداعي.

هيفاء المنصور 
أثناء تقديم فيلمها 

«وجدة»

احتفال شركة «فوكس» 
العالمية بافتتاح أول 

سينما في جدة

فــي 
ـــن 
ـــن 
ـــــر 
ل، 
عـــة 
كــي 
ـــــر 
ــــــر 
بق 
 ،«
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سر العيون الزرق في بغداد
ألــوانــهــم داكــنــة. بيد  المعتاد فــي العراقيين أن تكون 
أننا كثيراً ما نواجه في بغداد أشخاصاً، نساءً ورجالاً، 
بسيماء آرية، بشرة بيضاء وعيون زرقاء وجدائل شعر 
شقراء. الحقيقة، أنه كانت في عائلتنا القشطينية نماذج 
من ذلك. كانت ابنة أخي غادة بهذه الهيئة. وكلما زارتنا 
في لندن تصوروها إنجليزية بنت البلد. ما سر ذلك؟ 
تصور البعض أن هذا من نسل الروم. لكن العيون الزرقاء 

والشعر الأشقر ليس من صفات الروم. وبقي اللغز.
قال آخرون إن أشخاصاً من هذا النوع ربما كانوا من 
سلالة الجنود الإنجليز الذين احتلوا العراق في الحرب 
العالمية الأولى. وذلك مثل سلالة المصريات الحسناوات 
من أهل المنصورة، حيث أقام نابليون معسكراً للجيش 

الفرنسي هناك عند احتلال مصر.
هــذا، وقــد عثروا في التنقيبات مؤخراً في النرويج 
على مسكوكات إسلامية، دنانير ذهبية تحمل كلمات «لا 
إله إلا الله». كيف وصلت هذه النقود الإسلامية القديمة 

إلى هذا المكان النائي من أوروبا؟ هكذا تساءل القوم.
تــذكــروا فــي الأخــيــر أن قبائل الفايكينغ النرويجية 
الــقــرون الــوســطــى يــغــزون بسفنهم الصغيرة  كــانــوا فــي 
القرى الإنجليزية الساحلية. ينهبونها ويقتلون رجالها 
ويسبون نساءها. ماذا يفعلون بهؤلاء الإنجليزيات في 

النرويج، وعندهم من شاكلتهن ما يكفي؟
لــم يسمع بها عندئذ في  الــقــوم ببغداد. ومــن  سمع 
أيام الدولة العباسية؟ سمعوا أنها كانت المركز العالمي 
لــســوق الــنــخــاســة، بـــورصـــة تـــجـــارة الــعــبــيــد والـــجـــواري. 
فساقوا أولئك الإنجليزيات البائسات عبر جبال الألب 
والأناضول إلى بغداد ليبيعوهن في بورصة الرقيق على 
جانب صوب الرصافة. وبهوسنا بالحسان الشقراوات 
 كبيراً مــن هذا 

ً
كــان الإقــبــال عليهن شــديــداً فخلفن نــســلا

موهن الإسلام والشهادة وتلاوة القرآن الكريم. 
ّ
النوع. عل

ثم علموا أولئك السيدات الإنجليزيات غناء المقام العراقي، 
الصبا والإبراهيمي والحجاز، ونحو ذلك من الألحان التي 

كانت شائعة في تلك الأيام.
وعندما ستزورني ابنة أخي غادة قريباً سأقول لها 
لا تقلقي يا بنيتي. فجدتك الكبرى كانت قبل ألف سنة 
 قشطينياً 

ً
جارية في بلاط المتوكل بالله. فأنتِ لستِ نسلا

فقط، بل ونسل سكسوني كذلك.
وهــــذا ســـر الــعــيــون الـــــزرق فـــي بـــغـــداد وســــر الــنــقــود 
الإسلامية في النرويج. وكــل شــيء له جــذوره وأصوله، 

وسبحان الله رب العالمين.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة
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الرباط
تونس

الكويت
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الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء
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بغداد
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برلين
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نيويورك
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لوس أنجليس

> تـــــركـــــي الـــــشـــــبـــــانـــــة، وزيـــــــــر الإعــــــــلام 
الـــــــســـــــعـــــــودي، الـــــتـــــقـــــى فـــــــي مــــكــــتــــبــــه أمـــــس 
(الــخــمــيــس)، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
الــســعــوديــة الــشــيــخ حــمــود بــن عــبــد الــلــه آل 
خليفة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
حول العلاقات الأخوية، بالإضافة إلى عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك. 

> سليم الخلبوس، وزيــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي والــــبــــحــــث 
الــعــلــمــي الــتــونــســي، بــحــث مع 
ســــفــــيــــر دولـــــــــــة فــــلــــســــطــــين فـــي 
تــونــس، هــايــل الــفــاهــوم، سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك في 
المـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والمـــهـــنـــي 
والـــتـــقـــنـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 
وأكــــــد الـــــوزيـــــر مـــوقـــف تــونــس 
الـــثـــابـــت فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين الــبــلــديــن 
فــي كــافــة المـــجـــالات خــاصــة في 
مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي ودعم آليات العمل على 
الــشــراكــة الفلسطينية  أســــاس 
التونسية في نطاقها الشامل 
والأعــــم لتضم كــافــة الباحثين 

والكفاءات في البلدين.
الــــــحــــــمــــــزاوي،  > مــــحــــمــــد 
ســفــيــر المــمــلــكــة المــغــربــيــة لــدى 
دولــــــة فــلــســطــين، اســتــقــبــل فــي 
مقر السفارة المغربية بمدينة 
الــلــه، وكــيــل وزارة الإعـــلام،  رام 
الـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــرســـــــمـــــــي بــــاســــم 
الحكومة الفلسطينية، يوسف 
المــــــحــــــمــــــود. وشـــــــــــدد الـــســـفـــيـــر 
الحمزاوي على الموقف الثابت 
للمملكة المغربية وعلى رأسها 
المــلــك محمد الــســادس فــي دعم 

الموقف الفلسطيني على مختلف الصعد، 
وفي مختلف الساحات العربية والدولية.

> شريف كــامــل، السفير المــصــري لدى 
عمان، التقى لجنة الأخوة الأردنية المصرية 
فــــي مـــجـــلـــس الأعـــــيـــــان الأردنـــــــــــي، بـــرئـــاســـة 
الــدكــتــور هــشــام الــخــطــيــب. وأشــــاد السفير 
المـــصـــري بــخــصــوصــيــة الــعــلاقــات الأردنـــيـــة 

المــصــريــة عــلــى كــافــة الأصــــعــــدة، والــتــوافــق 
التام والمستمر بين القيادتين تجاه مختلف 
القضايا والمستجدات العربية والإقليمية 

والدولية.
> مــحــمــد المـــخـــتـــار ولـــــد ســـيـــد أحـــمـــد، 
المستشار المكلف بالتراث في وزارة الثقافة 

والـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الـــبـــرلمـــان 
بـــــــمـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــيـــــــا، حــــضــــر 
افــتــتــاح النسخة  فــعــالــيــات 
الأولى من الأسبوع الثقافي 
لقيم المــواطــنــة المنظمة من 
الــرابــطــة الــوطــنــيــة لإنــعــاش 
الــثــقــافــة بالتعاون  وتــرقــيــة 
مـــــع الـــــســـــفـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بموريتانيا بقاعة المتحف 
الــــــوطــــــنــــــي بـــــنـــــواكـــــشـــــوط. 
تــنــمــيــة وتـــرقـــيـــة  وقـــــــال إن 
الثقافة من أولويات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــحــمــد ولـــد 
عــبــد الــعــزيــز، حــيــث أعــطــى 
تعليمات واضــحــة للقطاع 
مــــــــن أجــــــــــل تـــــرســـــيـــــخ قـــيـــم 
الثقافة والمــواطــنــة المتمثلة 
في ترسيخ وحدة متكاملة 
ومــــتــــجــــانــــســــة بــــــين أفــــــــراد 

المجتمع.
> خاريس موريتسيس، 
ســـفـــيـــر قــــبــــرص بـــالـــقـــاهـــرة، 
استقبله الدكتور خالد عبد 
الغفار، وزير التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي بــمــصــر. 
وأكد السفير عمق العلاقات 
الـــتـــي تـــربـــط بــــين الــبــلــديــن، 
والـــتـــي شـــهـــدت نـــمـــواً كــبــيــراً 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى حــــــرص بــــلاده 

على مواصلة ترسيخ أطــر التعاون القائمة 
وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
وتـــبـــادل الــخــبــرات بــين الــجــامــعــات المــصــريــة 
والقبرصية. واتفق الجانبان على ضــرورة 
تفعيل مــشــروع مــذكــرة التفاهم الموقعة بين 

البلدين في هذه المجالات.

> عـــمـــر بــــن ســـلـــطـــان الـــعـــلـــمـــاء، وزيــــر 
دولــــــة لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بـــــالإمـــــارات، 
الــقــادة  شهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى 
الـــــذي تـــصـــدر انـــطـــلاقـــة الـــــــدورة الــخــامــســة 
مـــن «أســـبـــوع الــتــعــلــيــم الــتــقــنــي والابــتــكــار 
٢٠١٩» الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم 
والــــتــــدريــــب الــتــقــنــي والمــهــنــي 
بجميع إمــــارات الــدولــة. وأكــد 
الــدولــة لديها استراتيجية  أن 
لــلــذكــاء الاصطناعي  طــمــوحــة 
هــدفــهــا ريــــادة الــعــالــم فــي هــذا 

المجال.
الـــدكـــتـــور مــحــمــد داود،   <
وزيـــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، نعى 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي والـــكـــاتـــب 
أمين الباشا الذي غيبه الموت. 
وقال الوزير إنه «برحيل الفنان 
الــبــاشــا، يفقد لبنان قــامــة من 
قـــامـــاتـــه الــثــقــافــيــة وعـــلـــمـــا مــن 
الــذي أثرى  أعلامه الكبار، هو 
الــفــنــون التشكيلية  مـــعـــارض 
المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة بــأعــمــالــه 
المــوجــودة  الإبــداعــيــة ولوحاته 
في عدد من المتاحف العالمية، 
ومثل لبنان في بينالي باريس 
الأول، وفي بينالي الإسكندرية، 
وبرع الراحل في مجال الكتابة 
إلى جانب الرسم، وله مؤلفات 
أدبــيــة ومــجــمــوعــات قصصية 
عــــــدة احـــــتـــــوت بـــعـــضـــهـــا عــلــى 

رسوماته».
> جاستن هيكس سيبريل، 
ســــفــــيــــر الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــالمــنــامــة، استقبله  الأمــيــركــيــة 
غـــانـــم بــــن فـــضـــل الــبــوعــيــنــين، 
وزير شؤون مجلسي الشورى 
والــــنــــواب بــالــبــحــريــن، وأشــــاد 
الــبــوعــيــنــين بــالمــســتــوى المــتــقــدم لــلــعــلاقــات 
الــقــائــمــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية الصديقة وجهود القيادة 
الــعــلاقــات. من  البلدين فــي تعزيز تلك  فــي 
جانبه، أكد السفير الأميركي حرص بلاده 
على تحقيق أقصى درجات التعاون البناء 

مع مملكة البحرين.

جاستن سيبريل

عمر بن سلطان العلماءتركي الشبانة
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 ممثلة امريكية.

 حمام - دولة عربية.

 فم الطائر - صوت الجرس.

 رقد - احد الوالدين - حرف جر 

 "معكوسة".

 من الفاكهة - احد الوالدين.

 من الالوان "معكوسة" - الثمر الناضج.

 امر عظيم "معكوسة" - مطربة لبنانية.

 اقايض - رجاء.

 ضد جهر "معكوسة" - جزيرة 

 امريكية.

 كثر لحمه وشحمه - جمع امنية 

"معكوسة".

 ممثل سوري.

 ضد يسرا - مدينة فلسطينية.

 موضع الاقامة "معكوسة" - أشمل.

 للاستثناء - امر عظيم.
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 مدينة فلسطينية.

 هضبة - دولة افريقية - للتفسير.

 يكسو الجمل - منتجع فرنسي - عاصفة 

 بحرية "معكوسة".

 متشابهات - متشابهات.

 تقوى وورع - من الابجدية.

 متشابهات - مصنع.
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سليم الخلبوس

تموّله «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ويشمل ٩١٠ مدارس لبنانية

ز قراءة العربية
ّ
بحضور ٧٠٠ خبير... مؤتمر «كتابي» يحف

بيروت: فيفيان حداد

يشكو أولادنــا من الحصص المدرسية 
م العربية، فغالبيتهم يرون 

ّ
الخاصة بتعل

فيها مــادة جافة وروتينية ويستصعبون 
بــالــتــالــي إجـــــادة لــفــظ أحــرفــهــا وتــحــريــكــهــا 
وتعريبها على المستوى المطلوب. ويأتي 
مشروع «كتابي» الذي يطبّق حاليا في نحو 
٢٦٠ مدرسة رسمية في الصفوف الابتدائية 
م العربية 

ّ
في لبنان، ليساهم في حــبّ تعل

مـــن خــــلال اتـــبـــاع بـــرنـــامـــج تـــربـــوي حــديــث 
المــتــوازن). فهذا  (تعليم العربية البرنامج 
البرنامج تم وضعه في جامعة كولومبيا 
الأميركية الخاص باللغة الإنجليزية، فتم 
بع في 

ّ
تكييفه إلى العربية ليصبح ركيزة تت

المناهج التربوية العربية. وإلى جانب لبنان 
الـــذي بــدأ فــي تطبيقه منذ نحو ٤ سنوات 
دول عربية أخرى تستخدمه في مدارسها 

وبينها الخليج العربي.
وضــمــن إطـــار هــذا المــشــروع المــمــول من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أقامت 
مؤسسة «وورلد ليرنينغ» يوم أمس، مؤتمراً 
حول تعلم القراءة في قطاع التعليم الرسمي 
برعاية وزير التربية والتعليم العالي أكرم 
شــهــيّــب، وبــالــتــعــاون مـــع المـــديـــريّـــة الــعــامــة 
للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء 
في فندق هيلتون بيروت، شارك فيه نحو 
٧٠٠ شخص، من أكاديميين واختصاصيين 
ومـــســـؤولـــين وخـــبـــراء تــربــويــين فـــي مــجــال 

القرائية.
تـــنـــاول المــجــتــمــعــون آخــــر المــســتــجــدات 
فـــي مـــجـــال تــعــلــيــم الــــقــــراءة وأفـــــق تحسين 
مخرجاتها عند التلاميذ في قطاع التعليم 
الرسمي. كما تضمن المؤتمر نقاشاً حول 
مـــا خــلــصــت إلــيــه آخـــر الأبـــحـــاث فـــي مــجــال 
الــقــرائــيــة، وعـــرضـــاً لــلــجــهــود الــتــي تبذلها 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي مــن أجــل 
تحسين وتعزيز العملية التعلمية خصوصاً 
في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي. 
ويــــهــــدف مــــشــــروع «كـــتـــابـــي» إلـــــى تــحــســين 
مــخــرجــات الــتــعــلــم، وتــعــزيــز الـــوصـــول إلــى 

التعليم، ودعم الإدارة التربوية.
نــــحــــو ١٠٠٠ أســــتــــاذ  الـــــيـــــوم  «هـــــنـــــاك 

لـــغـــة عـــربـــيـــة يـــطـــبّـــق هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج فــي 
المـــدارس الرسمية بعد أن تــدرّبــوا على يد 
متخصصين». تقول بوليت عساف المديرة 
المسؤولة عن مشروع «كتابي»، وتضيف في 
«الــشــرق الأوســـط»: «ومــن  لـــ سياق حديثها 
المــتــوقــع أن يــشــمــل فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة ٦٥٠ 
مــدرســة رسمية جــديــدة بهدف تعميم هذا 
النموذج في النهج الدراسي اللبناني الذي 
احــتــرمــنــا جميع ركـــائـــزه الأســاســيــة ودون 

الحاجة إلى تغيير أي منها».
ويقوم هذا البرنامج على ٣ ركائز، ألا 
وهـــي الــتــقــويــم بــأســالــيــب جــديــدة وطــرائــق 
فــضــلــى بــتــعــلــيــم الـــــقـــــراءة ومــــــــوارد رقــمــيــة 
وورقية. فيتم اختبار مهارات التلامذة في 
الأولــى ويتبع برنامج «الإنـــذار المبكر» في 
الثانية للمتعثرين في القراءة. وفي الثالثة 
تـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة بــــمــــوارد رقـــمـــيـــة وورقـــيـــة 

موجودة في مكتبة الصف.
وعن كيفية تطبيق هذا البرنامج عمليا 
على الأرض توضح عساف: «يحصل يوميا 
لقاءات صباحية مع التلامذة فيتواصلون 
مـــع الأســــتــــاذ بــالــفــصــحــى ولــيــتــلــو بــعــدهــا 

قراءات صحيحة استنادا لقصص موجودة 
في مكتبة الصف فتكون نموذجا للجماعة. 
وفي المرحلة التالية تجري قراءات موجهّة 
يــقــرأ قسم مــن التلامذة  أو مستقلة بحيث 
لوحده فيما يجري مساعدة ودعم المتعثرين 

في القيام بهذه المهمة».
الــصــفــوف قصصا  وتتضمن مكتبات 
مــــن مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة يــســتــفــيــد مــنــهــا 
التلامذة، كل حسب مهاراته القرائية. وفي 
م» تجري مجموعة من 

ّ
محور «حقيبة المعل

الأنــشــطــة بــين الأســتــاذ وتــلامــيــذه بوسائل 
تكنولوجية من كومبيوتر وعروض سمعية 
م 

ّ
وبــصــريــة وقـــــراءة قــصــص رقــمــيــة. فيتعل

التلميذ وبوضوح ملحوظ اللهجة والأداء 
والــتــحــريــك المــطــلــوبــين فـــي قـــــراءة نــاجــحــة. 
وفي المؤتمر سيجري الاستماع إلى أساتذة 
ومــرشــديــن ومـــديـــرون مــــدارس إضــافــة إلــى 
تربويين يخبرون عن شهاداتهم الحيّة حول 

تطبيقهم هذا البرنامج.
وتـــشـــيـــر دكــــتــــور إيـــفـــا كــــوزمــــا خــبــيــرة 
الــقــراءة فــي مــشــروع «كــتــابــي» بــأن انطلاق 
هذا البرنامج جاء لتلبية احتياجات لبنان 

ــم الــعــربــيــة 
ّ
الـــتـــي تــصــب فـــي إشــكــالــيــة تــعــل

بــشــكــل عـــــام. وتـــتـــابـــع فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا 
«الشرق الأوسط»: «في البرنامج المتوازن  لـ
عــمــلــنــا عــلــى اخـــتـــيـــار أفـــضـــل الـــطـــرائـــق في 
التعليم الذي يعمل على التوازن بين جميع 
ــقــة بـــالـــقـــراءة. ومــــن خــلالــه 

ّ
المــــهــــارات المــتــعــل

حققنا تآلفا بين التلميذ والعربية بشكل 
عـــــام، فـــصـــار يــســتــمــتــع بــالــحــصــة الــعــربــيــة 
ويحبّها. ويتم التشديد في هذه الحصص 
على التعليم البصري بحيث تحفظ ذاكرة 
التلميذ الكلمات العربية فيقرأها بصورة 
ما صادفته وفي أي نص كان». 

ّ
تلقائية كل

لا يجبر هذا البرنامج التلامذة على قراءات 
خـــصـــوصـــيـــة فــــي المــــنــــزل وقــــــد تــــــمّ تـــدريـــب 
الأهـــالـــي عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــــقــــراءة. كما 
أن مكتبات الصف تحتوي على أهــم كتب 
الأطفال المحلية التي تمّ اختيارها من لجنة 

متخصصة.
وتــبــلــغ مـــدة حــصــة الــعــربــيــة ٥٥ دقيقة 
تــتــضــمــن الــتــحــيــة بــالــفــصــحــى ونــشــاطــات 
تــرتــبــط بــعــالــم الـــقـــراءة مـــن خـــلال بــطــاقــات 
الحروف وقــراءة قصة وتستغرق نحو ١٠ 

دقائق. وينتقل بعدها التلميذ إلى ممارسة 
نــشــاطــات سمعية (اســتــظــهــار ومــخــرجــات 
قرائية وقــواعــد عربية) فيوزعها الأســتــاذ 

 حسب مهارته.
ّ

على التلاميذ، كل
وعن النتائج الملموسة في هذا البرنامج 
تقول د. كوزما: «لقد لمسنا حماس التلامذة 
لــحــصــة الــعــربــيــة إذ صــــار يــطــالــب بـــقـــراءة 
الــقــصــة، وفــــي مــنــحــى وقـــائـــي للمتعثرين 
والذين يجدون صعوبة في التقاط الحرف، 
يخصص البرنامج المتوازن نحو ١٥ دقيقة 
فــيــمــا يعمل  يمضيها هــــؤلاء مـــع الأســـتـــاذ 

الآخرون المطلوب منهم ولوحدهم».
الــبــرنــامــج  وتــــؤكّــــد د. كـــوزمـــا أن هــــذا 
ساهم في متابعة التلميذ دراسته بسهولة 
وصولا إلى الصف الرابع التأسيسي. وبأن 
الــجــاري تطبيقه فــي الصفوف  هــذا العمل 
(الابـــتـــدائـــيـــة) هـــو مـــن الأهــــــداف الــرئــيــســيــة 

لمشروع «كتابي».
لـــفـــت المـــتـــحـــدثـــون خـــــلال المـــؤتـــمـــر إلـــى 
الارتباط الوثيق بين إلمام التلاميذ بالقراءة 
وقدرتهم على التحصيل في المواد الأخرى، 
وبالتالي بقائهم في المدرسة. وشدّدوا على 
أهمية المطالعة باللغة العربية للأساتذة 
قبل التلامذة، على اعتبار أن القراءة تؤمّن 
رأس مال تواصليا، وهو ما يصب في صلب 

عمل «كتابي».
وفاجأت رئيسة بعثة الوكالة الأميركيّة 
الــــدكــــتــــورة آن   USAID الـــدولـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
بـــاتـــرســـون، الـــحـــضـــور مــعــلــنــة أن مــشــروع 
«كــتــابــي» الـــذي سيصل إلـــى خــتــامــه خــلال 
الــعــمــل،  بـــعـــد ٤ ســــنــــوات مــــن  الــــعــــام ٢٠١٩ 
سيتجدّد للدفع قدماً بالقراءة في الصفوف 
الابتدائية. وصرّحت أن الوكالة الأميركية 
ولبنان يؤمنان بأن التربية والتعليم هما 
الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة لــلــنــجــاح الاقــتــصــادي 
ونوعية الحياة الجيدة وعملنا في القطاع 
الــتــربــوي يــمــتــد لأكــثــر مــن عــقــد مــن الــزمــن، 
ونحن فــخــورون بما حققناه معاً مــن أجل 
بدء مشروع كتابي، حيث تحسّن مستوى 
القراءة (٨ في المائة عن العام الماضي) لدى 
٧٩ فـــي المـــائـــة مـــن الـــتـــلامـــذة فـــي الــصــفــوف 
الأولى في ٢٦٠ مدرسة رسمية مشاركة في 

المشروع. 

جانب من جلسات مؤتمر {كتابي}

تقرير برلماني يوثق معاناة {نساء التهريب} على الحدود المغربية ـ الإسبانية 
الرباط: لطيفة العروسني

كـــشـــف تـــقـــريـــر أعـــــــده مــجــلــس 
الــــنــــواب المـــغـــربـــي (الـــغـــرفـــة الأولــــى 
فــي الــبــرلمــان) أن نــحــو ٣٥٠٠ امـــرأة 
يعشن عــلــى تــهــريــب الــبــضــائــع من 
المعبر الحدودي باب سبتة المحتلة 
من قبل إسبانيا في شمال البلاد، 
وذلــك فــي ظــروف «مهينة» لفائدة 
بــارونــات التهريب وكــبــار التجار، 
مقابل مبلغ مــالــي يــتــراوح مــا بين 
١٠٠ و٢٠٠ درهــم (١٠ و٢٠ دولارا) 
في اليوم. كما كشف التقرير تورط 
بعض رجال الجمارك في عمليات 
الــــتــــهــــريــــب بــــاســــتــــعــــمــــال عــــشــــرات 
السيارات التي لا تخضع للتفتيش.

وأعـــــد الــتــقــريــر الـــــذي عــرضــت 
أمــــس  مــــــن  نــــتــــائــــجــــه مـــــســـــاء أول 
بلجنة الخارجية والدفاع الوطني 

والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة والمـــغـــاربـــة 
المقيمين بالخارج، بحضور نبيل 
لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك 
والضرائب، عدد من النواب قاموا 
بــمــهــمــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة لمـــعـــبـــر بـــاب 
سبتة خلال شهر يوليو (تموز) ثم 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، 
وذلــك بعد تزايد عــدد الوفيات في 
صفوف النساء الممتهنات للتهريب 
بــســبــب الازدحــــــــام والـــتـــدافـــع، كــان 
آخــــرهــــا مـــصـــرع ســـيـــدتـــين فــــي ١٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، الأمـــر الـــذي أثـــار استياء 
واسعا وجدلا سياسيا في المغرب 
وإســــبــــانــــيــــا. ومــــــن المـــــقـــــرر عـــرض 
الــتــقــريــر مـــجـــددا الأســــبــــوع المــقــبــل 
أمام بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة 
والــتــضــامــن، وعــبــد الــوافــي لفتيت 

وزير الداخلية.

وكـــشـــف الــتــقــريــر الـــــذي قــدمــه 
الــعــونــي، مــقــرر المهمة  عبد الفتاح 
الاســــتــــطــــلاعــــيــــة، أنــــــــه فــــضــــلا عــن 
النساء، يمتهن التهريب في المعبر 
قـــــاصـــــرون، وأشـــــخـــــاص مــــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة. ويضطر كل 
هؤلاء إلى المبيت لليلتين على الأقل 
فـــي الـــعـــراء لــيــتــمــكــنــوا مـــن اجــتــيــاز 

المعبر «في ظروف غير إنسانية».
وحــســب إفــــادات الــنــســاء التي 
اســـتـــقـــاهـــا الـــــنـــــواب فــــــإن أغــلــبــهــن 
يتحدرن من أســر فقيرة. بعضهن 
يمارسن هذه المهنة منذ ٣٠ عاما، 
وهـــــن إمـــــا أرامـــــــل أو مــطــلــقــات مــن 
مختلف الأعمار يعلن أسرا تتكون 
من عــدة أفـــراد، كما كشفت النساء 
عــن تعرضهن للتحرش الجنسي 
المــعــامــلــة والــعــنــف اللفظي  وســــوء 

وسب وشتم.

وقـــالـــت الـــنـــســـاء المـــهـــربـــات أو 
«الـــحـــمـــالات» كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــن، 
بـــأنـــهـــن يــــضــــطــــررن إلــــــى حـــمـــل مــا 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا  إلـــــــى ١٤٠  بـــــين ١٠٠ 
مـــــن الــــبــــضــــائــــع عــــلــــى ظــــهــــورهــــن، 
تــســلــم إلــيــهــن مــلــفــوفــة مـــن مــخــازن 
كـــبـــيـــرة فــــي ســـبـــتـــة، فـــيـــعـــبـــرن بــهــا 
إلـــى حمالين  بـــدورهـــن  لتسليمها 
آخــــريــــن يـــنـــتـــظـــرون عـــلـــى الـــجـــبـــال 
لــتــجــد طــريــقــهــا إلــــى كــبــار الــتــجــار 
المــتــخــصــصــين فـــي بــيــع الــبــضــائــع 

المهربة.
وقالت بعض النساء المهربات 
بأنهن يجهلن نوع البضاعة التي 
يحملنها، فيما أفادت أخريات أنهن 
يعرفن محتوى الأكــيــاس الملفوفة 
التي تسلم إليهن وهي غالبا مواد 

غذائية وألبسة.

وتطالب المنظمات الحقوقية 
فــــــي إســــبــــانــــيــــا والمـــــــغـــــــرب بـــوقـــف 
اللواتي  استغلال هــؤلاء المهربات 
يــطــلــق عــلــيــهــن وصـــفـــا مــهــيــنــا هو 
«النساء البغلات» بسبب حملهن 
البضائع على ظهورهن المقوسة. 
وتــنــاقــلــت تــقــاريــر إعــلامــيــة دولــيــة 

معاناتهن مرات عدة.
أقــر نبيل لخضر،  مــن جهته، 
الــــجــــمــــارك  الـــــعـــــام لإدارة  المـــــديـــــر 
والــــضــــرائــــب غـــيـــر المــــبــــاشــــرة، بــكــل 
المعطيات التي جــاءت في التقرير 
مشيرا إلى أن الوضع في المعبر كان 
كارثيا أكثر عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ وأن 
إدارة الجمارك خصصت ٢٥ مليون 
درهـــم (٢٫٥ مــلــيــون دولار) لإعـــادة 
الــتــحــتــيــة للمعبر،  الــبــنــيــة  تــهــيــئــة 
ووضع كاميرات المراقبة والإنــارة. 

وزيادة عدد الممرات.
وأضـــاف «إن مشكل التهريب 
سواء في باب سبتة أو باب مليلية 
مشكل وطني لا يمكن حله من طرف 

جهة واحدة دون باقي الجهات».
الــتــي  وردا عـــلـــى الاتــــهــــامــــات 
وجهت لرجال الجمارك بممارسة 
التهريب، أقر لخضر ضمنيا بذلك، 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص بـــأن «عــدد 
الــجــمــركــيــين بــبــاب ســبــتــة هــو ١٣٠ 
جمركيا، وأنـــه علينا كمغاربة أن 
نحييهم لأنهم يقومون بعمل في 

ظروف جد صعبة».
وأضـــــــاف «نـــحـــن كــمــســؤولــين 
عنهم أحيانا نجد صعوبة في أن 
لــهــم مــا يــجــب عليهم القيام  نــقــول 
به»، مقرا بأن «المراقبة لا يمكن أن 
تتم بشكل كــامــل»، وزاد موضحا 
«نحن لا نقوم بعملنا، لأنه لو أردنا 

القيام بعملنا كما يجب، علينا أن 
نضع حدا لهذا التهريب، لكن أنتم 
تعرفون تبعات ذلك». وقال لخضر 
أيضا بأن «كل من ضبط من رجال 
الجمارك تتم معاقبته»، مشيرا إلى 
أنه جرى معاقبة ٢٤ جمركيا العام 

الماضي.
بيد أن المــســؤول المــغــربــي نبه 
إلــــى أنــــه يــشــعــر بــتــأنــيــب الــضــمــيــر 
عندما يوقع على هــذه العقوبات، 
وقال «حينما أوقع على العقوبات 
تؤنبني نفسي، لأننا كمسؤولين، 
لـــــم نــــوفــــر لـــهـــم الـــبـــيـــئـــة الــســلــيــمــة 

للعمل».
وقدم لخضر بعض الأرقام عن 
عمليات التهريب بباب سبتة، وقال 
بأن ما بين ٥ آلاف و٦ آلاف شخص 
يعيشون على التهريب من المعبر، 
وأن قيمة المنتجات المهربة تصل 

إلى ٦ حتى ٨ مليارات درهم، (٨٠٠ 
مليون دولار)، مضيفا أن عمليات 
الــتــهــريــب مـــن المــعــبــر تــضــيــع على 
خزينة الدولة من ٢ إلى ٣ مليارات 

درهم (٣٠٠ مليون دولار).
يـــذكـــر أنـــــه بـــعـــد حــــــادث وفــــاة 
الــعــام المــاضــي فــي المعبر  مهربتين 
أجــــــبــــــرت الــــســــلــــطــــات الإســــبــــانــــيــــة 
النساء المهربات على نقل سلعهن 
فوق عربات حديدية مجرورة بدل 
حملها على ظهورهن، وهو الإجراء 
الـــذي الــتــزمــت بــه كــل الــنــســاء، رغــم 
أنه لم يضع حدا لمعاناتهن، حيث 
طالبن في شهاداتهن التي أوردها 
بتوفير معامل  البرلماني  التقرير 
فـــي المــنــطــقــة لــكــســب «لــقــمــة عيش 
كريمة» لهن ولأبنائهم العاطلين، 
بدل الإهانة التي يتعرضن لها في 

مهنتهن.
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الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي ترمب، أمام وفود الدول 
المكونة للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» بالعراق وسوريا، وهي ٧٤ 
دولة و٥ منظمات دولية، النصر الكامل على «داعش» خلال أسبوع، 

يعني الأربعاء المقبل!
رنا ترمب بأن التحالف بقيادة أميركا قد سيطر على «مائة 

ّ
وبش

في المائة من أرض الخلافة».
ماذا بقي إذن من «داعش»؟ ترمب يجيب في كلمته الاحتفالية: 

«فلول، هذا كل ما بقي لدينا، فلول».
الفلول الداعشية، كــان قد  إقــراره بخطورة  ترمب المحتفل، مع 
أعلن في ديسمبر (كانون الأول) السالف في قرار صاعق عن سحب 
القوات الأميركية من سوريا، وهي قوة ليست كبيرة جداً على كل 
حال، وها هو يريد من الجنرالات وضع تصور واضح لنهاية الحرب 

العسكرية، فهو ضد الحروب «اللانهائية».
وزير خارجيته مايك بومبيو في نفس المؤتمر شرح، وأوضح، 
فتحدث قائلاً إن «طبيعة المعركة في طور التبدل، وعلينا تالياً تبني 
مقاربة رشيقة». والمعركة الأميركية لم تنتهِ بعد، لكن تحوّرت وتطوّرت.
هــذا ما قاله الرئيس ترمب ووزيــر خارجيته، غير أن السؤال 

الأصعب والأعقد؛ ما هو تعريف النصر على «داعش»؟
حتى بالمعنى الأمني والعسكري، تعريف النصر على «داعش» 

نهائياً «لجيلنا» كما قال بومبيو، يظل تعريفاً صعباً.
انظر حولك بليبيا واليمن، مثلاً، تجد ظهوراً «داعشياً»، بل في 
سوريا والعراق أنفسهما، فهذا تقرير لخبراء بالأمم المتحدة سُلم 
هذا الأسبوع لمجلس الأمن يقرّ بأن «داعش» يُظهر «تصميماً على 
المقاومة وقــدرة على شنّ هجمات مضادة» مع ١٤ ألفاً إلى ١٨ ألف 
مقاتل لا يزالون في سوريا والعراق، بينهم ٣ آلاف «مقاتل» أجنبي.
لن أتحدث عن أن المعركة الحقيقية والعميقة، هي معركة فكرية 
تربوية بامتياز، فهذا كلام مؤلم ويتجاوز قدرات وعقول جلّ ساسة 

العالم المولعين بالنتائج المحددة العملية السريعة ذات الأرقام.
أتحدث فقط عن المناخ السياسي الذي يشجع بكتيريا «داعش» 
ط 

ّ
وأمــثــالــهــا عــلــى الــتــكــاثــر فــي الــعــراق وســوريــا فــقــط. فــأعــظــم منش

للبكتيريا الداعشية والقاعدية هو مثيلها، البكتيريا الخمينية 
النشطة، هذه مرهونة بهذه، كأنهما الزكام وأعراضه!

وفـــي الــوقــت الــــذي تــقــرع فــيــه طــبــول الانــتــصــار عــلــى «داعــــش» 
بسوريا، نقرأ هذا الخبر عن أن «وفــداً إيرانياً زار مدينة الميادين، 
وحــــثّ الــشــبــاب فـــي المــديــنــة وريــفــهــا عــلــى الـــعـــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم، 

والالتحاق بصفوف القوات الإيرانية والميليشيات الموالية».
ونقرأ أيضاً عن إعلان وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد 
إســلامــي، تدشين طريق سريعة تربط كــرمــان شــاه فــي غــرب إيــران 

بمدينة حميل شرق سوريا.
النصر على جماعات الإرهــاب يجب أن يشمل أعضاء العائلة 
ة و«داعش» الشيعة، كل منهما يستمد 

ّ
الإرهابية كلها؛ «داعش» السن

وجوده من الآخر.

خلال شهر تقريباً فازت سيدة فلسطينية الأصل بمقعد 
الــشــاب الفلسطيني الأصــل  الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، وفـــاز  فــي 
السلفادور. كيفما  أيضاً، نجيب بوكيلي، برئاسة جمهورية 
نظرت إلى الأمر، هو حدث مهم، وحتى مفرح. لكن الصحافة 
العربية رأت في فوز السيدة انتصاراً على إسرائيل وهزيمة 
كبرى للصهيونية، وربما منعاً لقرار نقل السفارة إلى القدس.
فــولــبــرايــت في  السيناتور ولــيــم  السبعينات، قابلت  فــي 
اللقاء  السفير كلوفيس مقصود في واشنطن. وخــلال  منزل 
معه قــال لــي كــلامــاً لا ينسى: مــن بــين ١٠٠ عضو فــي مجلس 
المــؤيــد لإســرائــيــل. فوز  الــوحــيــد غير  أنــا السيناتور  الــشــيــوخ 
اعــتــبــاره  لــكــن  ســيــدة فلسطينية بمقعد مــن ٥٣٥ شــيء جــيــد، 
هزيمة لإسرائيل وأميركا معاً، ربما سابق لأوانه قليلاً. ما زلنا 
نحتاج إلى نصف الأعضاء حتى يعتبر ذلك انتصاراً. وعلينا 
أولاً، ومخلصة  أمــيــركــيــة  نــائــبــة  تــكــون  أن  الــســيــدة  أن نشجع 
لبلدها وتخدم ناخبيها، وذلك كي تشجع فوز سواها، ولكي 
تــفــوز هــي بــولايــة أخـــرى، ولــكــي تعمل مــن أجــل بلد أجــدادهــا 

بإقناع وتأثير.
فــوزه  أفــرح  السيد نجيب بوكيلي فقد  إلــى  أمــا بالنسبة 
صحيفة عربية كبرى بحيث نشرت النبأ تحت عنوان «العرب 
أعـــزاء، يا  يــا زمــلاء  يــا جماعة،  الجنوبية»!  أميركا  يحكمون 
أهــل المــهــنــة: أولاً، واحــتــرامــاً لــقــرائــكــم، الــســلــفــادور فــي أميركا 
كــان المقصود  الجنوبية. وإذا  أميركا  فــي  الوسطى، وليست 
فــوز بوكيلي  كــان  اللاتينية فهي أصغر دولــهــا. وإذا  أميركا 
انتصاراً عربياً، فإن أهل بيت لحم، مدينة أجداد هذا الشاب، 

يأخذون عليه أنه زار إسرائيل وله مصالح غير عربية.
أيــضــاً لــيــس هـــذا مــهــمــاً. فــالــحــدث أن شــابــاً فـــي الــســابــعــة 
ــر كــل المــقــايــيــس الــســيــاســيــة، وتـــجـــاوز الأحـــزاب  والــثــلاثــين غــيَّ
الــتــقــلــيــديــة، مــثــل إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فـــي فـــرنـــســـا، لــيــصــبــح 
أن ممثل فلسطين، فهو يمثل   - - وأهــم  للبلاد. وقبل  رئيساً 
السلفادور جالية فلسطينية تتمتع بالنجاح والاحترام.  في 
ولــعــلــهــا الــجــالــيــة الأكــثــر احــتــرامــاً فــي بــلــد يــعــتــبــر فــيــه مــعــدل 

الجريمة بين الأعلى في العالم.
إن عــلــيــنــا أن نــتــمــنــى أن يــكــون بــوكــيــلــي رئــيــســاً نــاجــحــاً 
الفلسطينية.  يــكــون عــونــاً حقيقياً للقضية  للسلفادور لكي 
نــريــد للعرب أن «يحكموا  لــه ولــنــا. ولا  يــربــح الأصــدقــاء  وأن 
أميركا الجنوبية»،  بل أن يكونوا أولاً طليعة أبنائها، ورواد 

نهضتها، ومنقذيها من الفقر والديكتاتورية والتخلف.
أيــهــمــا أكــثــر أهــمــيــة فـــي الــشــجــرة، جـــذورهـــا أم ثــمــارهــا؟ 
يــشــاءون، فجذورهم لا تتغير. ولنعطِ  أنــى  دعوهم يذهبون 
الجنوبية وسائر  أميركا  أولاً. وبعدها نحكم  الفوز حقائقه 
الدين ومحمد علي  تــزال تعتبر صلاح  أمّــة لا  القارات. فنحن 

غرباء، وطارق بن زياد بربرياً.

الانتصار على «داعش» خلال أسبوع فقط! جذور وأغصان

الممثلة الأميركية مولي ماكوك خلال حفل شركة «فوكس» الشتوي في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ألمانيا تقيّد ممارسات «فيسبوك» في جمع البيانات
بون - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد قرار مفاده، أن أكبر شبكة 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــعــالــم 
استغلت هيمنتها على السوق في 
جمع معلومات بشأن مستخدمين 
أمـــرت  دون عــلــمــهــم أو مــوافــقــتــهــم، 
ألمـــانـــيـــا شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» بــكــبــح 

ممارسات جمع البيانات.
وكـــانـــت «فــيــســبــوك» قـــد قــالــت: 
إنـــهـــا ســتــطــعــن عـــلـــى الــــقــــرار الــــذي 

أصــــدره المــكــتــب الاتـــحـــادي لمكافحة 
الاحتكار في ألمانيا أمس (الخميس)، 
والذي جاء تتويجاً لتحقيق استمر 
٣ سنوات. وأضافت: إن المكتب قلل 
من حجم المنافسة التي تواجهها، 
وقوّض قواعد الخصوصية المطبقة 
في أوروبا التي دخلت حيز التنفيذ 

العام الماضي.
وقــال أنــدريــاس مــونــت، رئيس 
مكتب مكافحة الاحتكار: «لن يُسمح 
(فــيــســبــوك) فــي المستقبل بإجبار  لـــ

مــســتــخــدمــيــهــا عــلــى المـــوافـــقـــة على 
الجمع غير

المــــقــــيــــد لــــلــــبــــيــــانــــات». جــــــاءت 
الــتــي خلص إليها المكتب  النتائج 
بـــعـــد تـــدقـــيـــق عـــالمـــي شـــديـــد بــشــأن 
«فــيــســبــوك» بسبب سلسلة ثغرات 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة، بــيــنــهــا 
تــســريــب بـــيـــانـــات عـــشـــرات المــلايــين 
من مستخدمي «فيسبوك»، وأيضاً 
قـــوى أجنبية  اســتــخــدام مكثف مــن 
لإعلانات موجهة بهدف التأثير في 

انتخابات أميركية. ورحبت وزيرة 
العدل الألمانية كاتارينا بارلي أمس 

بالقرار.
ويـــــعـــــتـــــرض مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة 
الاحـــــتـــــكـــــار بـــــالأخـــــص عــــلــــى جــمــع 
«فــيــســبــوك» بــيــانــات أشـــخـــاص من 
تطبيقات تمثل طرفاً ثالثاً، بينها 
تطبيقا «واتـــســـاب» و«إنــســتــغــرام» 
اللذان تملكهما، وتتبعها أشخاصاً 
على الإنترنت ليسوا حتى أعضاء 
فـــي المـــوقـــع. ولــيــس لــلــحــكــم تبعات 

قــانــونــيــة بـــعـــد، وأمـــــام «فــيــســبــوك» 
شهر للطعن عليه.

وقالت الشركة في تدوينة: «لا 
نتفق مــع مــا خلصوا إلــيــه، وننوي 
الطعن عليه حتى يواصل المواطنون 
فــي ألمــانــيــا الاســتــفــادة بشكل كامل 
مـــن جــمــيــع خـــدمـــاتـــنـــا». وأضـــافـــت: 
إن مكتب مكافحة الاحتكار «يقلل 
مـــن حــجــم المــنــافــســة الــشــرســة الــتــي 
نــواجــهــهــا فــي ألمــانــيــا ويــســيء فهم 
الــعــامــة لحماية  لــلائــحــة  امــتــثــالــنــا 

الـــبـــيـــانـــات (بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي) 
ويهدد الآلية التي توفرها القوانين 
الأوروبـــيـــة لــضــمــان مــعــايــيــر ثابتة 
لحماية البيانات في أرجاء الاتحاد 
الأوروبــــي». وأكــدت «فيسبوك»، أن 
سلطات حماية المنافسة ليست هي 
المــعــنــيــة بــمــراقــبــة الالـــتـــزام بحماية 
الــــبــــيــــانــــات، بـــــل ســــلــــطــــات حـــمـــايـــة 

البيانات الشخصية.
الـــــهـــــيـــــئـــــة حـــــتـــــى الآن  ركــــــــــــزت 
عــلــى جــمــع الــبــيــانــات خـــارج المــوقــع 

«فــيــســبــوك» مـــن خــلال  الأســـاســـي لـــ
أيـــقـــونـــة «أعـــجـــبـــنـــي»، أو مـــن خــلال 
تـــطـــبـــيـــق «فـــيـــســـبـــوك أنـــالـــيـــتـــكـــس» 
لـــلأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة. ومــــن الــنــقــاط 
الجوهرية التي ركزت عليها الهيئة 
عند انتقادها ممارسات «فيسبوك» 
أنها تشترط الموافقة على أن تجمع 
بــيــانــاتــهــم «كـــحـــزمـــة كـــامـــلـــة» حتى 
تسمح للراغبين في استخدام الموقع 

أصلاً.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــة 

الإيــــطــــالــــيــــة الــــضــــامــــنــــة المـــنـــافـــســـة 
والسوق، أنها فرضت غرامة قدرها 
عـــشـــرة مـــلايـــين يــــــورو عـــلـــى مــوقــع 
«فيسبوك»، متهمة إياه ببيع بيانات 
مستخدميه من دون إبلاغهم بشكل 
صــحــيــح. وجـــــاء فـــي بـــيـــان لسلطة 
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار الإيـــطـــالـــيـــة، أن 
عملاق الإنترنت «يحث المستخدمين 
لوا على  بشكل خــادع على أن يُسجَّ
مــنــصــة «فـــيـــســـبـــوك»، مــــن دون أن 

يبلغهم على الفور».

حفرية فريدة تبوح بأسرار 
الديناصور «سارق البيض»

القاهرة: حازم بدر

اكتشف فريق بحثي من كوريا 
الــجــنــوبــيــة حــفــريــة فـــي مــنــغــولــيــا 
الــذي  للديناصور «أوفــيــرابــتــور»، 
عــــــاش فــــي الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري 
المــتــأخــر (٧٣ – ٨٣ مــلــيــون ســنــة). 
وخــلال الــدراســة المنشورة أول من 
 Plos - أمس في دورية «بلوس وان
One»، أضاف باحثو جامعة سيول 
إلــى قائمة  الوطنية حفرية فريدة 
الــنــادرة لهذا النوع من  الحفريات 
الديناصورات ذات الريش الشبيه 

بالطيور.
ويقول د. يونج نام لي، الباحث 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــرئــيــســي، لـــ
«عظام الفخذ في الحفرية الجديدة 
كشفت أن الديناصور توفي في سن 
صغير، وعمره لا يتعدى سنة أو 
سنتين، وهذا هو سر تفردها، إذ لم 
تكتشف حفريات لديناصورات من 
هذا النوع توفيت في هذا السن من 
قبل». ويضيف أن الحفرية كشفت 
أيــضــاً عـــن وجــــود فـــك ســمــيــك غير 
عــادي، وهــو ما يساهم في إعطاء 
تصور أوســع عن النظام الغذائي 
لهذا النوع من الديناصورات، الذي 
ارتبط معنى اسمه باللاتينية بأنه 

«سارق للبيض».
ويعود هذا المسمى إلى أن أول 
حــفــريــة اكتشفها بــاحــثــو المتحف 
الأمــيــركــي للتاريخ الطبيعي عام 
١٩٢٤ في الصحراء المنغولية، كانت 
عبارة عن حطام جمجمة بجانب 

عش من البيض، ولم يكن البيض 
يحتوي على أجنة متحجرة حتى 
يتمكن العلماء من معرفة نوعها، 
فــاعــتــقــدوا أن هــــذا الــبــيــض يــعــود 
للديناصور «بروتوسيراتوبس»، 
وأن «الأوفــيــرابــتــور» قضى نحبه 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يـــــحـــــاول الـــحـــصـــول 
عـــلـــى هــــــذا الـــبـــيـــض لـــكـــي يــقــتــات 
عليه، فأطلقوا عليه اســم «ســارق 

البيض».
وتــــــــم نــــقــــض هــــــــذا الــــتــــصــــور 
خـــلال الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، 
بــــعــــد اكـــــتـــــشـــــاف عــــلــــمــــاء آخــــريــــن 
كــثــيــراً مــن جــمــاجــم هـــذا الــنــوع من 
الديناصورات في منغوليا بجوار 
أعــشــاش مملوءة بالبيض، ولكن 
عثر بداخلها على أجنة مُتحجرة 
مكنت الباحثين من معرفة أن هذا 
الـــبـــيـــض كـــــان يـــخـــص ديـــنـــاصـــور 
«الأوفــيــرابــتــور» نفسه، وخلصوا 
مـــن ذلـــك إلـــى أنـــه «الأوفـــيـــرابـــتـــور» 
الذي اكتشف عام ١٩٢٤ ربما يكون 
قد قضى نحبه وهو يُحاول حماية 
البيض، لا سرقته. ورغم ذلك يؤكد 
د. يونج نام لي، على أنه لا يمكن 
تغيير الاسم العلمي الذي ارتبط به 
هذا النوع، رغم أنه مضلل، ولكنه 
أشــار فــي الــوقــت ذاتــه إلــى أن الفك 
الــســمــيــك غــيــر الـــعـــادي بــالــحــفــريــة 
الجديدة يوفر دلــيــلاً على النظام 
الغذائي المتنوع. ويضيف: «الفك 
إقــبــالــه عــلــى مزيج  السميك يــدعــم 
الــبــذور  مــن الأطــعــمــة الصلبة مثل 

والرخويات الصلبة».

صبي يصنع لنفسه ذراعاً آلية 
من مكعبات «ليغو»

لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب حالة وراثية نادرة وُلد 
ديــفــيــد أجـــيـــلار بــــــذراع يــمــنــى دون 
ساعد، وبعد أن بلغ عمر ١٩ عاماً، 
قـــام بــصــنــع ذراعٍ صــنــاعــيــة لنفسه 
مُـــســـتـــخـــدمـــاً مـــكـــعـــبـــات «الـــلـــيـــغـــو». 
ويــســتــخــدم أجــــيــــلار، الـــــذي يـــدرس 
الــهــنــدســة البيولوجية فــي جامعة 
قطالونيا الدولية بإسبانيا، رابع 
نموذج من أذرعه الصناعية الملونة، 
وحلم حياته هــو أن يصمم أطرافاً 
آلــيــة بسعر مــعــقــول لمــن يحتاجون 
إلــــــيــــــهــــــا. وأصــــــبــــــحــــــت المــــكــــعــــبــــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة، الـــتـــي كـــانـــت يــومــاً 
الــتــي صنع  المــــادة  المــفــضــلــة،  لعبته 
مــنــهــا أجــيــلار أول ذراع صناعية، 
وكان حينها في التاسعة من العمر. 
وأضـــاف فــي كــل ذراع صنعها بعد 
تــلــك الـــــذراع الــبــدائــيــة قــــدرة حركية 

جديدة.
وقـــال أجــيــلار، وهـــو مــن إمـــارة 
أنـــــــــــدورا الــــصــــغــــيــــرة الـــــواقـــــعـــــة بــين 
«رويــــتــــرز»:  إســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، لـــــ
«عندما كنتُ طفلاً كنتُ أشعر بتوتر 
شــديــد مــن الــظــهــور أمــــام الآخــريــن، 
لأنــنــي كــنــتُ مــخــتــلــفــاً، لــكــن ذلــــك لم 

يمنعني من الثقة في أحلامي».
وأضــاف: «أردت أن أرى نفسي 
في المرآة كما أرى الآخرين؛ بيدين». 
ويستخدم أجيلار ذراعه الصناعية 
فقط من حين لآخر، ويمكنه الاعتماد 
على نفسه دونــهــا. وجميع الأذرع 
التي صنعها معروضة في حجرته 

بمقر سكن الطلاب التابع للجامعة 
عــلــى مــشــارف بــرشــلــونــة. ومكتوب 
الــنــمــاذج التي صنعها  على أحــدث 
حرفا «إم» و«كيه» ثم الرقم، تقديراً 
للبطل الخارق في القصص المصورة 
«الرجل الحديدي» أو «آيرون مان» 

وبدلاته المصفحة.
ويعرض أجيلار، الذي يستخدم 
قــطــع «لــيــغــو» يــوفــرهــا صــديــق لــه، 
آلية باللونين الأحمر  بفخر، ذراعــاً 
والأصفر كاملة الوظائف، صنعها 
وعمره ١٨ عاماً، ويثني الذراع عند 
المــــرفــــق، ويـــطـــبـــق الـــقـــبـــضـــة، بــيــنــمــا 
يــــصــــدُر أزيـــــــز مــــن مــــحــــرّك كــهــربــي 
بالداخل. ويريد أجيلار أن يصنع 
أطرافاً صناعية لمن يحتاجون إليها 
بعد أن يتخرج في الجامعة. وقال: 
«سأحاول أن أمنحهم طرفاً صناعياً 
حتى ولــو بــالمــجــان، حتى يشعروا 

بأنهم عاديون».

خطوة نحو استغلال الثروات الطبيعية على كواكب المجموعة الشمسية

مركبات فضائية مقاومة للحرارة للتنقيب على سطح الزهرة
موسكو: طه عبد الواحد

يقترب الإنسان أكثر فأكثر 
نحو «قفزة نوعية» جديدة في 
تــــاريــــخ حـــيـــاتـــه، والــــتــــحــــول مــن 
المـــوارد  الاعــتــمــاد على استغلال 
الطبيعية للكرة الأرضية لضمان 
إلــى الاعتماد  استمرار نشاطه، 
الــثــروات الباطنية التي قد  على 
تتوفر في كواكب أخــرى، وفتح 
الآفـــــــــاق أمـــــــام اســـتـــيـــطـــانـــهـــا مــع 
الوقت. وإلى جانب كم هائل من 
المعدات والتقنيات التي صنعتها 
أكثر من دولة لدراسة واستغلال 
ثــــــروات الــقــمــر، وكـــواكـــب أخـــرى 
من المجموعة الشمسية، أعلنت 
روسيا عن بدء دراسات لتصنيع 
مركبة خاصة للتنقيب «العلمي» 
عــلــى ســطــح الــقــمــر، وأكـــــدت في 
الوقت ذاته قدرتها على تصنيع 
مـــركـــبـــة أخــــــرى لـــــدراســـــة كــوكــب 
الــزهــرة، ثاني كواكب المجموعة 
الشمسية، بعد عطارد، من حيث 

قربه إلى الشمس.
وكان يفغيني فلاسينكوف، 
المــديــر فــي معهد «لافوتشكين»، 
المــــؤســــســــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــروســـيـــة 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي تـــصـــمـــيـــم 
وتــصــنــيــع عـــربـــات لــلــســيــر على 
ســـطـــح الـــقـــمـــر والمــــــريــــــخ، أعـــلـــن 
مــؤخــراً عــن بــدء دراســـات علمية 
لتصنيع عربة «قمرية» جديدة، 
تزن ٣٠٠ كيلوغرام، تقوم بمهام 
الاستكشاف الجيولوجي، وأخذ 

عينات مــن الطبقات السطحية 
على القمر، وتحليلها مباشرة، 
وإرســـــــــــال الـــنـــتـــائـــج إلــــــى مـــركـــز 
المـــــراقـــــبـــــة عــــلــــى الأرض، وإلـــــى 
المـــحـــطـــة المـــــداريـــــة الـــتـــي يــخــطــط 
لوضعها على مدار القمر. وأكد 
أن إنجاز المشروع يتطلب نحو 
أربع سنوات، مرجحا نقل المركبة 
الـــجـــديـــدة إلـــــى الـــقـــمـــر بــواســطــة 
الــــصــــاروخ الـــحـــامـــل «ســــويــــوز - 
٢٫١»، مع محرك دفع «فريغات»، 

من مطار بايكونور الفضائي.
وفــــــي مـــــجـــــالات أوســــــــع مــن 
مــــجــــرد دراســـــــــة الـــقـــمـــر المــــرافــــق 
لـــــــــــــلأرض، يــــســــتــــمــــر الاهـــــتـــــمـــــام 

بـــكـــواكـــب أخـــــرى مـــن المــجــمــوعــة 
المــــريــــخ  الــــشــــمــــســــيــــة، لا ســـيـــمـــا 
والزهرة «جيران» كوكب الأرض. 
ومع أن الزهرة كوكب ترابي مثل 
عــطــارد والمــريــخ، وكلها شبيهة 
فــي هـــذا الــجــانــب بـــــالأرض، فــإن 
مــســألــة إرســــال أي مــركــبــات إلــى 
كــوكــب الـــزهـــرة تبقى حــتــى الآن 
مهمة أقرب إلى الخيال، لأسباب 
عدة، في مقدمتها درجة الحرارة 
عــلــى ســطــح ذلـــك الــكــوكــب، التي 
تــصــل حــتــى ٤٤٩ درجـــة مئوية. 
الــــخــــبــــرات  تــــــراكــــــم  ويــــــبــــــدو أن 
الــعــلــمــيــة وفــــر أرضـــيـــة مــنــاســبــة 
لــتــجــاوز هـــذه الــعــقــبــة. إذ كشف 

فلاسينكوف عن خطة لتصنيع 
العمل  يمكنها  مركبة فضائية 
عـــلـــى ســـطـــح الــــــزهــــــرة، تــتــحــمــل 
درجــــــة حـــــــرارة تـــزيـــد عـــلـــى ٥٠٠ 
درجة مئوية فوق الصفر. وقال 
إن المــركــبــة الــتــي يــــدور الــحــديــث 
عنها يتراوح وزنها بين ٨٧٢ إلى 
١٠٥٩ كــيــلــوغــرامــا، لافــتــاً إلــى أن 
«معهد لافوتشكين» يمتلك خبرة 
واسعة في تصنيع مركبات من 
هذا النوع، بما في ذلك خبرة في 
مــجــال تصنيع القطع والمــعــدات 
الضرورية للمركبات التي تتمتع 
بميزة «مقاوم لدرجات الحرارة 

المرتفعة».

دراسات علمية لتصنيع عربة «قمرية»

ديفيد بذراع {ليغو} (رويترز)
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